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العراق ينجز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل

السيسي يستبق إعلان ترشحه 
بالتأكيد على »الإنجازات«

زوجة روبرت كينيدي معجبة
بـ»النساء القويات«

السوداني: إصلاح المؤسسة
الأمنية أولوية الحكومة

لبنان: النزوح السوري
لم يعد يُحتمل

مواكبة غربية متزايدة 
لاحتجاجات سوريا

استبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلانه المرتقب عن 
ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين تقريباً، بالتأكيد 
على »الإنجازات« التي حققها خلال نحو 10 سنوات من توليه مقاليد 

الحكم.
وشــارك السيسي، أمس )السبت(، في فعاليات مؤتمر بعنوان 
»حكاية وطن... بين الرؤية والإنجاز« في العاصمة الإدارية الجديدة 
للبلاد، الذي شهد استعراضاً من قبل مسؤولين حكوميين لعدد من 
المشروعات التي تم تنفيذها خلال فترة حكمه. وقالت مصادر مصرية 
»الشرق الأوسط«، إن »السيسي يعتزم الإعلان عن ترشحه  مطلعة لـ

رسمياً لفترة رئاسية جديدة خلال أيام قليلة«.
»كل حملات  وأعرب الرئيس المصري عن استيائه مما وصفه بـ
الإفــك والمكر التي حدثت خــلال السنوات العشر الماضية«، عــاداً أنه 
»عند أخذ أي مسار أو إجراء كان يتم الإساءة للمسؤولين ولأسرهم«. 
وخاطب مواطنيه بالقول: »هذا ما تم إنجازه، ولديكم فرصة للتغيير 

خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة«. )تفاصيل ص2(

عبّرت شيريل هاينز، الممثلة الأميركية المحبوبة وزوجــة روبرت 
»النساء القويات والملهمات« مثل هيلاري  كينيدي الابن، عن إعجابها بـ
كلينتون وميشيل أوباما، وقالت إنها تريد، في حال نالت لقب »السيدة 
الأولى« إذا فاز زوجها في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، أن تكون 
قدوة كغيرها من اللاتي سبقنها في حمل هذا اللقب في البيت الأبيض.
الــرئــيــس الأميركي  لا تتصنع شيريل الكلمات حــين تتحدث عــن 
 يرفض توفير حماية جهاز الخدمة 

ّ
الحالي، جو بايدن، الــذي لا يــزال

الــسّــريــة لــزوجــهــا، رغـــم الــتــاريــخ المـــأســـاوي لعائلة 
كنيدي. تشعر أن رفــضــه مخيب لــآمــال جــداً، 
وحـــزيـــن لــلــغــايــة، مــوضــحــة أنــــه يــجــعــل الأمـــر 
ــرة بــمــا حــــدث قــبــل أســبــوعــين  ــذكّـ ســيــاســيــاً؛ مـ
في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، حين عُثر على 
ــا الـــــذي يــنــوي  ــهـ شــخــص مــســلــح بـــجـــوار زوجـ
المنافسة على ترشيح الحزب الديمقراطي أو 

 .
ً
دخول السباق الرئاسي مستقلا

)تفاصيل ص 23(

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد 
ــــس، أن إصــــلاح  ــيـــاع الــــســــودانــــي، أمــ شـ
ــي عـــلـــى رأس  ــأتــ ــة يــ ــيــ ــنــ ــة الأمــ المــــؤســــســ
أولويات الحكومة، وذلك من خلال إعادة 
بناء هياكلها ومواكبة أحدث التطورات 
في التدريب والتقنيات الأمنية، وأيضاً 

عبر مكافحة الفساد.
وأضـــــــــاف الـــــســـــودانـــــي، فـــــي كــلــمــة 
خلال حفل تخرج الــدورة الـــ28 للمعهد 
: »عملت 

ً
العالي للتطوير الأمني، قائلا

ــادة تــأهــيــل الـــقـــوات  ــ الــحــكــومــة عــلــى إعــ
الأمـــنـــيـــة مـــن خــــلال إعــــــادة 34 ألـــفـــاً من 
المفسوخة عقودهم«. وأشار إلى أنه تم 
كذلك التعاقد مع عشرات الآلاف »لضخ 
دمـــاء جــديــدة داخـــل المــؤســســة الأمــنــيــة، 
وتشكيل ألوية جديدة من قوات الشرطة 

الاتحادية وحفظ القانون«. 
وحول جهود مكافحة الإرهاب، قال 
رئيس الوزراء العراقي إن الإرهاب بات 

»مجرداً من عنصر القوة، وتحوّل إلى 
مجاميع صغيرة مذعورة ومختبئة«. 
ودعا قوات الأمن إلى أن »تكون بمستوى 
عــالٍ من الجهوزية، وأن تبني خططها 
على الجانب الاستباقي وفقاً للمعطيات 
الاســتــخــبــاريــة«. كما دعــا إلــى التعاون 
والتنسيق مــع المــؤســســات والمنظمات 
الإقليمية والدولية »لتخليص العراق 

من شرور السموم والجرائم المنظمة«.
من جهة أخرى، أعلن وزير الكهرباء 
العراقي زياد علي فاضل، أمس، إنجاز 
عملية الربط الكهربائي مع الأردن بشكل 
كــامــل. ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
عن فاضل قوله: »الربط الأردنــي أنجز 
بالكامل، وخــلال الأيــام المقبلة سنطلق 

التيار«. 
وأشــار الوزير إلــى أن عقود الربط 
مـــع دول الـــجـــوار مــاضــيــة فـــي الاتــجــاه 
الصحيح، موضحاً أن »الربط الخليجي 
- السعودي مــاضٍ بشكل صحيح، ولا 

توجد أي مشكلة«. )تفاصيل ص 3(

اللبنانية بسام  قــال وزيــر الداخلية فــي حكومة تصريف الأعــمــال 
مولوي، إن »الــنــزوح السوري لم يعد يُحتمل«، منتقداً مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين التي رأى أنها تتعاطى مع هذا الملف »بمعزل 

عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية«.
ر مــولــوي، فــي كلمة أمــس، مــن أن ملف الــنــازحــين »بــات يهدد 

ّ
وحـــذ

 
ً
 وحكومة

ً
ديمغرافية لبنان وهويته«. وقال: »نحن نقوم بواجبنا وزارة

ولــكــن لــم يــعــد مــقــبــولًا عــلــى مــفــوضــيــة الــلاجــئــين الــســوريــين الاســتــمــرار 
بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل 
بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، خصوصاً 
فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى 
الأمن العام«. وسأل: »كيف تطالبوننا بحماية النازحين السوريين في 
لبنان في ظل غياب الداتا )الخاص( بهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن 

ولا الحكومة، ولن يكون مقبولًا بعد اليوم«. )تفاصيل ص 6(

بينما كان الإعــلام الرسمي السوري يبث، مساء الجمعة، مقابلة 
التلفزيون الصيني مع الرئيس بشار الأسد الذي زار الصين، الأسبوع 
الماضي، تلقى شيخ عقل الدروز في السويداء )جنوب سوريا(، حكمت 
الهجري، اتــصــالًا مــن المبعوثة البريطانية لسوريا، آن سنو، أعلنت 
فيه التزام بلادها تطبيق القرار الأممي رقم 2254، وقالت إن الاتصال 
المطوّل »تطرق إلى الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المحافظة منذ 

نحو 42 يوماً«.
وجاء اتصال المبعوثة البريطانية بعد يومين من تلقي الهجري 
اتصالًا من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، 
»حرية التعبير« للسوريين، بما في ذلــك »الاحتجاج  لـ أكــد فيه دعمه 
السلمي في السويداء«. وسبق ذلك ثلاثة اتصالات منفصلة من نواب 
في الكونغرس الأميركي. جــاء الاتصال الأول من النائب الجمهوري 
فرينش هيل، تلاه اتصال من النائب الديمقراطي برندن بويل، ثم من 
النائب الجمهوري جو ويلسون. كما تلقى الهجري اتصالًا من النائبة 

في البرلمان الأوروبي، كاترين لانغزيبن.
»الشرق الأوســط« إن الاتصالات التي  وقالت مصادر في دمشق لـ
يتلقاها رجل الدين الدرزي تثير قلقاً في أوساط السلطات السورية التي 
لا تبدو سعيدة بهذه المواكبة الغربية المتزايدة لاحتجاجات السويداء، 
الــحــراك المستمر منذ  الــســوريــين يتجاهلون كلياً  علماً أن المــســؤولــين 

أسابيع في هذه المحافظة ذات الغالبية الدرزية. )تفاصيل ص 4(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بيفرلي هيلز )كاليفورنيا(: دافني باراك

بغداد: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

دمشق: »الشرق الأوسط«

                                   تعرض مشاكل تغيّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة والجفاف

كييف تستضيف 250 شركة سلاح غربية وزيلينسكي يريد تحويل بلاده إلى »مركز عسكري كبير«

ندرة المياه تهدد 6 مليارات إنسان

في ذكرى الضم... روسيا تتعهد بالتوسع في أوكرانيا

ــدرة المـــيـــاه الــنــظــيــفــة نــحــو 6  تــهــدد نــ
مليارات شخص في العالم بحلول عام 
2050، إذ تــتــعــرض دول منطقة جنوب 
الصحراء الكبرى والشرق الأوسط بشكل 
خاص لإجهاد مائي شديد، كما تعاني 
دول أوروبـــيـــة مــثــل إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وبــلــجــيــكــا مــخــاطــر مــائــيــة عـــالـــيـــة. ومــن 
المــتــوقــع أن يــــزداد الــوضــع ســـوءاً بسبب 
عوامل العرض والطلب على المياه، مثل 

ازدياد عدد السكان والتنمية الاقتصادية 
الــكــثــيــفــة الاســـتـــخـــدام لـــلـــمـــوارد، واتــســاع 
المــنــاخ، وكلها  ــر  الــجــفــاف، يفاقمها تــغــيُّ
مــلــفــات تعرضها »الــشــرق الأوســــط« في 

تحقيق خاص موسع اليوم. 
تــقــريــر عــن تقييم مخاطر  ويــعــكــس 
ندرة المياه، صدر أخيراً عن معهد الموارد 
العالمية، الأزمة المائية غير المسبوقة التي 
شير 

ُ
لقي بثقلها على بلدان كثيرة. وت

ُ
ت

البيانات الجديدة إلى أن 25 دولة، تضم 
ربع سكان العالم، تتعرض حالياً لإجهاد 

ـــعـــرَف 
ُ
مـــائـــي مــرتــفــع لــلــغــايــة ســنــويــاً. وت

المــيــاه بأنها نقص كــمّــي أو نوعي  نـــدرة 
في إمدادات المياه. وخلال العقد الماضي، 
زاد استخدام المياه عالمياً بمعدل ضعف 
النمو السكاني. واليوم، يعاني نحو ثلثي 
سكان العالم من ندرة حادة في المياه مرة 
ــدة على الأقـــل ســنــويــاً، ويعيش 2.3  واحـ
مــلــيــار شــخــص فــي بــلــدان تــعــانــي نقص 
لون 26 

ّ
المياه، ويفتقر مليارا شخص يمث

إلــى خدمات  في المائة من سكان العالم، 
دارة على نحو آمن.

ُ
مياه الشرب الم

ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة لــيــســت بــمــنــأى  ــبــ والــ
عــن هــذه المــخــاطــر، إذ تــواجــه أزمـــة حــادة 
في توفير متطلباتها من المياه العذبة. 
ويُشير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 
)أفد( إلى أن المنطقة العربية من بين أكثر 
المــنــاطــق عُـــرضـــة لــإجــهــاد المـــائـــي، نــظــراً 
لمحدودية مــواردهــا المــتــجــددة، والإفـــراط 
في استغلال المــصــادر المتاحة، ما يضع 
18 دولة عربية في فئة ندرة المياه، بينما 
تقع 14 دولـــة عربية ضمن الأكــثــر نــدرة 

بالمياه عالمياً. 

ـــهـــدد أســـوأ 
ُ
ــا ت وفـــي الـــعـــراق وســـوريـ

مــوجــة جــفــاف مــنــذ عــقــود حــيــاة وســبــل 
عيش ملايين الأشخاص، إذ تراجع صيف 
هذه السنة منسوب المياه في نهرَي دجلة 
والفرات إلى مستويات قياسية، ما أدى 
إلــى انخفاض الإنــتــاج الــزراعــي، وزيــادة 
الأمراض المنقولة بالمياه، ونزوح السكان. 
ويـــرتـــبـــط هــــذا الـــجـــفـــاف بــمــجــمــوعــة من 
ر المناخ، والنمو  العوامل، من بينها تغيُّ
م دول المنبع بكمية المياه  السكاني، وتحكُّ

المتدفقة. )تفاصيل ص 10 و11(

فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـــــى لضم 
ــا  ــيـ ــرق أوكـــرانـ ــ ــا 4 مـــنـــاطـــق فــــي شـ ــيــ روســ
وجــنــوبــهــا، وهــي دونيتسك ولوغانسك 
ــد نــائــب  ــ ــيــــرســــون وزابــــوريــــجــــيــــا، أكــ وخــ
رئــيــس مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــروســي 
ديمتري ميدفيديف، أمــس )السبت(، أن 
بــلاده ستسيطر على أراضٍ إضافية في 

أوكرانيا. وجاء كلامه بعدما أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 
)أيلول( من كل عام »يوم إعادة التوحيد« 
للأراضي الروسية وعطلة رسمية، عادّاً 
الــضــم تحقيقاً لمــشــروع »روســيــا  عملية 

الجديدة«.
ولا تــســيــطــر روســـيـــا عــلــى المــنــاطــق 
الـــتـــي ضــمــتــهــا إلا جــزئــيــاً، وهــــي تــواجــه 
هــجــومــاً أوكــرانــيــاً مــضــاداً لاســتــعــادتــهــا. 

وأدانــــت أوكــرانــيــا وحــلــفــاؤهــا الغربيون 
بشدة عملية الضم هذه، ورأوا أنها »غير 
قــانــونــيــة«، علماً أنــهــا تــمــت عــلــى أســاس 

استفتاءات شعبية نظمتها موسكو.
وكـــتـــب مــيــدفــيــديــف عــلــى »تـــلـــغـــرام« 
أمـــــس: »ســتــســتــمــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الخاصة )في أوكرانيا( وستنضم مناطق 

جديدة إلى روسيا«.
ــيـــس  ــرئـ ــــون ذلـــــــــك، ربـــــــط الـ ــــضـ فـــــي غـ

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، 
بين الهجوم المضاد الذي أطلقته قواته في 
يونيو )حزيران( الماضي لتحرير الأراضي 
التي احتلتها روسيا منذ فبراير )شباط( 
الماضي، وتحويل قطاع الدفاع في بلاده 
إلى »مركز عسكري كبير« ينقل بلده من 
مستهلك للأسلحة إلى مصدّر لها. وأعرب 
عن رغبة بلاده في أن تنتج محلياً »المعدات 
الـــلازمـــة لــدفــاعــنــا... والأنــظــمــة الــدفــاعــيــة 

المتقدمة التي يستخدمها جنودنا لتمنح 
أوكرانيا أفضل النتائج في الميدان«.

وقال زيلينسكي أمام »منتدى كييف 
الأول للصناعات الدفاعية« الذي يحضره 
مــســؤولــون مــن أكــثــر مــن 30 دولــــة و250 
شركة للتصنيع العسكري، إن »مهمتنا 
الأولـــى هــي الانــتــصــار فــي هــذه الــحــرب... 

سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم«. 
)تفاصيل ص 8(
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البحرين: استشهاد عسكري 
رابع متأثراً بجراحه جراء 

هجوم الاثنين الماضي

أعلنت قوة دفاع البحرين، الجمعة، استشهاد 
عسكري بحريني رابع متأثراً بجروحه الخطيرة 
ه 

ّ
رة شن صيب بها جرّاء هجوم بطائرة مسيَّ

ُ
التي أ

القوات  على  المــاضــي،  الاثــنــن  الحوثيون، صباح 
رابطة على الحدود الجنوبية للسعودية.

ُ
الم

ونعت القوة البحرينية، في بيان، الملازم أول 
ــه مـــن رجــالــهــا  حــمــد خــلــيــفــة الــكــبــيــســي، وقـــالـــت إنـ
ــداءً لــلــواجــب  ــ ــدّمـــوا أرواحـــهـــم فـ الــبــواســل الـــذيـــن قـ
الوطني، متأثراً بجروحه الخطيرة بسبب الهجوم 
العدائي الحوثي الغادر، وذلك خلال تأديته واجبه 
الشرعية في  قـــوات تحالف دعــم  الــوطــنــي، ضمن 
اليمن المشارِكة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة 

على الحدود الجنوبية للسعودية.
الهجوم  بــشــدة،  الــدولــي  الأمـــن  وأدان مجلس 
الــحــوثــي، ووصــفــه بــأنــه »تــهــديــد خــطــيــر لعملية 
ــلـــيـــمـــي، خـــصـــوصـــا فــي  الــــســــلام والاســــتــــقــــرار الإقـ
»الهجمات  إنهاء  على  الحوثين   

َّ
اليمن«. وحــض

الإرهابية«، مجدّداً التعبير عن قلقه من استهداف 
الــحــدود مع  البنية التحتية فــي مــدن بالقرب مــن 

السعودية.
وجاءت إدانة مجلس الأمن للهجوم، في بيان، 
الجمعة، وذلك غداة عقوبات أميركية جديدة على 
كــات  ــران بــمــحــرِّ ــ الــحــوثــيــن وإيـ د  كــيــان صيني زوَّ

رة الانتحارية. للطائرات المسيَّ
كـــــان »الـــتـــحـــالـــف« نـــعـــى »الأوفــــــيــــــاء لــديــنــهــم 
وأمـــتـــهـــم«، وأكـــــد الــعــمــيــد الـــركـــن تـــركـــي المــالــكــي، 
ــقــــوات  المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف، أن قــــيــــادة الــ
المشتركة تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر 
 عــدائــيــا في 

ً
الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، بــاعــتــبــاره عــمــلا

ســيــاق الأعــمــال الــعــدائــيــة، خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
باستهداف محطة توزيع طاقة كهربائية، ومركز 

شرطة بالمنطقة الحدودية.
ونـــوّه العميد المــالــكــي بــأن مثل هــذه الأعــمــال 
الــعــدائــيــة والاســتــفــزازيــة المــتــكــررة لا تنسجم مع 
الجهود الإيجابية التي يجري بذلها سعيا لإنهاء 
الأزمة والوصول لحل سياسي شامل، مؤكداً رفض 
قيادة التحالف الاستفزازات المتكررة، واحتفاظها 

بحق الرد في الزمان والمكان المناسبن.

المنامة: »الشرق الأوسط«

رداً على تجميد الحوثيين أرصدتها البالغة 80 مليون دولار

الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من صنعاء وإليها
ــة فــي  ــلـ ــامـ كـــشـــفـــت مــــصــــادر يــمــنــيــة عـ
أن شركة  وأخــرى حكومية،  السفر،  قطاع 
قت رحلاتها 

ّ
عل اليمنية  الجوية  الخطوط 

كافة من مطار صنعاء وإليه، لشهر أكتوبر 
)تشرين الأول(؛ بسبب استمرار الحوثين 
في تجميد الأرصدة المالية للشركة منذ 6 
أشهر في بنوك صنعاء، البالغة 80 مليون 
الــســحــب والــتــصــرف  دولار، ومــنــعــهــا مـــن 

بها.
وبحسب المصادر التي تحدثت إليها 
السفريات  فــإن مكاتب  »الــشــرق الأوســـط« 
وأيضا مكاتب الشركة في صنعاء ومناطق 
سيطرة الحوثين اعتادت على أن تجدول 
من  رحلاتها  اليمنية«  الجوية  »الخطوط 
مطار صنعاء وإليه في النصف الثاني من 

الشهر السابق.
مـــكـــاتـــب  أن  المــــــــصــــــــادر،  وأوضـــــــحـــــــت 
الــســفــريــات مــنــذ أســبــوعــن تــنــتــظــر إنــــزال 
ــغ )الــجــمــعــة( 

ّ
ــبــل

ُ
جــــدول الـــرحـــلات قــبــل أن ت

قت جميع الرحلات؛ نتيجة 
ّ
بأن الشركة عل

اســتــمــرار الــحــوثــيــن فـــي تــجــمــيــد أرصـــدة 
الـــشـــركـــة، ومــنــعــهــا مـــن اســتــخــدامــهــا بعد 
الشركة  بذلتها  الــتــي  المــحــاولات  كــل  فشل 
مــنــذ شــهــر مــــارس )آذار( المـــاضـــي وحــتــى 

الآن.
من جهتها، دعت إدارة شركة »طيران 
ــــى رفـــع  الــيــمــنــيــة« ســـلـــطـــات الـــحـــوثـــيـــن إلـ
الحظر المفروض على أرصدتها المالية منذ 
السحب  إنــهــا لا تستطيع  وقــالــت  أشــهــر. 
القيود  بسبب  صنعاء؛  في  أرصدتها  من 
المــفــروضــة عــلــى حــســابــاتــهــا بــطــريــقــة غير 
السحب  أن عملية حظر  وأكــدت  قانونية. 
بمبررات وصفتها  ارتبطت  أرصدتها  من 

بأنها »غير قانونية ولا معقولة«.
عته الشركة، ذكرت أنها 

ّ
وفي بيان، وز

وقــفــت أمــــام آخـــر المــســتــجــدات الــســيــاســيــة 
فــي الــبــلاد والمــتــغــيــرات الأخـــيـــرة والمــهــمــة، 
وقالت إن الحرب المستمرة منذ 7 سنوات 
كانت ولا تزال تؤثر في نشاطها بوصفها 
الــذي وقــف على  الــوحــيــد،  الناقل الوطني 

مسافة واحدة أمام حالة التجاذبات.

مواجهة المصاعب

الــجــويــة اليمنية، في  الــخــطــوط  ســـردت 
اعترضت طريقها  التي  الصعوبات  بيانها، 
مــنــذ اللحظة الأولــــى لانــــدلاع الــحــرب، حيث 
توقف نشاط الطيران في كثير من المطارات 
بالغة،  صعوبات  وســط  لاحقا  واستئنافها 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا »تــكــيّــفــت« قـــدر المستطاع 
التحديات  الصعوبات، وكثير من  أغلب  مع 
والمـــخـــاطـــر، ونــجــحــت فـــي الاســـتـــمـــرار ونــقــل 
ملاين اليمنين من وإلى خارج البلد. وقالت 
أن تتحقق  كــان لها  مــا  إنها حققت مكاسب 
إلا بسبب حرص إدارة »طيران اليمنية« على 
واجهتها  الــتــي  كــافــة،  الــصــعــوبــات  معالجة 

بروح الحكمة والمنطق والعقلانية.
ووفق ما أوردته الشركة، فقد استطاعت 
تــحــديــث أســطــولــهــا الـــتـــجـــاري عــبــر إدخــــال 
عـــدد مــن الــطــائــرات الــحــديــثــة، لــيــس آخــرهــا 
خلال  حديثتن  لطائرتن  المــرتــقــب  الــدخــول 

إلى  أكتوبر، وإلــى جانب ذلــك سعيها  شهر 
بالصيانة،  الخاصة  المنشآت  مــن  عــدد  بناء 
ــى إجـــــــراء تـــحـــديـــثـــات واســـعـــة  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

النطاق.
أنــهــا  ــى  ــ إلــ ــة«  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ »الـ إدارة  ــهـــت  ــبـ ونـ
في  والمعوقات  الصعوبات  من  كثيراً  تواجه 
نشاطها فــي الــعــاصــمــة، صــنــعــاء، مــن خلال 
ض أرصـــدتـــهـــا المــالــيــة لــلاحــتــجــاز دون  تـــعـــرُّ
مبررات معقولة أو مفهومة، رغم محاولاتها 
التعاطي مع المطالب التي تطرحها سلطات 
الــحــوثــيــن، ومــنــهــا فــتــح مــطــار صــنــعــاء لكل 
الــوجــهــات الــدولــيــة، حيث أكـــدت أن السماح 
ــن اخــتــصــاص  ــذه الـــخـــطـــوة لــيــس مـ بــمــثــل هــ
ــه مــن  ــنــ ــكــ ــة«، ولــ ــيــ ــنــ ــمــ شـــــركـــــة »طـــــــيـــــــران الــــيــ

اختصاص جهات أخرى.

 قرار غير عقلاني

وصفت إدارة الخطوط الجوية اليمنية 
ــرار حــجــز أرصــدتــهــا فــي صــنــعــاء بــأنــه »لــم  قـ
يكن قــراراً عقلانيا ولا منطقيا«، وأنــه ألحق 

الـــضـــرر بــنــشــاطــهــا، وأنـــهـــا حـــاولـــت التغلب 
ــــرار، حــيــث تعاملت بمرونة  عــلــى هـــذه الأضـ
مـــع جــهــات الاخـــتـــصـــاص فـــي صــنــعــاء، وتــم 
التوصل إلى توافقات تعرضت أكثر من مرة 
للتغيير والتعديل من قبل الطرف الآخر رغم 
للتشغيل  مستعدة  أنــهــا  المــتــكــرر  التوضيح 
إلى أي جهة دولية من مطار صنعاء، شريطة 

الحصول على تصاريح دولية بذلك.
أنها  بيانها،  في  الشركة،  إدارة  وبيّنت 
نفقاتها  لتغطية  الــســحــب  بمقترح  تــقــدمــت 
المائة من صنعاء،  في   70 بواقع  التشغيلية 
ــي المــنــاطــق  ــاقــ ــن عـــــدن وبــ ــة مــ ــائــ ــي المــ و30 فــ
الأخــــــــــرى، بـــاعـــتـــبـــار أن مـــبـــيـــعـــات صــنــعــاء 
تــتــجــاوز 70 فــي المــائــة مــقــارنــة بــكــل مناطق 
الــبــيــع الــتــابــعــة لــلــشــركــة، حــيــث تـــم الــتــوافــق 
بــدايــة الأمـــر قــبــل أن يــتــم رفـــض هـــذا المقترح 

لاحقا.
ــة، فــقــد حــاولــت  وبــحــســب بـــيـــان الـــشـــركـ
طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها 
الداخلية الأخرى وإضافة 3 رحلات إضافية 
بـــن مــــطــــارَي عـــمـــان وصـــنـــعـــاء، إضـــافـــة إلــى 
الـــرحـــلات الــثــلاث الــســابــقــة بــوصــفــهــا خطوة 
الـــنـــوايـــا، وقـــد اســتــمــرت  للتعبير عـــن حــســن 
هـــذه الــخــطــوات حــتــى نــهــايــة شــهــر سبتمبر 
)أيلول(، حيث تلقت مجدداً طلبا بالتشغيل 
من مطار صنعاء دون السماح لها بالسحب 
مــن أرصــدتــهــا، الأمـــر الـــذي يلحق بها ضــرراً 

إضافيا وكبيراً.
الفترة  إنها تعاطت خلال  قالت  الشركة 
الماضية بعقلانية، وحاولت تفادي أي أضرار 
أمـــل أن تتفهم الأطـــراف  قــد تلحق بــهــا عــلــى 
الحوثية في صنعاء حساسية الوضع، وأن 
تسعى لتسهيل مهامها، لكن ذلك لم يحدث، 
ــرأي الــعــام أمــام  وهــو مــا دفعها إلــى وضــع الـ
هذا الوضع »المشلول الذي يهدد كليا بتوقف 
عملية التشغيل التي يراد لها أن تستند إلى 

موارد مناطق، ليست بينها صنعاء«.
وأعــــادت الــشــركــة الــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
تحييدها عن أي صراع سياسي بما يمكّنها 
من أداء مهامها بالشكل الصحيح. علما بأن 
أرصــدتــهــا فــي بــنــوك صنعاء تــجــاوزت حتى 

الآن مبلغ 80 مليون دولار.

تواجه »طيران اليمنية« كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء )فيسبوك(

تعز: محمد ناصر

 مكاتب السفريات تنتظر
 منذ أسبوعين إنزال جدول

 الرحلات قبل أن تُبلّغ
 الجمعة بأن الشركة علّقت

جميع الرحلات

الأسعار زادت في صنعاء بنسبة 35 %... والإتاوات المتهم الأول

غلاء السكّر في اليمن يرهق المشاريع الصغيرة ويغير العادات الاستهلاكية
عادت نسرين المحمدي من جديد إلى 
إنتاج وبيع الحلويات الشرقية وحلويات 
المناسبات في العاصمة اليمنية صنعاء، 
بعد أن توقفت عن ذلك 3 مــرات خلال أقل 
مــن عــامــن بسبب ارتــفــاع أســعــار السكر، 
ــن ضـــعـــف الـــطـــلـــب عــلــى  لــكــنــهــا تـــعـــانـــي مــ
مــنــتــجــاتــهــا المــنــزلــيــة، وتـــحـــاول اســتــعــادة 
زبـــائـــنـــهـــا، إمـــــا بــمــنــتــجــات جــــديــــدة غــيــر 
مألوفة في السوق، أو بتقديم عروض لمن 

يشتري كميات كبيرة.
وســاهــم ارتـــفـــاع ســعــر الــســكــر مرتن 
ــــلال نـــفـــس الـــفـــتـــرة فــــي تـــوقـــف مـــشـــروع  خـ
المــحــمــدي لصنع الــحــلــويــات الــشــرقــيــة في 
التعامل  استطاعت  كانت  أن  بعد  المــنــزل، 
ــغـــاز  ــثـــل أزمـــــــة الـ مــــع الأزمـــــــــات الأخــــــــرى مـ
والزيوت  والقمح  الدقيق  أسعار  وارتــفــاع 
والــســمــن، غــيــر أن ارتـــفـــاع أســـعـــار السكر 
حــرمــهــا مـــن الــحــصــول عــلــى هــامــش ربــح 

كافٍ.
ومنذ ما يقارب العامن قفزت أسعار 
الـــســـكـــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 

ومناطق سيطرة الحوثين بنسبة تقارب 
35 فــي المــائــة دفــعــة واحــــدة، فبعد أن كان 
ــزن 50 كــيــلــوغــرامــا  ــذي يــ ــ ســعــر الــكــيــس الـ
يــصــل إلــــى 17 ألــــف ريــــال يــمــنــي للكيس، 
وصــل إلــى 22 ألــف ريــال )الـــدولار يساوي 

530 ريالًا(.
الــزيــادة حينها بسبب  تلك  وحــدثــت 
الــتــعــســفــات الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا الــشــركــة 
اليمنية لتكرير السكر في الحديدة )غرب 
ــر الــعــام قــبــل المــاضــي، حيث  الــبــلاد( أواخــ
تـــم احـــتـــجـــاز أســـطـــول الــنــقــل الـــتـــابـــع لها 
واختطاف مديرها العام من طرف قيادي 
حــوثــي، ولـــم تــتــراجــع أســعــار الــســكــر منذ 

ذلك الوقت.
وشهدت الأيام الأخيرة زيادة جديدة 
الكيس  إذ وصــل سعر  السكر،  في أسعار 
إلــــى 24 ألــــف ريـــــال لــــدى بــعــض الــتــجــار، 
ريالًا  بـــ480  يباع  الكيلوغرام  كان  وبينما 
يمنيا، فوجئ المستهلكون بتجاوز سعره 
500 ريــــــال، فـــي حـــن لـــم تـــحـــرك الــجــهــات 
يديرها  الــتــي  الأســـعـــار،  بتحديد  المعنية 

الحوثيون، ساكنا.
وتــســبــبــت تــلــك الـــزيـــادة فـــي تضييق 

هامش الربح الذي كانت تحققه المحمدي 
مــجــدداً، إلا أنــهــا لــم تفكر بــزيــادة أســعــار 
ــرة خــشــيــة أن تخسر  ــ ــذه المـ مــنــتــجــاتــهــا هــ

زبائنها مرة أخرى.

 تأثير الاحتفالات

نسرين،  زوج  الشرعبي،  أيــمــن  يفيد 
التوقف مجدداً  اقتنعا بعدم  أنه وزوجته 
الدخل،  لكسب  خياراتهما  انــعــدام  بسبب 
أنــه بــلا عــمــل، فقد خصص جــزءاً  وبحكم 
كــبــيــراً مــن وقــتــه لمــســاعــدة زوجـــتـــه، ســواء 
في مهام صناعة الحلويات أو توصيلها 
إلى الزبائن، وإضافة أجور التوصيل إلى 
مــع شركات  التعاقد  مــدخــولاتــهــم وإلــغــاء 

التوصيل.
ويستغرب الشرعبي من عدم التفات 
الـــرأي الــعــام إلــى الــزيــادة الــتــي حــدثــت في 
أســعــار السكر أخــيــراً، ويــرجــع السبب في 
ذلك إلى أنها ليست كبيرة، ولم تثر انتباه 
أن  اهــتــمــامــهــم، خــصــوصــا  أو  المستهلكن 
أسعار مختلف السلع ترتفع بشكل يومي، 
لكن هــذه الــزيــادة أثــرت عليه وزوجته في 

مشروعهما المنزلي.
القادر  الاقــتــصــادي عبد  الباحث  أمــا 
المقطري فيرجع السبب في زيــادة أسعار 
إلــى احــتــفــالات الانقلابين  السكر مــؤخــراً 
ــــوي وذكــــــــرى  ــبـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــولـ ــ ــالمـ ــ ــيــــن بـ ــوثــ ــحــ الــ
التبرعات  تسببت  ناحية  فمن  الانــقــلاب، 
الــتــي فــرضــوهــا عــلــى الــتــجــار والــشــركــات 
في زيــادة في مختلف الأســعــار، وهــي في 
الغالب زيــادات غير ملحوظة، لأن التجار 
الملحوظة  الزيادات  أن  والشركات تعودوا 
تــتــســبــب بــتــعــرضــهــم لـــلابـــتـــزاز مـــن طــرف 

الانقلابين.
ومن ناحية أخرى، فإن السكر حظي 
ــلـــب عـــلـــيـــه مــــن مــصــانــع  ــطـ بـــــزيـــــادة فــــي الـ
بالمولد  الاحتفال  لصالح  إمــا  الحلويات، 
الــنــبــوي أو بــســبــب بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي، 
الذي يعد موسما لزيادة إنتاج الحلويات 
التي يستهلكها الطلاب في المدارس خلال 
فترات الاستراحة، أو الأغذية التي تعدها 

الأمهات لهم في المنازل.
ــــلاء الـــســـكـــر، ضـــمـــن غـــلاء  وتـــســـبـــب غـ
ــع  ــراجـ ــــي تـ ــة، فـ ــيــ ــذائــ ــغــ مـــخـــتـــلـــف المـــــــــواد الــ
اســتــهــلاك الــحــلــويــات بــشــكــل واســـــع، ولــم 

البيع  على  قـــادرة  الحلويات  متاجر  تعد 
بنفس الكميات التي كانت تبيع بها خلال 
ــوام المــاضــيــة، فــي حــن يعاني مالكو  الأعــ
الزبائن  استياء  مــن  الكافتيريات  وعــمــال 
بــســبــب تــعــمــدهــم تقليل كــمــيــة الــســكــر في 

المشروبات والمأكولات.

حلويات لأثرياء الحرب

فـــي كــافــتــيــريــا الــشــيــبــانــي فـــي شـــارع 
الصديقان  حـــدة، وســط صــنــعــاء، يجلس 
ــــوان ومــحــمــد الـــحـــدي لــســاعــات  جـــمـــال دبــ
أو رفــقــة أصــدقــاء  طويلة يوميا وحــيــديــن 
آخرين، ويطلب الاثنان شايا بالحليب، أو 
العدني، غير أن جمال  ما يعرف بالشاي 
الــشــاي بسكر  أنــه يحب  إلــى  العمال  ينبه 
خــفــيــف، بــيــنــمــا يــلــح مــحــمــد عــلــى زيــــادة 

ملعقتن سكر.
»الــشــرق الأوســـط« أنه  يــذكــر دبـــوان لـــ
أقــنــع مــالــك الــكــافــتــيــريــا الــتــي تــبــيــع أيضا 
العصائر الطازجة، بعدم خلطها بالسكر، 
نــظــراً لأن الــفــواكــه لــذيــذة أســاســا مــن دون 
ــن الــنــاحــيــة  ــر، ولأن ذلـــــك أفـــضـــل مــ ــكـ الـــسـ

الصحية للمستهلكن، غير أنه وجده بعد 
أيام يشتكي من أن الزبائن استاءوا حن 
السكر، وتهكم  العصائر من  أدركـــوا خلو 

على ذلك بأنهم لا يدركون مصلحتهم.
ويشير دبــوان إلــى أن ارتــفــاع أسعار 
الــشــاي في  السكر تسبب بارتفاع أســعــار 
الكافتيريات والمقاهي الشعبية ما يقارب 
6 أو 7 أضــعــاف، فبعد أن كــان سعر كأس 
ــام 2015،  ــالًا يــمــنــيــا فـــي عـ ــ ـــ15 ريـ الـــشـــاي بــ
ـــ100 ريـــال عــلــى الأقـــل،  أصــبــح الآن يــبــاع بــ
أمـــا الــشــاي بــالــحــلــيــب فــوصــل ســعــره إلــى 
200 ريال خلال 8 سنوات، بعد أن كان بـ30 
ريــالًا فقط )الــدولار حوالي 35 في مناطق 

سيطرة الحوثين(
الشعبية  الحلويات  وارتفعت أسعار 
اليمنية بارتفاع أسعار السكر، وتراجعت 
أربــــاح كثير مــن مــحــلات الــحــلــويــات نظراً 
لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكن، ما 
دفع أصحابها للإغلاق، حيث يصل سعر 
كيلو الحلوى في المتوسط إلى 700 ريال، 
بعد أن كــان لا يــزيــد عــن 300 ريـــال قبل 6 

أعوام.
ووفقا لفؤاد الريمي، وهو من سكان 

حي شميلة في الجنوب الشرقي للعاصمة 
الحلويات  فــإن عــدداً من محلات  صنعاء، 
إلى  يدفعه  ما  أغلقت،  الحي  الشعبية في 
الانــتــقــال إلــى وســط المــديــنــة حيث تنتشر 
ــــرى اســتــطــاعــت الــصــمــود في  مـــحـــلات أخـ
وجه الغلاء وتراجع القدرة الشرائية بفعل 
الزحام السكاني والعدد الكبير لزبائنها.

ويلاحظ الريمي بدء انتشار محلات 
ــتـــي حــســب  بـــيـــع الـــحـــلـــويـــات الـــشـــرقـــيـــة، الـ
ــاء الــجــدد  ــريــ رأيــــــه، لــهــا زبــائــنــهــا مـــن الأثــ
بقية  الحرب، على عكس  الذين صنعتهم 
الــيــمــنــيــن الــــذيــــن يـــعـــشـــقـــون الـــحـــلـــويـــات 
الــشــعــبــيــة، ولـــم يــتــعــرف ســـوى قــلــة منهم 
ــتـــي تــتــمــيــز  عـــلـــى الـــحـــلـــويـــات الـــشـــرقـــيـــة الـ
بتعدد المكونات واعتمادها على المكسرات 

باهظة الثمن.
وبـــدأت هــذه المــحــلات فــي التكاثر في 
ــي حــــــدة، جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء،  حــ
والــحــي الــدبــلــومــاســي المـــجـــاور لـــه، وهما 
الــحــيــان الــلــذان يــعــدان الأغــلــى فــي أســعــار 
الــعــقــارات، وكــانــا خــلال الــعــقــود الماضية، 
والــدبــلــومــاســيــن  الــثــريــة  للطبقات  سكنا 

والسياسين.

عدن: وضاح الجليل

تحدث عن »فرصة للتغيير«... وطالب بتحمل »الجوع« مقابل التنمية

السيسي يستعرض »إنجازاته« قبل شهرين من الانتخابات
قــبــل نــحــو شــهــريــن مــن انــتــخــابــات 
رئــاســيــة مــرتــقــبــة، اســتــعــرض الــرئــيــس 
مــا عــدّه  الفتاح السيسي  المــصــري عبد 
الحكم  توليه  منذ  تحققت  »إنــجــازات« 
الـــدولـــة  »هـــــدف  أن  ــدا  ــؤكـ مـ ــام 2014.  عــ
هــــو تــــجــــاوز الــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي 
تواجهها منذ ثمانينات القرن الماضي، 
ورؤية مصر في المكان الذي تستحقه«.

الجديدة،  الإداريـــة  العاصمة  ومــن 
ــــس المــــــصــــــري فــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــتـــــي شــــــــرع الـ
تــدشــيــنــهــا قــبــل ســـنـــوات، وبـــــدأت عــدة 
افتتح  بالفعل،  إليها  الانتقال  وزارات 
ــبـــت(، فــعــالــيــات  الــســيــســي، أمــــس )الـــسـ
مؤتمر »حكاية وطن«، الذي يستعرض 
ــة خـــــلال الـــســـنـــوات  ــ ــدولـ ــ فـــيـــه جــــهــــود الـ
العشر الماضية، وقال السيسي إن »ما 
يتم ســرده مــن إنــجــازات... هدفه إقــرار 
واقع، ووضع حلول جذرية لتحدياتنا، 

والتغلب عليها«.
وبمناسبة قرب موعد الانتخابات، 
وجـــــه الـــســـيـــســـي رســــالــــة لــلــمــصــريــن، 
ــذا الــــذي أنـــجـــزنـــاه، وعــنــدكــم  قـــائـــلا: »هــ
ــيـــة  ــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ ــ فــــرصــــة فـ
ــلـــة... عـــنـــدكـــم فـــرصـــة لــلــتــغــيــيــر«،  ــبـ ــقـ المـ

ا كــبــيــرا مــن العمل  مــشــيــرا إلـــى أن جـــزء
الذي قام به كان هدفه »استعادة الثقة 
لدى المصرين، وهو الأمر الذي يحاول 
المــخــربــون الآن الــتــشــكــيــك فـــيـــه«، لافــتــا 
إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة 
»استهدف تجميع المصرين على قلب 

رجل واحد«.
الــســيــســي )68 عـــامـــا(  ــم يــعــلــن  ــ ولـ
حتى الآن، رسميا، خوض الانتخابات 
الرئاسية، المقرر إجراؤها داخل البلاد 
في العاشر من ديسمبر )كانون الأول( 
أيــام متتالية،  المقبل وعلى مــدار ثلاثة 
لـــكـــن عــــــددا مــــن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
صــاحــبــة الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، أعلنت 

دعم ترشحه لولاية جديدة.
الترشح  المــصــري  للرئيس  ويــحــق 
لفترة ثالثة، وفق تعديل للدستور في 
2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من 
أربع سنوات إلى ست سنوات، ما يفتح 
الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى 

عام 2030 على الأقل.
السيسي  استنكر  ذلــك،  فــي سياق 
انتقادات البعض لاستمرار مشروعات 
ــدة، رغـــم  ــديــ ــجــ ــــرق الــ ــطـ ــ بـــنـــاء المــــــدن والـ
ــار الــســلــع  ــعــ ــي أســ ــت فــ ــلافــ الارتـــــفـــــاع الــ
الغذائية ومعاناة البلاد من التضخم، 

قائلا: »إذا كان البناء والتنمية والتقدم 
ــجــــوع والــــحــــرمــــان، فــلــنــفــعــل  ثــمــنــهــا الــ
ــك«، مــضــيــفــا: »احـــــذروا يــا مصرين  ذلــ
أن تقولوا: نأكل أحسن... فلو كان ثمن 
ازدهار الأمة هو أنها لا تأكل أو تشرب، 
فلا نأكل أو نشرب«، وموضحا: »نريد 
أن يكون لدينا مكان على الخريطة في 
دولة 95 في المائة منها أرض صحراء«.

ــن تـــراجـــع  ويـــعـــانـــي المــــصــــريــــون مــ
قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم، 
الــــذي ســجــل رقــمــا قــيــاســيــا جــديــدا في 
أغسطس )آب( الماضي، إذ بلغ نحو 40 
في المائة. كما شهدت مصر في الأشهر 
ــا حـــــــاداً فــــي قــيــمــة  ــفـــاضـ الأخـــــيـــــرة انـــخـ
الجنيه، أمام العملات الأجنبية بنسبة 

50 في المائة تقريبا.
كما شــدد السيسي على أن »الأمــة 
لا تــنــهــض إلا بــالــبــنــاء والإصــــــــلاح، لا 
ــانــــة، أو  بـــالـــخـــراب أو الإســــــاءة أو الإهــ
الهدم أو التشكيك أو الظلم«، ولفت إلى 
أن »قــنــاة الــســويــس الــجــديــدة كـــان يتم 
التركيز فيه  تنفيذها في وقــت لم يكن 
ــاب، بــل كانت  فقط على مــحــاربــة الإرهــ
ــراء وإشــاعــات  ــتـ هــنــاك أبــــواق كـــذب وافـ

تقدح في كل إجراء يتم تنفيذه«.
ــهــــدف  الــ أن  الـــســـيـــســـي  وأوضـــــــــــح 

تــفــريــعــة  ــاء  ــ ــشـ ــ إنـ ــروع  ــ ــشـ ــ مـ ــن  ــ مـ الأول 
جــــديــــدة لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس هــــو »عــمــل 
الناس لاستعادة  مشروع يُجمع عليه 
الـــثـــقـــة«، مــشــيــرا إلــــى أن هــــذا المــشــروع 
ــا مــــن هــيــئــة  ــ ــــدروسـ ــان مــخــطــطــا ومـ ــ »كــ
قــنــاة الــســويــس، وتــريــد تنفيذه خــلال 
ـــح في  الــســنــوات الــســابــقــة«. كــمــا أوضـ
المشروع كانت  أن »تكلفة  السياق  هــذا 
تتراوح ما بن 60 مليار جنيه إلى 68 

مــلــيــارا، وســتــكــون عليها عــوائــد تقوم 
بدفعها الحكومة، وهذا كان عبئا على 
الـــدولـــة لأن الــتــدفــق المـــالـــي لــلــمــشــروع 
ينتهي في سنة أو سنتن، وبعد ذلك 
ــتـــزام بـــأن تــقــدم  ــة الـ أصــبــح عــلــى الـــدولـ
أربـــــــاح الأمــــــــوال لـــلـــمـــواطـــنـــن، لــكــنــنــي 
لــم أكـــن أنــظــر لــلالــتــزامــات المــالــيــة التي 
ستترتب عن ذلــك، لأن الهدف كان هو 
العائد المعنوي لجموع المصرين التي 

ساهمت بأموالها في هذا المشروع«.
ــويــــس مـــصـــدرا  وتــــعــــد قــــنــــاة الــــســ
ووفقا  لمصر.  الأجنبي  للنقد  رئيسيا 
للسيسي فإن دخل قناة السويس كان 
المخطط  لــكــن  دولار،  مــلــيــار   4.5 نــحــو 
طــبــقــا لــلــخــبــراء هـــو أن تــكــون عــائــدات 
 )2025  -  2024( عـــامـــي  خــــلال  الـــقـــنـــاة 
نــحــو 12 مــلــيــار دولار، مــشــيــرا إلـــى أن 
دخل القناة خلال الوقت الحالي - عقب 
الانــتــهــاء مـــن مـــشـــروع قــنــاة الــســويــس 
الــجــديــدة - أصــبــح نــحــو 10 مــلــيــارات 
الــعــام  دولار، فــيــمــا ســيــرتــفــع ونــهــايــة 

الحالي لنحو 10.5 مليار دولار.
السيسي مــوضــحــا: »كل  وأضـــاف 
تــفــاصــيــل الإفــــك والمــكــر الــتــي شهدتها 
الماضية  العشر  الــســنــوات  مصر خــلال 
كــــانــــت امـــــتـــــدادا لـــحـــالـــة مــــن عـــــدم ثــقــة 
ا من  ــان المــــصــــري، لــتــبــقــي جـــــزء الإنــــســ
الــشــخــصــيــة المــصــريــة مــتــشــكــكــة وغــيــر 
واثقة في نفسها وفي بلدها«، مبرزا أن 
»الناس لم يصدقوا أننا نقوم بإنجاز 
طـــريـــق أو كـــوبـــري، واســـتـــكـــثـــروا على 
أنفسهم الطريق والكوبري، وقالوا هذا 
أقــول لكم إن الطريق لا  أنــا  كثير، لكن 

تزال طويلة بالعمل والمثابرة«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 

ــــري، مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي، أمـــس  ــــصـ المـ
العام  قـــادرة  ستكون  مصر  إن  السبت 
إنتاج كل احتياجاتها من  المقبل على 
والــســولار،  كالبنزين  البترولية  المــواد 
مضيفا في كلمته أمام مؤتمر »حكاية 
النفط  استيراد  وطــن«: »سنستمر في 
ــره داخـــــل  ــريــ ــكــ ــيـــتـــم تــ ــام، لــــكــــن سـ ــخــــ الــــ

البلاد«.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قــــــال رئـــيـــس  ــ مـ
قـــنـــاة  ازدواج  مـــــشـــــروع  إن  الـــــــــــــوزراء 
المسارات  فكرة  على  »قضى«  السويس 

البديلة.
وتــــخــــطــــط مــــصــــر لــــلانــــتــــهــــاء مــن 
مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة 
فــي نهاية الــعــام الــحــالــي. ويــهــدف هذا 
الجنوبي  القطاع  ازدواج  إلــى  المشروع 
ــلـــومـــتـــرات،  ــيـ ــرة كـ ــشــ ــول عــ ــطــ لـــلـــقـــنـــاة بــ
ــى تـــفـــريـــعـــة جــــديــــدة لــقــنــاة  ــ تــــضــــاف إلــ
السويس جرى شقها في 2015، ليزيد 
طولها من 72 إلى 82 كيلومترا، فضلا 
عن توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، 
بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

السيسي  للرئيس  مــدبــولــي  وقـــدم 
كتابا قال إنه »يوثق كل ما تم إنجازه 
في الدولة المصرية« على مدار السنوات 

الماضية تحت إدارة السيسي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

أحد أتباع »الطرق الصوفية« يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في 
حي الأزهر بالقاهرة )رويترز(



شهد الــعــراق خــال أســبــوع واحــد 3 
التباين  رغــم  بالكارثية  حــوادث وصفت 
 مشتركاً جمع 

ً
فــي هــولــهــا، إلا أن عــامــا

الثاثة  الـــحـــوادث  أن  وهـــو  بينها،  فيما 
وقعت في غمرة أفراح الناس وسعادتها، 
وذلــــك حـــن يــحــضــرون بــكــامــل لياقتهم 
ليلة  قريب في  أو  أخ  وحماسهم لمباركة 

عرسه.
الــــافــــت أن هـــــذه الـــــحـــــوادث وقــعــت 
فـــي تــرتــيــب زمــنــي مـــتـــقـــارب، وفــــي ثــاث 
ــبــــاد  ــال الــ ــ ــمـ ــ ــد مـــــن شـ ــتـ ــمـ ــافــــظــــات تـ مــــحــ
ــأن إرادة مـــا رغــبــت في  إلـــى شــرقــهــا، وكــ
وقــوعــهــا، لكن الــواقــع يشير إلــى ضعف 
القانون الرادع وغياب إجراءات السامة 
وإهـــمـــال المـــواطـــنـــن، وفــــق مــعــظــم الآراء 
والــتــعــلــيــقــات الــــصــــادرة حــــول الـــحـــوادث 

الثاثة المؤلمة.

قاعة »الهيثم«

كـــارثـــة قــاعــة »الــهــيــثــم« فـــي قــضــاء 
الـــحـــمـــدانـــيـــة بــمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى الــتــي 
أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص 
وما زالت جثامن 38 شخصاً مجهولة 
فـــــــي انـــــتـــــظـــــار فـــــحـــــوصـــــات الـــحـــمـــض 
 عــن عــشــرات المصابن 

ً
الــنــووي، فــضــا

للعاج  منهم  عـــدد صغير  نــقــل  الــذيــن 
في تركيا. هذه الكارثة مثلت ذروة ما 
»أعـــراس الــــدم« الــتــي اختبرها  ـــ عُـــرف بـ
ــــزن شــديــديــن  ــرارة وحــ ــمــ الـــعـــراقـــيـــون بــ

خال الأسبوع الأخير.
فــي الــيــوم الــتــالــي مــن كــارثــة عرس 
علن عن تسمم أكثر من 100 

ُ
الحمدانية أ

شخص في عــرس مماثل في محافظة 
صــاح الــديــن المــجــاورة، نقل معظمهم 
إلـــى المــشــافــي الــقــريــبــة لــتــلــقــى الــعــاج، 
ولــحــســن الــحــظ لــم يــســفــر الـــحـــادث عن 
وفــــاة أشـــخـــاص رغــــم تـــحـــوّل المــنــاســبــة 
المفرحة إلى مأساة حزينة. وفي اليوم 
ــالـــث، وقــــع حـــــادث ســيــر مـــــروع في  ــثـ الـ
ــة عـــرس« آخـــر فــي قــضــاء الزبيدية  »زفـ
بمحافظة واسط بجنوب العراق، أودى 
بــحــيــاة 8 أشـــخـــاص مـــن أســــرة واحــــدة 
لــيــتــحــول الــعــرس مــن جــديــد إلـــى مأتم 

ــادث بــعــد اصـــطـــدام  ــحــ كــبــيــر. ووقـــــع الــ
شــاحــنــة حــمــل بــعــجــلــة بــــاص صــغــيــرة 
فـــوراً، في  تحمل 8 أشــخــاص وقتلتهم 
مــؤشــر عــلــى الــتــهــور فــي ســرعــة قــيــادة 
»الشرق الأوسط«  العجلة، وفق ما قال لـ
أحد سكان القضاء. وأضاف: »يبدو أن 
الداخلية  الــحــروب  مــن  ســنــوات طويلة 
والخارجية التي حصدت مئات الآلاف 
من الأرواح لم تكن كافية لتأتي بعدها 
الـــــحـــــوادث الـــعـــرضـــيـــة وتـــكـــمـــل شــهــيــة 
الـــســـابـــقـــة فــــي حـــصـــد أرواح  الــــحــــروب 

العراقين«.

 الإهمال وغياب القانون

ــة مــا  ــمــ ــة ثــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ فــــــي الــــــــحــــــــوادث الـ
يــشــبــه الإجــــمــــاع الـــرســـمـــي والــشــعــبــي، 
حـــــول تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــة لــلــســلــطــات 

بــدرجــة أكــبــر، والمــواطــنــن بــدرجــة أقــل؛ 
إذ فـــي حـــادثـــة قــاعــة »الــهــيــثــم« بقضاء 
الـــحـــمـــدانـــيـــة، تـــشـــيـــر مـــعـــظـــم الـــتـــقـــاريـــر 
لم تكن مشيدة  القاعة  أن  إلــى  الرسمية 
ــــن  ــديـ ــ ــــوجـ ــة المـ ــ ــامــ ــ ــل ســ ــفــ ــكــ بــــطــــريــــقــــة تــ
بـــداخـــلـــهـــا؛ إذ شـــيـــد ســقــفــهــا مــــن مــــادة 
»السندويج بنل«، وهي  تعرف محلياً بـ
عبارة عن صفائح مضغوطة بالإسفنج 
العازل وتستخدم لأغراض خاصة وغير 

مسموح اعتمادها في بناء المباني.
ــذه الــنــقــطــة تــــــدور مــعــظــم  ــ ــد هـ ــنـ وعـ
الأســـئـــلـــة حــــول الــكــيــفــيــة الـــتـــي سمحت 
بــمــوجــبــهــا الــســلــطــات الــرســمــيــة بــبــنــاء 
قاعة بهذا الحجم وبهذه المــواد، وكيف 
حصلت الجهات المالكة على التصاريح 
قبل  مــن  بالتشييد  الــخــاصــة  الــرســمــيــة 
5 أو 6 جــهــات رســمــيــة؟ مــا يــعــزز فكرة 
ــــود الــفــســاد ويــلــقــي بــالــائــمــة على  وجـ

الحكومية بدرجة كبيرة. وفي  الجهات 
مقابل ذلك، تحدث كثيرون عن الإهمال 
الــــــذي مــــارســــه المـــشـــرفـــون عـــلـــى الــقــاعــة 
والضيوف على حد سواء، حن سمحوا 
باستعمال ألعاب نارية في قاعة مغلقة، 

وأدت إلى وقوع الكارثة.
ــول أســـتـــاذ  ــقــ ــــدد يــ ــــصـ وفــــــي هــــــذا الـ
الاقـــتـــصـــاد عـــمـــاد عــبــد الــلــطــيــف ســالــم، 
»خطأ  إن  »فيسبوك«،  فــي  تدوينة  عبر 
ــم ســمــحــوا  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــي أن ــ الإداريّــــــــــــــن يـــكـــمـــن فـ

باستخدام الألعاب النارية داخل القاعة. 
 منظومة فساد حكوميّة متكاملة 

ّ
غير أن

هــي الــتــي تــتــحــمّــل المــســؤولــيّــة عــن هــذه 
الــكــارثــة، ولــيــس تــســعــة أشــخــاص فقط 
أثناء  القاعة  إدارة  عن  مسؤولن  كانوا 
قــيــمَ 

ُ
ــهُ قــد أ ــ

ّ
حــفــل الـــزفـــافِ، الـــذي يــبــدو أن

م، وليس في قضاء الحمدانيّةِ 
ّ
في جهن

ــــوب«. وأضـــــــــــــاف: »المـــــســـــؤولـــــون  ــكــ ــ ــنــ ــ المــ

ــن هـــــذه الـــفـــاجِـــعـــة، هــم   عــ
َ
الـــرئـــيـــســـيّـــون

الــجــهــة الــحــكــومــيــة الــتــي مــنــحــت إجـــازة 
الـــبـــنـــاء، والــجــهــة الــحــكــومــيــة المــســؤولــة 
عـــن تــوفــر شــــروط الأمــــن والــســامــة في 
ــنــــاء الــتــشــيــيــد  هـــكـــذا مـــنـــشـــآت، قــبــل وأثــ
وبــعــد الاســتــخــدام، والــجــهــة الحكومية 
المـــســـؤولـــة عـــن مــتــابــعــة الالــــتــــزام بــهــذه 

الشروط«.

حوادث قابلة للتكرار

وإذا كانت الجهات الرسمية تتحمل 
الحمدانية،  في حــادث  الأكبر  المسؤولية 
فإن المواطنن العادين يتحملون أيضاً، 
قليلة  غير  مسؤولية  الكثيرين،  بحسب 
خــاصــة مــع تــهــاونــهــم فــي شـــروط الأمـــان 
في  حــدث  مثلما  الشخصية،  والــســامــة 
عرسي محافظتي صاح الدين وواسط.

إلــى جــانــب مشاعر الــحــزن والأســى 
ــت بـــــــحـــــــوادث الأســـــبـــــوع  ــ ـــطـ ــبــ ــ الـــــتـــــي ارتـ
المـــأســـاوي، فـــإن مــشــاعــر أخـــرى مرتبطة 
بــالــغــضــب كــانــت حـــاضـــرة، ونــاجــمــة عن 
الاعتقاد الشعبي شبه الراسخ بأن مثل 
هذه الحوادث قابلة للتكرار مــرات عدة، 
خــاصــة مــع سلسلة طــويــلــة مــن حـــوادث 
والسنوات  الأشهر  خــال  وقعت  مماثلة 
زالــت »محرقة« مستشفى  الأخــيــرة. فما 
»ابن الخطيب« في بغداد أبريل )نيسان( 
ضحيتها  راح  والـــتـــي  حـــاضـــرة،   ،2021
أكثر من 80 شخصاً حرقاً وأصيب أكثر 
فــي المستشفى  يـــرقـــدون  كــانــوا  مــن 100 
ــابـــن بــفــيــروس  المـــخـــصـــص لـــعـــزل المـــصـ
- 19«. وفــي يوليو )تموز( لقي  »كوفيد 
فــي حريق  نحو 100 شخص مصرعهم 
مــمــاثــل بــمــســتــشــفــى الـــنـــاصـــريـــة جــنــوب 

العراق.

معايير السلامة

ويـــتـــوقـــع عــضــو لــجــنــة الــخــدمــات 
ــرار  ــكــ ــيــــب، تــ ــبــ ــســــن حــ ــة حــ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ الــ
حـــــوادث الـــحـــرق وغــيــرهــا مـــا لـــم »يــتــم 
ــح الـــســـامـــة  ــ ــوائـ ــ ــانــــون ولـ ــقــ تــطــبــيــق الــ
ــــد«. وقــــــال حــبــيــب  ــيـ ــ بــشــكــل حــــــازم وجـ
ــــط« إن »مـــا حـــدث في  »الــشــرق الأوسـ لـــ
ما  وكــذلــك  حقيقية،  كــارثــة  الحمدانية 
يــحــدث فــي بــقــيــة الأمـــاكـــن. المــشــكــلــة أن 
في  للقوانن  فاضحة  خــروقــات  لدينا 
المناسبات  قاعات  المنشآت، مثل  أغلب 
الــدوائــر الحكومية،  والمــــدارس وحــتــى 
حــيــث نــفــتــقــر بــطــريــقــة كــارثــيــة لتأمن 

شروط السامة«.
وأضاف: »ما حدث يمكن أن يتكرر 
فــي أكــثــر مــن مــكــان مــع غــيــاب معايير 
الــــســــامــــة. الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــات 
الــبــنــاء غــيــر الــقــانــونــيــة لا شــك يرتبط 
ما  لدينا  أن  المؤسف  الأمــر  بالفساد... 
يكفي من التشريعات لتحقيق شروط 
لكنها  المشيدات،  في  والسامة  الأمــان 
اللجنة  فاعلة للأسف. ونحن في  غير 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لا نـــشـــعـــر بـــأنـــنـــا بــحــاجــة 
ــعـــات جـــــديـــــدة؛ لأنــهــا  ــريـ لاقـــــتـــــراح تـــشـ

موجودة بالفعل، لكنها غير مطبقة«.
ويـــضـــيـــف حــبــيــب أن »الــســلــطــات 
تكريس  فــي  كبيرة  مسؤولية  تتحمل 
ــان والــحــمــايــة للمواطنن،  قــوانــن الأمـ
يـــــبـــــدو أن هــــــــذه المــــســــألــــة  ومــــــــع ذلــــــــك 
لــــوحــــدهــــا.  ــلــــطــــات  الــــســ لا تـــتـــحـــمـــلـــهـــا 
ــول إنــــهــــا مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــقـ ــ وأســـتـــطـــيـــع الـ
تضامنية«. وتــابــع: »أكـــرر وأحـــذر من 
أحـــــداث وحـــرائـــق مــمــاثــلــة بــانــتــظــارنــا 
فـــي حـــال لـــم تــتــخــذ الــتــدابــيــر الـــازمـــة. 
لاحــظ أن الــدفــاع المــدنــي يتحدث عــن 7 
آلاف بناية مشيدة بمواد غير صالحة 
لـــاســـتـــخـــدام، وهــــــذا مـــؤشـــر عـــلـــى مــا 

ينتظرنا من كوارث«.
وفوق حوادث الحرق الناجمة عن 
استخدام مواد غير صالحة في البناء، 
قالت مديرية الدفاع المدني في مارس 
المــاضــي، إن »أكثر من 2500 مبنى في 
الأخــرى  والمحافظات  بغداد  العاصمة 
ــا يُــشــكّــل خــطــراً  آيـــلـــة إلــــى الـــســـقـــوط، مـ

كبيراً يُهدّد حياة ساكنيها«.
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الدفاع المدني: 7 آلاف 
بناية مشيدة بمواد غير 

صالحة للاستخدام 
وهذا مؤشر على ما 
ينتظرنا من كوارث

ASHARQ AL-AWSAT

وسط استمرار الجدل حول أسباب الحريق

»الاستثمار السياسي« في العراق يدخل على خط فاجعة الحمدانية
في وقت ينتظر فيه العراقيون نتائج 
ــتـــي أدت إلـــى  الــتــحــقــيــق فــــي الأســــبــــاب الـ
حريق قاعة عرس الحمدانية، الذي تحول 
إلى مأساة، راح ضحيتها مئات بن قتلى 
ــزال الأخـــبـــار مــتــضــاربــة.  ومــصــابــن، لا تــ
قــامــت  ــتـــي  الـ ــيـــة،  ــلـ الـــداخـ وزارة  وأعـــلـــنـــت 
باعتقال نحو 14 شخصاً، من بينهم مالك 
القاعة التي نشب فيها الحريق وعدد آخر 
المــســؤولــون  بــهــم، بــمــن فيهم  مــن المشتبه 
عــن تــرتــيــبــات الــعــرس والألـــعـــاب الــنــاريــة، 
أن نتائج التحقيق اكتملت، وأنها سوف 
ــك يـــوم الــســبــت. فـــي غــضــون  تــعــلــن عـــن ذلـ
ذلك، ورغم إعان وزارة الصحة، في بيان 
رســـمـــي، أن الـــعـــدد الــكــلــي لــلــقــتــلــى ارتــفــع 
حــتــى إلــــى 107، فــــإن المـــســـؤولـــن ورجــــال 
الحمدانية  قــضــاء  فــي  المسيحين  الــديــن 
ــزال الـــبـــحـــث جــــاريــــاً عــن  ــ ــه لا يــ ــ أعـــلـــنـــوا أنـ
ــزال مــطــمــورة  ــ ــرات الــجــثــث الـــتـــي لا تـ عـــشـ
وســط الأنــقــاض فــي الــقــاعــة الــتــي انــهــارت 
تــمــامــاً فــي الــحــريــق لأنــهــا مــشــيــدة بــمــادة 

سريعة الاشتعال »السندويج بانل«.

 فحص الحمض النووي

وطــبــقــاً لـــــــوزارة الـــصـــحـــة، فــقــد تم 

إرســـــال أجـــــزاء مـــن أشــــاء بــشــريــة إلــى 
دائـــرة الطب العدلي فــي بــغــداد لتولي 
فـــحـــص الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي لــلــتــعــرف 
عــلــى الـــضـــحـــايـــا. وأمـــــا الـــجـــرحـــى فقد 
أنــــه طــبــقــاً لتعليمات  الـــــــوزارة  أعــلــنــت 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
بــإرســال الــحــالات الــحــرجــة إلـــى خــارج 
العراق، فإن الوزارة تولت إرسال نحو 
10 حالات حرجة حتى الآن إلى تركيا 

لتلقي العاج في المشافي هناك.
وبالرغم من ترقب نتائج التحقيق، 
ــام  ــ ــــال الأيـ ــــذي أجــــرتــــه الـــداخـــلـــيـــة خـ الــ
الــــ14،  الأشــخــاص  مــع  الماضية  الثاثة 
الذين تم اعتقالهم، فإنه من وجهة نظر 
في  التحقيق  فــإن  والمطلعن  المــراقــبــن 
حال اقتصر على المعتقلن فقط، ومن 
بينهم مسؤولون في دوائــر حكومية، 
الداخلية،  إلى وزارة  تعود مسؤوليته 
الــجــوانــب المعلنة  وقـــد لا تظهر ســـوى 
من الأسباب التي جرى الحديث عنها 

دون نتائج التحقيق.
فالمعلومات المعروفة بشأن طبيعة 
المأساة  فــي  السبب  كانت  التي  القاعة 
ــتــــي بــنــيــت  ــات الــ ــاعــ ــقــ هــــي أنــــهــــا مــــن الــ
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، خــصــوصــاً 
المطلوبة  المستلزمات  توفر  لجهة عدم 
 
ً
ــان، فــضــا مـــن شــــروط الــســامــة والأمـــــ

عن أن الأرض التي بنيت عليها القاعة 
عــلــيــهــا«، مثلما  »مـــتـــجـــاوز  أرض  هـــي 
أعلن رئيس الــوزراء نفسه. الأمر الذي 

البناء  من  بــدءاً  الفساد،  فرضية  يعزز 
على أرض مملوكة للدولة، وصولًا إلى 
حصول الطرف الذي قام ببناء القاعة 

عـــلـــى الــتــســهــيــات المـــطـــلـــوبـــة مــــن قــبــل 
الجهات الإداريــة ومن يقف خلفها من 

أطراف سياسية.

كشف وثائق

ــق، تـــولـــت نــشــرهــا  ــائــ ــرت وثــ ــهــ وأظــ
ــل الإعـــــــــام ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ وسـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، طـــريـــقـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
الموافقات التي بدت سهلة لبناء القاعة. 
ــد لا يـــجـــعـــل الــتــحــقــيــق  ــ الأمــــــــر الــــــــذي قـ
يذهب بعيداً في إدانة الأطراف والقوى 
قاعة  بــنــاء  تقف خلف  الــتــي  السياسية 
مــــن دون مـــواصـــفـــات قـــابـــلـــة لــلــصــمــود 
أي حـــــوادث  أو  ــل حـــريـــق  ــوامــ عــ حـــيـــال 

طبيعية.
ــثـــمـــار الـــســـيـــاســـي لــلــحــادثــة  ــتـ الاسـ
حـــصـــل فــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث، عـــنـــدمـــا تــم 
طرد وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، 
وهــــي مــســيــحــيــة مـــن كــتــلــة »بــابــلــيــون« 
ــان الــكــلــدانــي، حن  ــ الــتــي يــتــزعــمــهــا رايـ
زارت الأهالي لغرض التعزية، علماً أن 
الوزيرة كانت قد زارت الحادث في يومه 
الأمير  عبد  الداخلية  وزيـــري  مــع  الأول 

الشمري والصحة صالح الحسناوي.
وفــي الــيــوم الثاني، رافــقــت رئيس 
الوزراء، الذي تفقد الموقع وزار المشافي 
الـــتـــي يـــرقـــد فــيــهــا الـــجـــرحـــى، لــكــن في 
اليوم الثالث بدأ الاستثمار السياسي 
الــقــوى السياسية المــتــصــارعــة في  بــن 
تــلــك المــنــطــقــة، المــســمــاة ســهــل نــيــنــوى، 

وهـــي إحــــدى المــنــاطــق المــتــنــازع عليها 
بـــن عـــدة قــــوى، فـــي مــقــدمــتــهــا الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي، بــزعــامــة 
ــعــــض الـــقـــوى  مـــســـعـــود بـــــــارزانـــــــي، وبــ
ببعض  ارتــبــاط  لديها  التي  المسيحية 

الفصائل الشيعية المسلحة.

طرد الوزيرة

وفي سياق هذا الصراع، جاء طرد 
الـــوزيـــرة فــي الــيــوم الــثــالــث لــزيــارتــهــا. 
ــه فــي  ــإنـ ــة، فـ ــداولــ ــتــ وطـــبـــقـــاً لـــلأنـــبـــاء المــ
ــبــــال رئـــيـــس  ــقــ ــتــ الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـــــم اســ
الـــــــوزراء الـــســـودانـــي بــحــفــاوة مـــن قبل 
أهالي الضحايا، فإن محاولات غضب 
ورفض رافقت زيارة رئيس الجمهورية 
عــبــد الــلــطــيــف رشــيــد لــلــمــوقــع. والأمـــر 
ــارة رئــيــس البرلمان  نفسه تــكــرر مــع زيـ
محمد الحلبوسي، حيث أظهر بعض 
عائلته،  كــل  فقد  وأحــدهــم  المفجوعن، 
ــيـــال زيــــــــارات المـــســـؤولـــن،  غــضــبــهــم حـ
رئيس  قبل  مــن  استيعابه  يتم  أن  قبل 
البرلمان نفسه ودعوته لزيارة البرلمان 
مع عدد آخر من أهالي الضحايا لأخذ 
حــقــوقــهــم كـــامـــلـــة، وهــــي الـــتـــي تــنــدرج 
ضــمــن الـــقـــوانـــن الــعــراقــيــة تــحــت اســم 

»حقوق الشهداء«.

بغداد: حمزة مصطفى

من مراسم جنازة ضحايا الحريق في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى شمال العراق )رويترز(

السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية بعد الحريق المميت )رويترز(

نتيجة ضعف القانون الرادع وغياب إجراءات السلامة وإهمال المواطنين

العراق... »أعراس الدم« حوّلت لحظات الفرح إلى مآتم
بغداد: فاضل النشمي

العراق ينجز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل

السوداني: إصلاح المؤسسة الأمنية على رأس أولويات الحكومة
قال رئيس الوزراء العراقي محمد 
ــوم الـــســـبـــت، إن  ــ ــيـــاع الــــســــودانــــي، يـ شـ
إصــــاح المــؤســســة الأمــنــيــة يــأتــي على 
الـــحـــكـــومـــة، وذلـــــك من  رأس أولــــويــــات 
خـــال إعــــادة بــنــاء هــيــاكــلــهــا ومــواكــبــة 
ــــب  ــدريـ ــ ــتـ ــ أحـــــــــــدث الـــــــتـــــــطـــــــورات فـــــــي الـ
ــر مــكــافــحــة  ــبـ ــنـــيـــة وعـ والـــتـــقـــنـــيـــات الأمـ
الفساد. وأضــاف، في كلمة خال حفل 
تــخــرج الــــــدورة الــــــ28 لــلــمــعــهــد الــعــالــي 
ــلـــتـــطـــويـــر الأمــــــنــــــي، قـــــائـــــا: »عـــمـــلـــت  لـ
ــادة تــأهــيــل الــقــوات  ــ الــحــكــومــة عــلــى إعـ
الأمــنــيــة مـــن خــــال إعـــــادة 34 ألــفــاً من 
المفسوخة عقودهم«. وأشار السوداني 
إلــى أنــه تــم أيــضــاً التعاقد مــع عشرات 

ــــل  داخـ ــــدة  ــــديـ جـ دمـــــــاء  »لــــضــــخ  الآلاف 
ــيـــة«، وتــشــكــيــل ألــويــة  ــنـ المـــؤســـســـة الأمـ
جــديــدة مــن قـــوات الــشــرطــة الاتــحــاديــة 

وحفظ القانون.

مكافحة الإرهاب
 

مكافحة  بجهود  يتعلق  وبينما 
الإرهــــاب، قــال الــســودانــي إن الإرهـــاب 
بات »مجرداً من عنصر القوة، وصار 
مجاميع صغيرة مذعورة ومختبئة«. 
ــكـــون  ــى أن »تـ ــ ودعـــــــا قـــــــوات الأمـــــــن إلــ
بنى 

ُ
بمستوى عالٍ من الجاهزية، وأن ت

خططها على الجانب الاستباقي وفقاً 
للمعطيات الاستخبارية«. 

وأكــــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 

أنــــه يــجــب تــحــديــث الــخــطــط الأمــنــيــة 
باستمرار والاســتــفــادة مــن أحـــدث ما 
توصل إليه العلم في الجوانب الأمنية. 
وتطرق السوداني أيضاً إلى الحديث 
عن »آفة المخدّرات« التي وصفها بأنها 
لا تقل خطورة عن »تحديات الإرهاب 
الداعشي، فهي تهدد الأمن المجتمعي، 
تمويل  فــي  تجارتها  أمـــوال  ستغل 

ُ
وت

الإرهاب«. ودعا إلى مضاعفة الجهود 
لضبط الحدود، والعمل على مكافحة 
المخدرات والجرائم المنظمة لعصابات 

عابرة للحدود.
 كما دعا إلى التعاون والتنسيق 
الإقليمية  والمنظمات  المــؤســســات  مــع 
والدولية »لتخليص العراق من شرور 

السموم والجرائم المنظمة«.

  الربط الكهربائي
 

ــــن وزيـــــر  ــلـ ــ ــة أخــــــــــرى، أعـ ــهــ مـــــن جــ
فاضل،  علي  زيـــاد  الــعــراقــي  الكهرباء 
ــــوم الـــســـبـــت، إنــــجــــاز عــمــلــيــة الـــربـــط  يـ
الــكــهــربــائــي مــع الأردن بــشــكــل كــامــل، 
مــــع دول  الــــربــــط  ــقــــود  عــ أن  مــضــيــفــاً 
الجوار ماضية بشكل صحيح. ونقلت 
وكالة الأنباء العراقية عن فاضل قوله 
»الـــربـــط الأردنـــــي أنــجــز بــالــكــامــل بن 
الــدولــتــن مــن خـــال الـــحـــدود، وخــال 

الأيام القادمة سنطلق التيار«. 
وأشار فاضل إلى أن عقود الربط 
مــع دول الــجــوار ماضية فــي الاتــجــاه 
الصحيح، مضيفا: »الربط الخليجي 
مــاض بشكل صحيح، ولا  السعودي 

توجد أي مشكلة«. 
وذكر أن الوزارة حققت المستهدف 
لصيف عــام 2023 بــأن تــكــون كميات 
الــطــاقــة المــجــهــزة 24 ألــــف مــيــغــاواط: 
»ونحن في طــور إعــداد خطة لصيف 
مــن  الــــعــــراقــــيــــون  ــي  ــانــ ــعــ ويــ  .»2024
الانـــقـــطـــاع المــتــكــرر لــلــكــهــربــاء خــاصــة 
فــي الــصــيــف، حــيــث يــمــكــن أن تقترب 
درجات الحرارة من 50 درجة مئوية. 
وكان وزير الكهرباء قد أعلن في 
يونيو )حـــزيـــران( المــاضــي أن الــعــراق 
ينتج 24 ألف ميغاواط بزيادة 22 في 
المــائــة عــلــى الــعــام المــاضــي، لافــتــاً إلــى 
أن تــأمــن الــطــاقــة عــلــى مــــدار الــســاعــة 
ــاواط  ــغـ ــيـ يــتــطــلــب إنــــتــــاج 34 ألــــــف مـ

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي )د.ب.أ(يومياً.

بغداد: »الشرق الأوسط«
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: محاولات لتفكيك الحراك من الداخل مصادر لـ 

تزايد الاتصالات الغربية باحتجاجات السويداء... ودمشق تتجاهلها
بــيــنــمــا يــتــوالــى إعــــان مــســؤولــن 
أمـــــيـــــركـــــيـــــن وأوروبـــــــــــيـــــــــــن مـــتـــابـــعـــة 
محافظة  فــي  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
السويداء باهتمام، تمضي دمشق في 
تجاهلها الرسمي لتلك الاحتجاجات، 
ــرد عـــلـــى نــاشــطــن  ــ لــتــقــتــصــر مــهــمــة الــ
مـــوالـــن لــلــحــكــومــة ومــحــســوبــن على 

إيران.
الاتـــــــصـــــــالات  دلالات  هـــــــي  ــا  ــ ــمـ ــ فـ
الدولية الداعمة لحراك السويداء؟ وما 
هي سيناريوهات دمشق لمواجهتها؟

وفيما كان الإعــام الرسمي يبث، 
مـــســـاء الــجــمــعــة، مــقــابــلــة الــتــلــفــزيــون 
الــســوري بشار  الــرئــيــس  الصيني مــع 
الــــصــــن، الأســــبــــوع  ــذي زار  ــ ــ الـ ــد  ــ ــ الأسـ
المـــــــاضـــــــي، ويــــــؤكــــــد وقــــــــــوف الـــشـــعـــب 
الــســوري مــعــه، تلقى شــيــخ الــعــقــل في 
السويداء حكمت الهجري اتصالًا من 
المبعوثة البريطانية لسوريا، آن سنو، 
ــا بتطبيق  ــتــــزام بـــادهـ الــ أعــلــنــت فــيــه 
الــقــرار الأمــمــي 2254، وفــق مــا أعلنته 
المــبــعــوثــة، عــبــر حــســابــهــا عــلــى منصة 
»X« )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا(، بــأنــهــا أجـــرت 
اتـــصـــالًا مـــطـــولًا مـــع الــشــيــخ الــهــجــري 
السلمية  الاحــتــجــاجــات  إلــــى  »تـــطـــرق 
التي تشهدها محافظة السويداء منذ 

نحو 42 يوما على التوالي«.
فــي دمشق قالت  مــصــادر متابعة 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن الاتـــصـــالات  ـــ لـ
الهجري  الشيخ حكمت  يتلقاها  التي 
ــد تــعــقــيــد الأمـــــر،  ــزيــ تــقــلــق دمـــشـــق وتــ
كــونــهــا تــمــثــل اعــتــرافــا دولـــيـــا بــزعــامــة 
الـــهـــجـــري فــــي المـــحـــافـــظـــة، مــــا يــجــعــل 
ــه عـــــن ســــاحــــة الاحــــتــــجــــاجــــات  ــ ــتــ ــ إزاحــ

صعبة، بل محرجة وحساسة جداً.
النظام منذ  أن  المــصــادر  وتضيف 
بدء الاحتجاجات، لجأ إلى »استخدام 
القديمة« لتفريغ  أدواته الاستخبارية 
عناصر  مــن  الــروحــيــة  الهجري  مكانة 
قــوتــهــا، عــبــر تــشــويــه صــورتــه والنيل 
ــيــــك بـــمـــواقـــفـــه  ــكــ ــتــــشــ مــــــن هـــيـــبـــتـــه والــ
بـــواســـطـــة حـــمـــات يشنها  الـــوطـــنـــيـــة، 
نشطاء موالون عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الـــداعـــم  الـــشـــعـــبـــي  ــوقــــف  المــ أن  إلا 

ــاف المــــحــــتــــجــــن، بــــمــــن فــيــهــم  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ والــ
ــيــــون والـــــيـــــســـــاريـــــون حــــول  ــلــــمــــانــ الــــعــ
الــهــجــري، إضــافــة إلـــى وقــــوف المــرجــع 

الثاني في السويداء، حمود الحناوي، 
ــة مــمــثــلــن عــن  ــاركـ ــــى جـــانـــبـــه، ومـــشـ إلـ
ــة فـــــي الــــســــويــــداء  ــ ــدويـ ــ ــبـ ــ الــــعــــشــــائــــر الـ

ــر« على  بــالاحــتــجــاجــات، »صــعّــب الأمــ
ــزال تظهر تجاهلها  تـ الــتــي لا  دمــشــق 

للحراك.
وتـــتـــابـــع المــــصــــادر أن دمـــشـــق لــن 
توفر جهداً في محاولة تفكيك الحراك 
 عن استخدام القوة 

ً
من الداخل، بديا

عن  مستبعدة  اليوم  حتى  تبدو  التي 
قائمة الحلول، كما هو مستبعد أيضا 

التفاوض مع الحراك.
ــي بــثــهــا  ــتــ وأظـــــهـــــرت الـــنـــســـخـــة الــ
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــســوري لمقابلة 
الــرئــيــس الأســــد مـــع تــلــفــزيــون الــصــن 
المـــذيـــعـــة  تـــجـــنـــب   ،)CCTV( ــــزي  ــركـ ــ المـ
ــات فـــي  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى الاحــ
على  ورداً  الأســـــد،  إن  بـــل  الـــســـويـــداء، 
ســـــؤال عـــن الــلــحــظــات الــصــعــبــة الــتــي 
عــاشــهــا خــــال الــــحــــرب، أكــــد أن الـــذي 
ــــوف  ــــو وقـ ــــده عـــلـــى الــــصــــمــــود هـ ــاعـ ــ سـ

الشعب معه.

ورغــــم إقـــــرار الأســــد بــــأن الــوضــع 
الحالي في باده »سيئ« لوجود أزمة 
الغربية  الــــدول  اتــهــم  فــإنــه  معيشية، 
ــاة الـــشـــعـــب الــــســــوري،  ــانـ ــعـ بــــزيــــادة مـ
لافــتــا إلــى أن »الــحــرب لــم تــنــتــه«، وأن 
»نوعن  الحرب  بهذه  تواجه  المنطقة 
الليبرالية الحديثة  من الخطر؛ خطر 
الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي نـــشـــأت فــــي أمـــيـــركـــا، 
وخــطــر الــتــطــرف«، مــعــتــبــراً »الــتــدخــل 
الــخــارجــي« هــو الــعــائــق الكبير الــذي 
ــا. وتـــهـــرب الأســـــد من  يـــواجـــه ســــوريــ
ــــود خطة  ــــؤال حــــول وجـ ــــرد عــلــى سـ الـ
ــا  ــنــــاء ســـوريـ أو »وصـــــفـــــة« لإعــــــــادة بــ
والــتــعــامــل مـــع الــصــعــوبــات الـــتـــي قد 
تـــواجـــهـــهـــا فــــي مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، 
بــالــقــول، نحن الآن أمـــام تــحــدٍّ داخلي 
مــرتــبــط بـــالـــحـــرب والـــحـــصـــار، ولــكــن 
تــحــدٍ خــارجــي مرتبط بالوضع  أمـــام 

الاقتصادي العالمي.

ــة« لمــثــل  ــيــ ــاســ أمـــــا »الــــوصــــفــــة الأســ
ــة، بـــحـــســـب الأســــــــد، فــهــي  ــالــ ــحــ ــذه الــ ــ هــ
»الانـــتـــقـــال مـــن الــتــعــامــل بـــالـــدولار إلــى 
العمات الأخرى، وفي مقدمتها اليوان 

الصيني«.
اتـــصـــال المــبــعــوثــة الــبــريــطــانــيــة آن 
سنو، مع الشيخ حكمت الهجري، جاء 
بــعــد يــومــن مــن تلقي الأخــيــر اتــصــالًا 
ــن نـــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  مــ
فيه  أكد  غولدريتش،  إيثان  الأميركي، 
»حــريــة الــتــعــبــيــر« لــلــســوريــن،  دعــمــه لـــ
بــمــا فـــي ذلــــك الاحـــتـــجـــاج الــســلــمــي في 
ــداء، وفــــق مـــا أعــلــنــتــه الــســفــارة  الـــســـويـ
الأميركية على صفحتها الرسمية على 
منصة X««، داعية إلى »سوريا عادلة 
ومــوحــدة، وإلـــى حــل سياسي يتوافق 

مع قرار مجلس الأمن رقم 2254«.
ــــالات  ــــصـ ــة اتـ ــ ــــاثـ ــــق ذلـــــــك ثـ ــبـ ــ وسـ
مــنــفــصــلــة مـــن نــــواب فـــي الــكــونــغــرس 

ــركــــي، تــلــقــاهــا الـــهـــجـــري خـــال  ــيــ الأمــ
ــام المـــاضـــيـــة؛ أولــــهــــا مــــن الــنــائــب  ــ ــ الأيـ
ــل، تـــاهـــا  ــيــ الــــجــــمــــهــــوري فـــريـــنـــش هــ
اتــصــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي بــرنــدن 
بويل، وآخرها من النائب الجمهوري 
ــم  ــو ويـــــلـــــســـــون، أكـــــــــــدوا فـــيـــهـــا دعــ ــ جــ
الاحتجاجات السلمية في السويداء.

كــمــا أعــلــنــت الــنــائــبــة فــي الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــي، كــاتــريــن لانـــغـــزيـــن، الــتــي 
الشؤون  تشغل منصب رئيسة لجنة 
الــســوري  المــلــف  الخارجية ومــســؤولــة 
فــي كــتــلــة حـــزب »الــخــضــر« بــالــبــرلمــان 
الألمـــانـــي، اتــصــالــهــا بــالــشــيــخ حكمت 
ــه أنــــهــــم يــتــابــعــون  ــ ــــاغـ الـــهـــجـــري وإبـ
ــا يـــجـــري فــــي الـــســـويـــداء  بـــاهـــتـــمـــام مــ
ــمـــون الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة  ويـــدعـ

هناك.
وأتـــــــــمـــــــــت الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات فـــي 
الــســويــداء يومها الــثــانــي والأربــعــن، 
بـــزخـــم مــتــصــاعــد وتــنــظــيــم وتــنــســيــق 
ــد، فـــي إصــــــرار عــلــى مــواصــلــة  ــزايـ ــتـ مـ
المطالب،  تحقيق  حتى  الاحتجاجات 
برحيل الأسد وتطبيق القرار الأممي 
وتـــيـــرة  ارتــــفــــاع  ــــط  وذلــــــك وسـ  .2254
والخيانة  بالعمالة  الاتهامات  حملة 
عبر  للحكومة،  مــوالــون  يشنها  التي 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فقد 
ــور فــي  ــهـ ــشـ ــوم المـ ــرهــ وصـــــف بـــشـــار بــ
ــوري، الـــشـــيـــخ حــكــمــت  ــ ــسـ ــ الـــســـاحـــل الـ
»الــحــاخــام«، ليس لموقفه  الــهــجــري، بـــ
الــداعــم لــلــحــراك فــي الــســويــداء، ولكن 
لإعانه رفض انضمام أبناء السويداء 
في  والمشاركة  الحكومية  القوات  إلــى 
مــعــارك ضــد ســوريــن آخــريــن. وقـــال: 
 اسمه 

ً
إن »هناك لواءً إسرائيليا كاما

جــولانــي، 80 فــي المــائــة منه مــن أبناء 
السويداء«.

كــمــا حـــذر الإعـــامـــي رفــيــق لطف 
المــقــرب مــن طــهــران، فــي مــنــشــور على 
ــالــــي  ــــوك«، أهــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــي »فـ ــه فــ ــابــ ــســ حــ
»أصحاب  بـ أسماهم  ممن  السويداء، 
ــن الــذيــن  ــأجـــوريـ ــفـــن« والـــعـــمـــاء المـ الـ
يــعــطــون المـــــال لــلــفــقــراء والمــحــتــاجــن 
حــتــى يــشــاركــوهــم الـــحـــراك، وقـــال إنــه 
لـــــدى هــــــؤلاء حــلــمــا بـــإقـــامـــة »دويـــلـــة 
ــيــــازات  ــتــ مــصــطــنــعــة صــهــيــونــيــة وامــ

واهية وهمية«.

دمشق: »الشرق الأوسط«

الشيخ حكمت الهجري ضمن المتظاهرين )السويداء 24(

المبعوثة البريطانية لسوريا آن سنو )حساب شخصي(

مصادر أكدت أن دمشق 
ستحاول تفكيك الحراك 

من الداخل، بدلًا عن 
استخدام القوة

مستوطنون عند أبواب الأقصى يستعدون لأوسع اقتحامات
طـــقـــوســـا  المــــســــتــــوطــــنــــن،  عــــــشــــــرات  أدى 
تــلــمــوديــة، عــنــد أبـــــواب المــســجــد الأقـــصـــى، في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة بـــالـــقـــدس، فـــي أول أيــــام عيد 
الــيــهــودي، لكنهم امتنعوا عــن دخــول  الــعــرش 
الجمعة  يومي  الأقصى  يقتحمون  )لا  المسجد 

والسبت(.
ــرات المـــســـتـــوطـــنـــن يـــــؤدون  ــشــ ــد عــ ــوهــ وشــ
الأقصى  المسجد  أبــواب  تلمودية عند  طقوسا 
ويــحــتــفــلــون بــالــعــيــد، بــعــدمــا أبـــعـــدت الــشــرطــة 
الإسرائيلية الفلسطينين عن المكان، وأجبرت 

أصحاب محات على إغاق محاتهم.
ــعــــراض الــــســــريــــع، فــــي وقـــت  ــتــ وجــــــاء الاســ
ــــع  ــه الــــيــــهــــود المــــتــــطــــرفــــون لأوســ ــيــ ــتـــعـــد فــ يـــسـ
ــد  اقـــتـــحـــامـــات مــمــكــنــة لـــأقـــصـــى، يـــومـــي الأحــ
والاثــــنــــن، تــلــبــيــة لـــدعـــوة جــمــاعــات »الــهــيــكــل« 

أنصارها لتكثيف اقتحام الأقصى طيلة »عيد 
الــذي بــدأ السبت ويستمر  الــعــرش« اليهودي، 
توترات  أن تشهد  يُتوقع  فترة  وهــي  أسبوعا، 

كبيرة.
وكــانــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، كــثــفــت من 
ــي الــــقــــدس وحـــولـــتـــهـــا إلـــــى ثــكــنــة  ــا فــ ــ ــــودهـ وجـ
الإنــــذارات باحتمال تنفيذ  تــزايــد  عسكرية مــع 

الفلسطينين عمليات أثناء العيد اليهودي.
وطـــالـــبـــت جـــمـــاعـــات الـــهـــيـــكـــل هـــــذا الـــعـــام 
أنصارها بالوصول إلى الأقصى، وكسر أرقام 
ســابــقــة مـــن أجــــل صــــاة صــبــاحــيــة »لــتــطــهــيــر 
الهيكل«. وتسعى الجماعات لتثبيت أمر واقع 
اقتحامات يومية  جديد في المسجد من خال 
اتهمت  أحيانا، وهو وضع  ومتكررة وواسعة 
بالعمل  إســرائــيــل  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــعــه 
على تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، كما فعلت 

من قبل بالمسجد الإبراهيمي في الخليل.

واستعداداً لأسبوع ساخن، دعا سياسيون 
ورجال دين وناشطون، الفلسطينين، للنفير 
إلــــى الأقـــصـــى بـــــدءاً مـــن يــــوم الأحــــــد، مـــن أجــل 

التصدي لاقتحام المستوطنن للمسجد.
اقـــتـــحـــامـــات  إن  الــفــلــســطــيــنــيــون  ويــــقــــول 
المستوطنن جزء من خطة حكومية إسرائيلية 
ــيـــد عـــلـــى المـــســـجـــد وتــغــيــيــر  رســـمـــيـــة لـــوضـــع الـ
الـــوضـــع الــقــائــم فـــيـــه، وهــــي اتـــهـــامـــات تنفيها 

إسرائيل.
وإضــافــة إلـــى اســتــخــدام المــتــطــرفــن، تتبع 
إسرائيل سياسة تقود إلى زيادة أعداد اليهود 
في القدس وتقليل عدد الفلسطينين، وتعمل 
مــنــذ ســنــوات عــلــى تــهــويــد المــديــنــة بــكــل الــطــرق 
المــمــكــنــة، بــمــا فـــي ذلــــك خــلــق واقـــــع جـــديـــد في 

الأقصى ومحيطه وأسفله كذلك.
وقـــال الــبــاحــث مــعــاذ اغــبــاريــة، الــســبــت، إن 
نفقا  افتتحت  الإســرائــيــلــي،  الاحــتــال  سلطات 

جــديــداً يــمــتــد مــن ســاحــة الـــبـــراق إلـــى الــقــصــور 
للمسجد  الجنوبي  للسور  المــاصــقــة  الأمــويــة 
الأقصى المبارك، بهدف تهويد المنطقة المحيطة 
ــمـــى »الــهــيــكــل  ــا لمــــا يُـــسـ ــجــ ــرويــ ــالأقــــصــــى، وتــ بــ
المزعوم«. ويصل طول النفق الجديد إلى نحو 
متراً،   15 الأرض نحو  ويــنــزل تحت  متر،   200
إسرائيل  تقول  آثــار  يعرض  متحف  ويحتوي 
إنــــه تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا خــــال الـــحـــفـــريـــات في 
القصور الأمــويــة، كما يــروج بــأن الأقصى كان 

ممراً للهيكل.
وأي زائر للنفق يمكنه مشاهدة توجيهات 
»طريق داود« وصور لوضع »قرابن«  متعلقة بـ
ــل النفق  ــل الأقـــصـــى، كــمــا أن الــجــولــة داخــ داخــ
)العربية  لــغــات  بــثــاث  لفيلم  عــرض  يتخللها 
والإنجليزية والعبرية( يروج للهيكل ويناقش 
فرضية وجــود كنيسة مسيحية حــول مسجد 

قبة الصخرة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

يهود أرثوذكس خلف باب المسجد الأقصى أمس تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية خلال عطلة عيد العرش )أ.ب(

»المسار الآمن« أثبت فاعليته العام الماضي وكان يفترض أن يستمر 4 أعوام

حكومة نتنياهو توقف برنامجاً لمنع الجريمة في الوسط العربي
ــلــــي إن حـــكـــومـــة  ــيــ ــرائــ تــــقــــريــــر إســ ــال  ــ ــ قـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أوقـــفـــت بـــرنـــامـــج مــنــع 
ــعـــربـــي، المـــعـــروف  الــجــريــمــة فـــي الـــوســـط الـ
ــار الآمـــــــــن«، وكــــانــــت أطــلــقــتــه  ــ ــسـ ــ بــــاســــم »المـ
الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة يــائــيــر لــبــيــد، 
وهــو مــا يفسر الارتــفــاع غــيــر المــســبــوق في 

الجريمة هذا العام.
ــه مــــوقــــع »تـــايـــمـــز  ــثـ ــر بـ ــريـ ــقـ وجـــــــاء فــــي تـ
أوقفت  نتنياهو  حكومة  أن  إســرائــيــل«  أوف 
الــبــرنــامــج الـــذي كــان مــن المــقــرر تنفيذه على 
مدى 4 سنوات، نهاية عام 2022، مع انهيار 
الأمن  وزارة  إلى  السلطة  ونقل  لبيد  حكومة 
ــقــــومــــي بـــاســـمـــهـــا الــــجــــديــــد، تـــحـــت قـــيـــادة  الــ

اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
البرنامج تم تصميمه ووضعه منتصف 
مــنــه  الـــرئـــيـــســـي  الــــغــــرض  2021، وكــــــان  ــام  ــ عـ
الأكبر  التأثير  المجرمن ذوي  تحديد وإدانــة 

على عالم الجريمة.
وزير  نائب  سيغالوفيتش،  يــوآف  وقــال 
أشــرف على  الــذي  لبيد،  الشرطة في حكومة 
الــبــرنــامــج وتـــولـــى دور مــنــســق الــســيــاســات 
في  الــعــربــيــة  المجتمع  فــي  الــجــريــمــة  لمكافحة 
 
ً
تبنى نهجا شاما البرنامج  إن  الفترة،  تلك 
المجرمن، خصوصا  الضغوط على  لتكثيف 
على الجانب المالي، و»وضع حداً لشعورهم 
ــــن خــــــال جــعــلــهــم  ــقــــاب مـ ــعــ ــن الــ ــ بـــــالإفـــــات مـ
على  تغيرت«،  قد  اللعبة  قواعد  أن  يفهمون 

حد تعبيره.
ــــب ســــيــــغــــالــــوفــــيــــتــــش، اعـــتـــمـــد  ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ

المـــحـــاور، فتعاملت  نــهــجــا ثــاثــي  الــبــرنــامــج 
ــرق الـــعـــمـــل مــــع تــســلــل الــعــصــابــات  ــ إحــــــدى فـ
الإجرامية إلى مناقصات المشروعات العامة، 
ــة أخـــــــرى مـــقـــرضـــي الأمـــــــوال  ــرقــ ــاولــــت فــ ــنــ وتــ
»الرمادين« و»السود«، وتناولت فرقة ثالثة 
مــن خال  الأمـــوال  وغــســل  الضريبي  التهرب 
تــتــبــع الــفــواتــيــر المــزيــفــة ومــقــدمــي الــخــدمــات 
المـــالـــيـــة مـــثـــل صـــــرف الـــعـــمـــات المــســتــخــدمــة 

كغطاء، على سبيل المثال.
ــعـــت الـــجـــريـــمـــة هــــذا الـــعـــام بــشــكــل  ــفـ وارتـ
بإسرائيل،  العربي  الوسط  في  مسبوق  غير 
وحصدت أرواح نحو 190 حتى الآن، وراحت 
تصبح دمــويــة أكــثــر. وقــتــل 6 أشــخــاص يوم 
واحــــدة، وقتل  عائلة  مــن   5 بينهم  الأربـــعـــاء، 

شخصان يوم الخميس.
وفـــي حـــن قـــال المـــفـــوض الـــعـــام للشرطة 
ــاي، بــحــســب  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــة، كـــــوبـــــي شـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــتـــل بــعــضــهــم  تـــســـريـــبـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، إن »قـ
العرب،  وعقلية  طبيعة  من  جــزء  هو  بعضا، 
ــادات الـــعـــربـــيـــة تـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فــــــإن الـ

بالتواطؤ«. الإسرائيلية 
ــيـــس بـــلـــديـــة أم الـــفـــحـــم، ســمــيــر  وقـــــال رئـ
إنــه منذ توقف »المــســار الآمــن« في  محاميد، 
نهاية 2022، تغير الواقع على الأرض بشكل 

واضح.
وأضــاف: »كنا نــرى ســيــارات المجرمن 
تــتــم مـــصـــادرتـــهـــا. كـــانـــت هـــنـــاك مــاحــقــات 
مــالــيــة مــن قــبــل بــنــك إســرائــيــل، وكـــان هناك 
انـــخـــفـــاض فــــي عـــــدد الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى، 
وارتــفــاع فــي عــدد الــقــضــايــا الــتــي تــم حلها 
لدى الشرطة. واليوم، لم نعد نرى ذلــك. لا 

يوجد رادع على الأرض«.
ــم مـــحـــامـــيـــد الـــحـــكـــومـــة بـــأنـــهـــا لا  ــهــ واتــ
تــبــدي تــعــاونــا، وقــــال إن إيــتــمــار بــن غفير 
»غــيــر مــائــم لمــنــصــب وزيــــر. لأنـــه عنصري 

والقادة المحليون العرب لا يريدون الحوار 
معه، ورأسماله السياسي بني على حساب 

المواطنن العرب«.
استناداً  عليه  نحكم  »ثانيا،  وأضــاف: 

إلــــى إنــــجــــازاتــــه، والــــدرجــــة الـــتـــي نــمــنــحــهــا 
ــام. فــقــد تــضــاعــفــت مــعــدلات  لـــه هـــي فــشــل تــ
الجريمة منذ العام الماضي، كما انخفضت 
الــقــضــايــا الــتــي تــم حــلــهــا مــن قــبــل الــشــرطــة 

فــي سلطات  والــثــقــة  المــائــة،  فــي   10 بنسبة 
المفترض  مــن  بــشــدة.  تآكلت  القانون  إنــفــاذ 
أن تــقــدم الــشــرطــة خــدمــة لــلــمــواطــنــن، بما 
فــي ذلــك المــواطــنــون الــعــرب. وبــدلًا مــن ذلــك، 
نشعر بــأنــهــم يــأتــون إلــى هــنــا فــقــط لفرض 

السيادة والسيطرة«.
الجريمة  منع  أن  على  محاميد  وشــدد 
المــحــلــيــة  الـــســـلـــطـــات  لا يــمــكــن أن تــتــحــمــلــه 
وحــدهــا، و»هـــي مــســؤولــيــة تــقــع أولًا وقبل 
كـــل شـــيء عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة والــشــرطــة 
والــســلــطــات المـــالـــيـــة. نــحــن كـــقـــادة محلين 
لا نــســتــطــيــع أن نــفــعــل الــكــثــيــر، ولـــكـــن هــذا 

واجبهم في النهاية«.
الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  تستجيب  ولا 
الحالية لإعادة برنامج المسار الآمن، الذي 

أثبت فاعليته العام الماضي.
وكانت الأرقام أظهرت نجاحا واضحا، 
البرنامج،  من  الأولــى  الستة  الأشهر  خــال 
إذ وجــهــت الــشــرطــة 188 تــهــمــة ابـــتـــزاز عن 
طريق التهديد، بزيادة قدرها 90 في المائة 
أسلحة  وصـــادرت  السابق،  بالعام  مقارنة 

إضافية بنسبة 40 في المائة.
بهم مستهدفن  مشتبه   1400 بن  ومــن 
تــم تــحــديــدهــم فــي بــدايــة الــبــرنــامــج، وجهت 
456 منهم في غضون عام  إلى  اتهام  لوائح 
ــــد. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، بــحــلــول نــهــايــة  واحـ
خـــدمـــات  »مــــقــــدم   47 ــــاق  إغــ تــــم   ،2022 ــــام  عـ
الماين من  مالية«، وتمت مصادرة عشرات 
الشواقل، وضبط أكثر من 530 قطعة ساح، 
من بينها مسدسات وبنادق وقنابل يدوية 

وعبوات ناسفة وقذائف هاون.

رام الله: كفاح زبون

وقفة احتجاجية للمطالبة بفرض الأمن في المجتمع العربي )الشرق الأوسط(
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مقتل وإصابة العشرات في قصف جوي ومدفعي بالخرطوم

البرهان: الجيش لا يخضع لإملاءات من أي جهة
ــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة،  أكــ
قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي، عــبــد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، يـــوم الــســبــت، أن 
القوات المسلحة مستقلة ولا تخضع 
ــــاءات مــن أي جــهــة، وأثــنــاء  لأي إمـ
ذلــك قتل مــا لا يقل عــن 7 أشخاص 
وأصــيــب الــعــشــرات مــن المدنيين في 
قصف جــوي ومــدفــعــي مــتــبــادل في 

العاصمة الخرطوم.
ــأتــــي حـــديـــث الـــبـــرهـــان بــعــد  ويــ
يومين من فرض واشنطن عقوبات 
النظام  القيادي الإخــوانــي في  على 
المعزول، علي أحمد كرتي، لإعاقته 
جـــهـــود الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي في 
الـــبـــاد. واجــتــمــع الــبــرهــان فــي مقر 
ســـــاح المـــدفـــعـــيـــة بـــمـــديـــنـــة عــطــبــرة 
ــة نــهــر الــنــيــل شـــمـــال الـــبـــاد،  بـــولايـ
بحاكم الولاية، محمد البدوي عبد 
المـــاجـــد، وأعـــضـــاء الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
وقــيــادات الــشــرطــة وقــيــادات العمل 
الــتــنــفــيــذي بـــالـــولايـــة، ســبــقــه بــلــقــاء 
مختلفة  برتب  ضباط  مع  تنويري 
بساح المدفعية، وفق بيان لشرطة 

الولاية.
ــل الــبــرهــان إلـــى الـــولايـــة،  ووصــ
ــة لــــه بــعــد  ــيـ ــانـ ــثـ ــي الـ ــ ــة، وهــ ــعـ ــمـ الـــجـ
خـــروجـــه مـــن مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لــلــجــيــش فـــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
المــــاضــــي.  )آب(  أغـــســـطـــس   25 فــــي 

وأكــد البرهان فــي خطابه أن قــوات 
الــشــرطــة تــقــاتــل إلـــى جــانــب الــقــوات 
المــســلــحــة ضـــد مـــن يـــريـــدون ابــتــاع 
ــة وتــحــيــيــدهــا  ــيــ ــودانــ ــســ الـــــدولـــــة الــ

لمصالحهم الخاصة.
وحــــــيــــــا الـــــــبـــــــرهـــــــان »الــــشــــعــــب 
الــــســــودانــــي عـــلـــى وقـــفـــتـــه الــصــلــبــة 
ــه المـــســـلـــحـــة، الـــتـــي أكـــد  خـــلـــف قــــواتــ
اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا وعـــــــدم خــضــوعــهــا 
لأي إمــــــاءات مـــن أي جــهــة، وأنــهــا 
لا تــضــع نــصــب أعــيــنــهــا إلا الــدفــاع 
ــن الـــــســـــودان وشـــعـــبـــه وســـيـــادتـــه  عــ

ومقدراته«.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وصـــنـــفـــت 
ــيــــادي الإخـــــوانـــــي عـــلـــي كـــرتـــي،  ــقــ الــ
أو حاول  أو متواطئ  بأنه مسؤول 
الانــــخــــراط بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
ــاســـات  ــيـ مــــبــــاشــــرة فــــي أعــــمــــال وسـ
ــن والاســتــقــرار  ــ تــهــدد الـــســـام والأمـ
في السودان. ويشغل كرتي منصب 
ــــين الــــعــــام لــلــحــركــة الإســـامـــيـــة  الأمــ
السودانية منذ عزل نظام الرئيس، 
ــثـــورة شــعــبــيــة في  عــمــر الــبــشــيــر، بـ

أبريل )نيسان( 2019.
وشــمــلــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ــقـــوات  ــتـــين تـــابـــعـــتـــين لـ أيــــضــــا شـــركـ
ــــي يـــقـــودهـــا  ــتـ ــ ــع، الـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـــــدعـــــم الـ
باسم  الشهير  دقلو  حمدان  محمد 
في  إيراداتهما  تسهم  »حميدتي«، 
الـــصـــراع الـــدائـــر فــي الـــبـــاد. ويتهم 
قـــــادة الإســـامـــيـــين مـــن قــبــل الــقــوى 

منسوبيهم  بــاســتــنــفــار  الــســيــاســيــة 
ــائـــب الـــجـــهـــاديـــة وداخــــــل  ــتـ ــكـ فــــي الـ
وراء  بأنهم  العسكرية،  المؤسسات 
إشــعــال فتيل الــحــرب الــتــي اندلعت 
فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل المـــاضـــي، بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
ــائــــد الــــدعــــم الـــســـريـــع  ويــــكــــرر قــ
اتــهــامــاتــه لــقــادة الــجــيــش الحاليين 
بالتحالف مع النظام المعزول، الذي 
يــســعــى مـــن خــــال الـــحـــرب لــلــعــودة 

لــلــســلــطــة مــــــرة أخـــــــــرى، بـــعـــد حــكــم 
الباد أكثر من 30 عاما.

وفــي مـــوازاة ذلــك، أعلنت غرفة 
ــزام )مــنــظــمــة  ــ ــــحـ طـــــــوارئ جـــنـــوب الـ
وإصابة  شخصين  مقتل  تطوعية( 

ــروح مـــتـــفـــاوتـــة بـــيـــنـــهـــم 6  ــ ــجـ ــ 20 بـ
ــال نـــتـــيـــجـــة لـــقـــصـــف بـــطـــائـــرة  ــ ــفـ ــ أطـ
»مسيرة« على منطقة مايو بالقرب 
ــمــــومــــي جـــنـــوب  مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى عــ

الخرطوم.

وخــــــــــــال الأشـــــــهـــــــر المـــــاضـــــيـــــة، 
الحزام  فــي جنوب  أحــيــاء  تعرضت 
ــران الــجــيــش  ــيــ ــطــ لـــقـــصـــف جــــــوي بــ
الـــــــســـــــودانـــــــي تــــســــبــــب فـــــــي مـــقـــتـــل 
وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات مــــن المـــدنـــيـــين. 
ــة فـــــي بــــيــــان عــلــى  ــرفــ ــغــ وأفـــــــــــادت الــ
مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، بـــــأن الــقــصــف 
لمركز  كامل  تدمير شبه  فــي  تسبب 
ـــ3 مــنــازل  طـــبـــي، وأضــــــرار جــزئــيــة لــ
مــــجــــاورة، ونــتــيــجــة لـــذلـــك سقطت 
شظايا القصف في الجانب الغربي 

لمستشفى »بشائر«.
الــطــوارئ«،  أعــلــن »محامو  كما 
مقتل 5 مدنيين، 4 منهم مــن أســرة 
واحـــــدة فـــي قــصــف مــدفــعــي لــقــوات 
الثانية  الحارة  على  السريع  الدعم 

بمنطقة الثورات بمدينة أمدرمان.
وتجددت الاشتباكات والقصف 
ــادل بـــــين الـــجـــيـــش  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المــــدفــــعــــي المـ
وقــــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع فــــي عـــدة 
الخرطوم،  العاصمة  بمدن  مناطق 
ــفـــجـــارات قـــويـــة في  وســـمـــع دوي انـ
ــة لــلــجــيــش  ــامـ ــعـ مــحــيــط الــــقــــيــــادة الـ
ــهـــات مــســتــمــرة  الـــتـــي تــشــهــد مـــواجـ
بـــين الــطــرفــين لأكــثــر مـــن أســبــوعــين 
متتاليين. وقالت مصادر محلية إن 
الجيش هاجم بالمدفعية والأسلحة 
الدعم السريع  قــوات  الثقيلة مواقع 
حول قيادة ساح المدرعات جنوب 
الخرطوم، وشوهدت أعمدة الدخان 

تتصاعد في المناطق المستهدفة.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

البرهان خلال جولة بقاعدة »فلامنغو« البحرية في بورتسودان أغسطس الماضي )أ.ف.ب(

مطالب بمحاسبة السلطات الإيرانية 
في ذكرى أحداث زاهدان

طــالــبــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة يــوم 
السبت بمحاسبة السلطات الإيرانية 
ــع مــــــرور عـــــام عـــلـــى مــقــتــل عـــشـــرات  مــ
ــة زاهــــــــــدان فــي  ــنـ ــديـ ــــي مـ المـــحـــتـــجـــين فـ
ــهــمــة قــوات 

ّ
جــنــوب شــرقــي الـــبـــاد، مــت

الأمـــن بــاســتــخــدام الــقــوة فــي مواجهة 
الجمعة  المــديــنــة  تــحــركــات شــهــدتــهــا 
ــم نــاشــطــون  ــهــ ــاء الـــــذكـــــرى. واتــ ــيــ لإحــ
قـــــوات الأمـــــن بـــاســـتـــخـــدام الـــرصـــاص 
الــحــي لــتــفــريــق مــحــتــجــين فـــي مــديــنــة 
ــدان، مــركــز مــحــافــظــة ســيــســتــان -  ــ زاهــ
بلوشستان، في 30 سبتمبر )أيلول( 
2022. ووفق منظمة »حقوق الإنسان 
ــنـــرويـــج،  ــا فــــي الـ ــقـــرهـ فــــي إيــــــــران« ومـ
قــضــى 104 أشــخــاص عــلــى الأقــــل في 
ذاك اليوم الذي اصطلح على تسميته 

»الجمعة الدامية«.
ــــن جـــهـــتـــهـــم، أفـــــــاد مـــســـؤولـــون  مـ
إيــرانــيــون بــأن الأحـــداث كانت نتيجة 
ــحــين عــلــى مــراكــز لــقــوات 

ّ
هــجــوم مــســل

ــن مــقــتــل  ــديـ ــؤكـ ــي المــــديــــنــــة، مـ الأمــــــن فــ
عــنــاصــر مـــن قــــوات الأمــــن و»الـــحـــرس 

الثوري« خالها.
وأشــــــــــــارت شـــخـــصـــيـــات مــحــلــيــة 
فــي حــيــنــه إلـــى أن الــتــوتــر كـــان سببه 
أنـــبـــاء عـــن تـــعـــرض فـــتـــاة لــاغــتــصــاب 
من قبل مسؤول في شرطة المحافظة، 
ــــن أطــلــقــت الـــنـــار على  ــــوات الأمـ وأن قـ
ــــدان.  ــــزاهـ مــتــجــمّــعــين قـــــرب مــســجــد بـ
ووقــعــت أحـــداث زاهـــدان بعد أيــام من 
اندلاع احتجاجات في أنحاء مختلفة 
ــاة الــشــابــة  ــ ــران فــــي أعــــقــــاب وفــ ــ ــ مــــن إيـ
ــر تــوقــيــفــهــا مــن قبل  مــهــســا أمــيــنــي إثـ
ــلـــى خــلــفــيــة عـــدم  شــــرطــــة الأخــــــــاق عـ
للباس  الــصــارمــة  بالقواعد  التزامها 

في إيران.
وقالت منظمة العفو الدولية في 
ذكرى أحداث زاهدان »لم تتم محاسبة 
الــقــتــل  ــال  ــ ــمـ ــ ــؤول بـــســـبـــب أعـ ــ ــسـ ــ أي مـ
غــيــر المـــشـــروعـــة لــجــمــوع مـــن الـــرجـــال 
البلوش  أقلية  والنساء والأطــفــال من 
المضطهدة في إيــران في 30 سبتمبر 
2022«. وأكــدت التضامن مع عائات 
الــعــدالــة«.  عــن  البحث  »فــي  الضحايا 

وكـــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــــي مــحــافــظــة 
سيستان - بلوشستان الحدودية مع 
بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان، الــتــي سبق 
ــن الــتــهــمــيــش  لــســكــانــهــا أن شـــكـــوا مــ
والتمييز بحقهم، قد أفاد في أكتوبر 
اثــنــين  بــإقــالــة   2022 الأول(  )تــشــريــن 
مـــن مــســؤولــي الــشــرطــة عــلــى خلفية 
»إهــمــال« أدى إلــى »جــرح ووفـــاة عدد 
ــوا يــــؤدون  ــانـ ــذيـــن كـ مـــن المـــواطـــنـــين الـ
الــصــاة، ولــم يكن لهم أي ضلوع في 

الأحداث التي شهدتها زاهدان«.
الدامية«،  »الجمعة  أحــداث  ومنذ 
احتجاجية  تــحــركــات  زاهــــدان  تشهد 
ــراجـــع  ــة، رغــــــم تـ ــعـ ــمـ ــعـــد صــــــاة الـــجـ بـ
ــي عــــمــــوم إيـــــــــران مــنــذ  ــ ــرات فـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ المـ
أواخر العام الماضي. وأفاد ناشطون 
بــتــنــظــيــم مــســيــرة الــجــمــعــة فـــي ذكـــرى 
أحـــداث 2022، مشيرين إلــى أن قــوات 
الأمن قامت خالها بإطاق الرصاص 

وقــنــابــل الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع نحو 
المحتجين. وأفــادت »حملة الناشطين 
بــإصــابــة 25 شخصا على  الــبــلــوش« 

الأقل.
انتشرت  فيديو  أشرطة  وأظهرت 
ــل، عــــــــددا مــن  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى مـ
الأشـــخـــاص يــحــاولــون الاحــتــمــاء في 
ــلـــقـــات نــــاريــــة،  ــلـــى وقـــــع طـ ــارع عـ ــ ــشـ ــ الـ
وحالة من الفوضى داخل مستشفى. 
ــر مـــركـــز  ــديــ ــمــــي، مــ ــائــ ــادي قــ ــ ــ ــال هــ ــ ــ وقــ
ــان فــــي إيــــــــران ومـــقـــره  ــ ــسـ ــ حــــقــــوق الإنـ
فــي نــيــويــورك، إن »هـــذا عــرض مــروع 
ــن قـــبـــل إيـــــران  ــعـــشـــوائـــي مــ لــلــعــنــف الـ
مــع مــحــاولــة الـــدولـــة قــمــع المــظــاهــرات 
ــــدد عــلــى ضـــــرورة أن  الــســلــمــيــة«. وشـ
ــــي »بــتــســلــيــط  ــدولـ ــ يـــقـــوم المـــجـــتـــمـــع الـ
الــضــوء عــلــى هـــذا الــعــنــف ومحاسبة 
المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين فــــي المــحــاكــم 

الدولية«.

مسيرة منددة بالنظام في مدينة زاهدان )أرشيفية - أ.ف.ب(

طهران - لندن: »الشرق الأوسط«

إيران تريد استخدام الذكاء الاصطناعي 
لإصدار الفتاوى

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر إيـــــــرانـــــــيـــــــة إن 
الــذكــاء  طــهــران تستكشف اســتــخــدام 
ــعــــاهــــد  ــي لمـــــســـــاعـــــدة المــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
الدينية، في مبادرة تتركز في مدينة 
ــال الـــديـــن الــشــيــعــة في  قـــم، مــعــقــل رجــ
ــران. وتـــأمـــل المــعــاهــد الــعــلــمــيــة في  ــ إيــ
قـــم أن تــســاعــد تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي المـــتـــقـــدمـــة فــــي تــحــلــيــل 
الــنــصــوص الإســامــيــة بــشــكــل أســـرع 
المجتمع  بمواكبة  للفتاوى  والسماح 

الإيراني.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــيــال 
تايمز« عن محمد قطبي، الذي يرأس 
مجموعة تكنولوجية في قم: »إنه لا 
يمكن للروبوتات أن تحل محل كبار 
تكون  أن  يمكن  لكنها  الــديــن،  رجـــال 
مساعداً موثوقا به يمكنه مساعدتهم 

على إصدار الفتوى بشكل أسرع«.
مركز  أن  إلــى  الصحيفة  وتشير 
أبـــحـــاث الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــرائــد 
ــم، مـــركـــز نــــور لأبـــحـــاث الــعــلــوم  فـــي قــ
ــع لــلــمــعــهــد  ــ ــابـ ــ الإســـــامـــــيـــــة، وهـــــــو تـ
إلــى قرن  الــذي يعود تاريخه  الديني 
مــن الـــزمـــان، لــديــه إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلى النصوص الدينية القديمة، التي 
يمكن إدخالها في خوارزميات الذكاء 

الاصطناعي.

صدام بين التقاليد والحداثة!

وقــــــال قــطــبــي إنـــــه فــــي حــــين قـــام 
ــال الـــديـــن فـــي قـــم بــحــمــايــة الــقــيــم  ــ رجـ
التقليدية، »يطالب الإيرانيون بشكل 
ــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي«.  ــتـ ــالـ مـــتـــزايـــد بـ
الـــيـــوم »يفضل  أن مــجــتــمــع  وأضـــــاف 
أنــه »لا  التسارع والــتــقــدم«، موضحا 
يــنــبــغــي لـــرجـــال الـــديـــن أن يــعــارضــوا 
ــبـــة الإيــــرانــــيــــين فــــي المـــشـــاركـــة فــي  رغـ

التقدم التكنولوجي العالمي«.
وكــــــــان المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
 رجـــــال الـــديـــن في 

ّ
خــامــنــئــي قـــد حــــث

خطاب ألقاه عــام 2022 »على دراســة 
الذكاء الاصطناعي وفهم إمكاناته«. 
وأضاف: »إنه يمكن استخدام الذكاء 

الاصــطــنــاعــي لــتــعــزيــز الــفــهــم الــديــنــي 
وحــــل المـــشـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. في 
ــال رئـــيـــس الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة  ــ حــــين قـ
فــي قــم، علي رضــا عــرفــي، فــي يوليو 
ــــي: »إنــــــه يـــجـــب عــلــى  ــــاضـ ــــوز( المـ ــمـ ــ )تـ
ــوزة أن تــــشــــارك فــــي اســـتـــخـــدام  ــ ــحـ ــ الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة والــتــقــدمــيــة 
والـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، ويــــجــــب أن 

ندخل في هذا المجال«.

 دور الذكاء الاصطناعي »دينياً«

في حين أن الذكاء الاصطناعي 
ــه  ــإنـ ــــرص، فـ ــ ــفـ ــ ــ ــن الـ ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ يـــــقـــــدم كــ
ــة فــي  ــاصـ ــة، خـ ــمـ يـــولـــد تـــحـــديـــات جـ
المــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة إذا لــم يـــراعِ 
تصميمه القيم والعادات والمعتقدات 
المـــحـــلـــيـــة. ويـــشـــيـــر تــحــلــيــل جــامــعــة 
إلى  الإسامية  للدراسات  أكسفورد 
أن تفسيرات التعاليم الدينية عملية 
متنوعة  مجموعة  تتطلب  مــعــقــدة، 
مـــن المــــهــــارات والـــفـــهـــوم. وقــــد يــكــون 
قــــادراً بالفعل  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
عــلــى مــعــالــجــة المــعــلــومــات الــلــغــويــة 
بـــســـرعـــة ودقــــــــة، لـــكـــنـــه قــــد لا يــكــون 
قــــادراً عــلــى فــهــم الــســيــاق التاريخي 
ــمـــاعـــي لــلــتــعــالــيــم الــديــنــيــة.  ــتـ والاجـ
ــاء  ــذكــ الــ ــن أن  ــ ــاوف مـ ــ ــخــ ــ وتـــكـــمـــن المــ
الاصــطــنــاعــي قــد يبالغ فــي تبسيط 

الدينية  التعاليم  تفسير  إســـاءة  أو 
وه التحليل على سبيل 

ّ
الدقيقة. وين

الــذكــاء الاصطناعي  أن  إلـــى  المــثــال، 
د فتوى تستند إلى فهم غير 

ّ
قد يول

دقــيــق لــلــتــعــالــيــم الإســـامـــيـــة، مـــا قد 
إلــى عواقب وخيمة كحرمان  يــؤدي 
ــن حـــقـــوقـــهـــم أو إدانـــتـــهـــم  ــاس مــ ــنــ الــ

بجرائم لم يرتكبوها.
تحدي القيم والممارسات

ــغــــز«  ــنــ ــيــ يــــشــــيــــر مــــعــــهــــد »بــــروكــ
)Brookings(، الذي يتخذ من مدينة 
ــه، إلــى  واشــنــطــن الأمــريــكــيــة مـــقـــراً لــ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة غــالــبــا  المـــجـــتـــمـــعـــات  أن 
مــــا تــســتــنــد إلـــــى قـــيـــم ومـــمـــارســـات 
الذكاء  إدخــال  راسخة، قد يتحداها 
إلــى نشوب  يــؤدي  الاصطناعي، مــا 
ــــات. ويـــشـــرح  ــرابـ ــ ــطـ ــ صــــراعــــات واضـ
المثال، يمكن  أنــه على سبيل  المعهد 
أن يــــؤدي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلــى 
بها  يــتــواصــل  الــتــي  الطريقة  تغيير 
الـــنـــاس بــعــضــهــم مـــع بـــعـــض. الأمـــر 
ــذي يـــنـــتـــج عـــنـــه تــــآكــــل الـــعـــاقـــات  ــ ــ الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وضــعــف 
الــــروابــــط الــثــقــافــيــة. كــمــا يــمــكــن أن 
ــنــــاعــــي إلـــى  يــــــــؤدي الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
ـــمـــارس بها 

ُ
تــغــيــيــر الــطــريــقــة الــتــي ت

إنشاء  القيم الأخاقية، حيث يمكن 
منتجات وخدمات جديدة، قد تكون 

لها آثار أخاقية معقدة.

لندن: نسيم رمضان

بعد نحو عام على وفاة مهسا أميني لا يزال الناشطون في إيران وخارجها يبحثون عن 
سبل لاتخاذ إجراءات فعالة ضد السلطات )إ.ب.أ(

تجمّع في باريس للمطالبة بالإفراج عن فرنسي محتجز في إيران
تجمّع نحو مئتي شخص، بينهم 
ــة الــبــلــجــيــكــي أولــيــفــيــيــه  ــاثــ عـــامـــل الإغــ
فاندكاستيل، يوم السبت، في الباحة 
الأمامية لمقر بلدية باريس؛ للمطالبة 
بالإفراج عن الفرنسي لوي أرنو المعتقل 
ــام فـــي إيـــــران، وفــق  »تــعــســفــيــا« مــنــذ عـ
مــا أفــــادت مــراســلــة »وكـــالـــة الصحافة 
البالغ 46 عاما  أرنــو  الفرنسية«. لوي 
ــــرى فـــي يوليو  شــغــوف بــالــســفــر، وأجـ
حلمه  »لتحقيق  رحــلــة   2022 )تــمــوز( 
بــســلــوك طــريــق الــحــريــر بـــراً وبـــحـــراً«، 
وفـــق لجنة داعــمــة لـــه. وأوقــــف فــي 28 
سبتمبر )أيلول( في 2022 في طهران 

مع أصدقاء له تم توقيفهم أيضا لكن 
والدته  وقــالــت  سراحهم.  أطلق  لاحقا 
سيلفي أرنو: »إنه تجمّع غير سياسي 
يــرمــي إلـــى دعـــم لـــوي وكـــل مــن هــم في 
ــعـــه«، فـــي إشــــارة  وضــــع مــمــاثــل لـــوضـ
إيـــران هم  إلــى غربيين محتجزين فــي 

ضحايا »دبلوماسية الرهائن«.
وتــحــتــجــز إيـــــران أكــثــر مـــن عــشــرة 
ــهــمــهــا داعـــمـــون لــهــؤلاء 

ّ
غــربــيــين، ويــت

ــيــــة بـــأنـــهـــا  ومــــنــــظــــمــــات غــــيــــر حــــكــــومــ
ــة فــي  ــ ــاومـ ــ ــسـ ــ تـــســـتـــخـــدمـــهـــم ورقــــــــــة مـ
مفاوضات مع دولهم. ففي نهاية مايو 
)أيــار(، أفرج عن فانديكاستيل بعدما 
ــران فــي مقابل  ســجــن 15 شــهــراً فــي إيــ
الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد 

الله أسدي الذي حكم عليه في بلجيكا 
فــي عــام 2021 بالسجن 20 عــامــا بعد 
ــه بــــالــــضــــلــــوع فـــــي »مـــــحـــــاولات  ــ ــتــ ــ إدانــ

اغتيال إرهابية«.
ــــذي الــتــقــى لــوي  عـــامـــل الإغـــاثـــة الـ
 عائلة 

ّ
أرنـــو فــي سجن »إويــــن«، حــض

الأخـــيـــر وداعـــمـــيـــه عــلــى »طــلــب تــحــرك 
ــاد أقـــربـــاء  ــ ــبـــر« مـــن الــحــكــومــة. وأشــ أكـ
و»مقاومته«،  »شجاعته«  بـ أرنــو  لوي 
ندعمك  »نحن  إليه:  متوجّهين  وقالوا 
ونطالب بالإفراج عنك فوراً ومن دون 
ــروط«. ولــــدى ســؤالــهــا عــن الــوضــع  ــ شـ
ــا، كــشــفــت  ــهـ ــنـ الـــصـــحـــي والــــذهــــنــــي لابـ
سيلفي أرنو عن أنه »صامد«، وقالت: 
»نــعــلــم أيــــن هــــو. يــمــكــنــه أن يــنــام وأن 

ــــور نــنــســاهــا لأنـــهـــا قد  يـــأكـــل. إنـــهـــا أمـ
تبدو عادية«.

إضـــافـــة إلـــى أرنــــو تــحــتــجــز إيـــران 
ثـــاثـــة فــرنــســيــين هــــم: ســيــســيــل كــولــر 
وجاك باري اللذان أوقفا في السابع من 
مــايــو )أيــــار( »خـــال رحــلــة سياحية«، 
الثالث  الفرنسي  أمــا  أقربائهما،  وفــق 
فلم تكشف عن هويته. وفي 10 فبراير 
ــن الـــبـــاحـــثـــة  ــ ــم الإفــــــــــراج عـ ــ )شـــــبـــــاط( تـ
عادلخاه  فاريبا  الإيرانية   - الفرنسية 
الـــتـــي اعــتــقــلــت فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( 
بـــالـــســـجـــن  ــا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ ــم  ــكــ حــ ــم  ــ ثــ  ،2019
5 ســــنــــوات بــتــهــمــة المــــســــاس بـــالأمـــن 
مــغــادرة  مــن  ممنوعة  لكنها  الــقــومــي، 

الأراضي الإيرانية.

باريس: »الشرق الأوسط«

إيرانية ترفع خلال وقفة احتجاجية سابقة قفصاً يرمز إلى السجناء في إيران )أ.ف.ب(

منظمة العفو الدولية 
أكدت في ذكرى أحداث 

زاهدان التضامن مع 
عائلات الضحايا »في 

البحث عن العدالة«

 قائد الدعم السريع كرر 
 اتهاماته لقادة الجيش
 الحاليين بالتحالف مع

النظام المعزول
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يلجأ القرويون إلى 
إحراق مخلفات الأعشاب 

بعد تنظيف بساتينهم، 
ما يشير إلى أن معظم 

الحرائق »تندلع نتيجة 
إهمال غير متعمّد« وفق 

وزير البيئة

ASHARQ AL-AWSAT

تاريخ إغلاق الناقصةمدة العقدالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

۱۱۲۲۰ ۳۲۰۲۳/۱۰/۲۳ سنوات BPT# ۲۳۷/۱۹-R۱
آلات دقيقة

(INSTRUMENTATION ITEMS –
EMERSON & FISHER)

تعلن العمليات المشتركة(شركة شيفرون العربية السعودية - الشركة الكويتية لنفط الخليج ) عن 
الواردة في وثائق كل  العامة والخاصة  أدناه طبقا للشروط والمواصفات  المذكورة  المناقصات  طرح 
مناقصة. على الموردين (المسجلين مع أي من الشركتين) الراغبين بالاشتراك في أي من المناقصات 
المذكورة أدناه التقدم للحصول عـلى الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي - الدور 
الأرضي - العمليات المشتركة- الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم 

الأحد الموافق ٠١/ ١٠ /20٢٣ وحتى يوم الأثنين الموافق  ١٦/ ١٠ /20٢٣ .
وذلك  صباحاً  التاسعة  الساعة  في  أدناه  المذكور  للتاريخ  وفقاً  المناقصة  إغلاق  تاريخ  بأن  علماً 
السعوديين  الموردين  وعلى   ، للرد  قابل  غير  مناقصة،  كل  مقابل  المذكور  الرسم  دفع  مقابل 
  - شيفرون   - الخبر  مكتب  من  الوثائق  علــي  الحصول  السعودية  العربية  المملكة  في  الموجودين 

هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA
العملیـات المشتركة - الوفرة

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات 
وذلك من خلال تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

جعجع: ممثلو »الجبهة السيادية« في البرلمان قد يتضاعفون
أعلن رئيس حزب »القوات اللبنانية«، 
ســمــيــر جــعــجــع، أن »الــجــبــهــة الــســيــاديــة« 
ــه« وحــلــفــائــه، هي  ــلـ »حــــزب الـ المـــعـــارضـــة لـــــ
»جزء من معارضة وطنية شاملة تتجسد 
قوامها  بــنــواة صلبة  النيابي  المجلس  فــي 
31 نــائــبــا، ويــمــكــن أن تــصــل إلـــى نــحــو 60 
نــائــبــا«، مـــشـــدداً عــلــى أن »هــــذه المــعــارضــة 
أفضل  تتصرف  النيابية  الانتخابات  منذ 
ما يكون، وفق الوكالة التي مُنِحت لها من 

الشعب«.

 فريق الممانعة فشل

جـــــاء تـــصـــريـــح جــعــجــع خـــــال إحـــيـــاء 
»الجبهة السيادية من أجل لبنان« الذكرى 

الثانية لانطاقتها.
 وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى »وجــــــــــــــــود فـــــــروقـــــــات 
ــريــــق الآخـــــــــر، لــكــن  ــفــ ــع الــ ــ ــيــــة مـ آيــــديــــولــــوجــ
مشكلتنا  بــل  بسببها،  ليست  خصومتنا 
الــرئــيــســيــة مــع فــريــق المــمــانــعــة، لأنـــه يضع 
الــبــلــد ويــريــد أن يحكمه، لكنه  أنــيــابــه فــي 
ــعــــرف، بـــدلـــيـــل أنـــــه كـــــان لـــديـــه رئــيــس  لا يــ
في  ونيابية  وزاريـــة  وأكثرية  للجمهورية 

السنوات الأخيرة وفشل«.
 وتابع: »اليوم تتألف حكومة تصريف 
ــال بــأكــمــلــهــا مـــن فــريــق المــمــانــعــة مع  ــمـ الأعـ
)الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر(، رغــم ذلـــك، لمـــاذا لا 
تقوم بتصريف الأعمال كما يجب، وحتى 
حــكــومــة حــســان ديـــاب لــم تــقــم بـــأي خطوة 

الـــذي حصل في  الكبير  الــتــدهــور  لمواجهة 
الرئيس ميشال  البلد، وكذلك في كل عهد 

عون لم يتخذ أي إجراء لتجنب الأزمة«.
متمسك  الممانعة  »فريق  أن  رأى  وإذ 
برقبة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، 
ــى الــــخــــراب والــــهــــاك«،  ــ ــلــــه إلـ حـــتـــى أوصــ
أوضح جعجع أن »هذا المحور، مع انتهاء 
ولاية الرئيس السابق ميشال عون، يصر 
عــلــى الــتــجــديــد لــنــفــســه 6 ســـنـــوات أخـــرى 
من خــال الإتــيــان بمرشحه، ولكن كانت 
)المـــعـــارضـــة( فــي المـــرصـــاد وقــامــت بعمل 
جبار كي تمنع هذا التجديد، ولو أن هذا 

.»
ً
الأمر لم يكن سها

 المواجهة مستمرة

لــيــكــونــوا  الأمـــــــر  بـــهـــم  »وصـــــــل  وأردف: 
ــال الـــتـــواطـــؤ مــع  ــ )شـــيـــعـــة ســـــفـــــارات( مــــن خـ
البعض في الحكومة الفرنسية، في محاولة 
ــر إلــى  ــ ــل الأمـ لــتــمــريــر مــرشــحــهــم، حــتــى وصــ
تـــدخـــل فــرنــســا مـــن جـــهـــة، وإيـــــــران مـــن جهة 
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة  أخــــــــرى، والـــضـــغـــط عـــلـــى الــ
ــذا الـــســـيـــاق، إلا أنـــهـــم فــشــلــوا  ــرى فـــي هــ ــ الأخــ
لأن هــنــاك مَـــن وقـــف ســـداً منيعا فــي الــداخــل 

ــة تــعــارض  ــيـ إلــــى جــانــب دول إقــلــيــمــيــة ودولـ
المــشــروع«. وتابع: »لــولا وجــود هــذه الجبهة 
متعهداً  مشروعهم«،  فشل  كــان  لمــا  الداخلية 

بأن »المواجهة مستمرة«.
وأكد جعجع: »إننا استطعنا خال هذا 
وهذا  الضخمة(،  )المكنة  هــذه  مواجهة  العام 
ت إلـــى انــكــشــاف  إنـــجـــاز غــيــر ســهــل، حــتــى أدَّ
الواقع على حقيقته، واستطعنا منع محور 
الممانعة من التجديد لنفسه، وهذا بات شبه 
نهائي، ولو استمر في المحاولة. إذن سنتابع 
حــتــى الــنــهــايــة لــيــعــيــش الــلــبــنــانــيــون أحــــراراً 

بكرامة في بلدهم«.

 ريفي: نريد وطناً يشبهنا

وكــــــان عـــضـــو كــتــلــة »تــــجــــدد« الــنــائــب 
إلــى »أنــنــا، كلبنانيين،  أشـــرف ريــفــي، لفت 
موحدون؛ مسيحيين ومسلمين لبناء وطن 
يشبهنا ولا يشبه الآخـــر، وطــن لا يوصف 
)كــبــتــاغــون(، بل  أو مصنع  إرهــابــي  بحقل 
يشبه أمــين معلوف، نــجــاح ســـام، فــيــروز، 
قــمــيــر... ولا يعتقد  يــوســف  فيليب ســالــم، 
الفريق الآخر، ولو لمرة، أن كرامتنا بدأت مع 
مقاومته، بل وُلدت منذ التاريخ إلى جانب 
ــدد ريــفــي  الــســيــادة و)راس مــــرفــــوع(«. وشــ
على أن »التغيير بدأ حتى في البيئة التي 
يسيطر عليها المشروع الإيراني، فأصواتنا 
 للناس، وتفاؤلنا واقعي 

ً
العالية أعطت أما

 أن نصل إلى انتخاب 
ً
وليس وهميا«، آمــا

رئيس جديد للجمهورية سيادي فيُسجل 
التاريخ الانكسار الأول للمشروع الآخر.

بيروت: »الشرق الأوسط«

رئيس »القوات اللبنانية« سمير جعجع )إعلام القوات(

وزير البيئة لـ                                    : الخطة نجحت بتقليص المساحات المحترقة 91 %

لبنان يعتمد على المبادرات المحلية لمواجهة حرائق الغابات
تـــمـــضـــي الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ بـــتـــطـــبـــيـــق الاسـ
من  لــلــحــد  الــبــيــئــة  وزارة  وضــعــتــهــا 
ــــق الــــغــــابــــات والـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــرائـ ــ حـ
ــا، بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــجــهــود  ــ ــارهـ ــ آثـ
والمـــــــــبـــــــــادرات المــــحــــلــــيــــة وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا 
بــعــد نجاح  الــبــيــئــة،  بـــإشـــراف وزارة 
الـــخـــطـــة نــفــســهــا فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
لــجــهــة تــقــلــيــص تـــداعـــيـــات الــحــرائــق 
التي تندلع كل عــام في هــذا الموسم، 
وكــــان أكـــبـــرَهـــا حــريــق قـــد انـــدلـــع في 
جبل لبنان، الجمعة، وتواصل حتى 

يوم السبت. 
ــلــــت الــــنــــيــــران، الـــســـبـــت،  وتــــواصــ
فـــي الأحــــــراش الــفــاصــلــة بـــين بــلــدتــي 
إقليم  منطقة  فــي  والــدبــيــة  بعاصير 
الــــــــخــــــــروب )قـــــــضـــــــاء الــــــــشــــــــوف( فـــي 
جــبــل لــبــنــان، رغـــم الــجــهــود الــكــبــيــرة 
الــتــي بــذلــهــا عــنــاصــر الـــدفـــاع المــدنــي 
ومــــتــــطــــوعــــون وفــــعــــالــــيــــات مــحــلــيــة، 
وســـــانـــــدتـــــهـــــم طــــــوافــــــتــــــان لــلــجــيــش 

اللبناني.

 إهمال غير متعمد

وتــتــعــامــل فــــرق الــــدفــــاع المــدنــي 
والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي والــفــعــالــيــات 
المــحــلــيــة مـــع الـــحـــرائـــق الــتــي تــنــدلــع 
وذلك  موقع،  من  أكثر  في  بالتزامن 
ــــذي يــبــدأ  فـــي »مـــوســـم الـــحـــرائـــق« الـ
ــلـــول( مــن كــل عــام،  فــي سبتمبر )أيـ
ــتــــى أواخـــــــــــر أكـــتـــوبـــر  ويـــســـتـــمـــر حــ
تــصــبــح  ــيــــث  حــ الأول(،  )تــــشــــريــــن 
الحرائق  لاشتعال  مواتية  الظروف 
وانـــتـــشـــارهـــا، عــلــى ضــــوء الــجــفــاف 
ــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة وســرعــة  وارتـ
الرياح، بالتزامن من لجوء القرويين 
إلــى إحـــراق مخلفات الأعــشــاب بعد 
إلــى  يشير  مــا  بساتينهم،  تنظيف 
نتيجة  »تــنــدلــع  الــحــرائــق  أن معظم 
إهمال غير متعمّد«، وفــق ما يقول 
»الشرق  وزير البيئة ناصر ياسين لـ

الأوسط«.
وواظــــــــب يــــاســــين والمـــؤســـســـات 
والمــبــادرات الشريكة لــوزارة البيئة، 
ــلـــى الـــتـــحـــذيـــر مــــن خـــطـــر إشـــعـــال  عـ
الأعــــشــــاب، مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن، 
تحذيراته  تجديد  عــن  يتوقف  ولــم 

ــة  ــعـ خـــصـــوصـــا فــــي الأســـابـــيـــع الأربـ
المــتــبــقــيــة.  ويــشــيــر يـــاســـين إلــــى أن 
يتدخل  مــا  دائــمــا  اللبناني  الجيش 
للمساهمة في إطفاء الحرائق، لكنه 
يــشــيــر إلـــى أن »الإمـــكـــانـــات المــاديــة« 
التي تتمثل في المعدات والطوافات 
مـــتـــواضـــعـــة،  تـــــــــزال  »لا  والآلـــــــيـــــــات 
ــدر الإمــــكــــان الاســـتـــفـــادة  ونــــحــــاول قــ
من أي مساعدة من منظمات أهلية 
محلية  وقــوى  وبلديات  وجمعيات 
وتـــبـــرعـــات أفــــــراد، لــتــمــكــين الــســكــان 
ضــمــن الــنــطــاق المــحــلــي مـــن إخــمــاد 
الحرائق«. وتحتاج بعض الحرائق 
إلــــى جــهــود كــبــيــرة لإخـــمـــادهـــا، في 
ظـــل نــقــص المـــعـــدات، خــصــوصــا في 
ــانـــب حــريــق  ــإلـــى جـ ــذا المــــوســــم، فـ ــ هـ
أفيد  الضخم،  بعاصير«   - »الــدبــيــة 
عـــن حــريــق فـــي الـــشـــمـــال، وآخــــر في 

مــنــطــقــة الــصــفــرا عــلــى ســاحــل جبل 
ــالــــي، بـــيـــنـــمـــا وثـــقـــت  ــمــ ــشــ لــــبــــنــــان الــ
في  المــدنــي،  للدفاع  العامة  المديرية 
بيان، تنفيذ 48 مهمة، يوم الجمعة، 
ــراش  ــ ــرائــــق أحـ ــفـــال حــ مــتــصــلــة بـــأطـ
بينما  وغيرها،  ونفايات  وأعــشــاب 
حث مدير عام الدفاع المدني العميد 
ار العناصر والمتطوعين 

ّ
ريمون خط

عــلــى أن يــكــونــوا »بــجــهــوزيــة كاملة 
السيطرة  لمحاولة  الــفــوري  للتحرك 
عــلــى الــحــرائــق فــي بــدايــاتــهــا، لأننا 
الــيــوم فــي ذروة مــوســم الــحــرائــق«، 
وذلك خال جولة على مراكز الدفاع 

المدني على الساحل اللبناني.

 تراجع بنسبة 91 %

ــــق، فـــإن  ــرائـ ــ ــحـ ــ ــرار الـ ــ ــكـ ــ ورغــــــــم تـ

المــســاحــات المــحــتــرقــة تــراجــعــت إلــى 
مــســتــويــات كــبــيــرة خــــال الــعــامــين 
الأخـــيـــريـــن، وتـــراجـــعـــت المــســاحــات 
ــتـــرقـــة بــنــســبــة 91 فــــي المــــائــــة،  المـــحـ
ــوزيـــر يـــاســـين، ما  وفــــق مـــا يــؤكــد الـ
يــشــيــر إلــــى نـــجـــاح الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــوزارة مــنــذ الــعــام  الـ الــتــي تعتمدها 

الماضي. 
الـــخـــطـــة  أن  يـــــاســـــين  ويــــــشــــــرح 
كــان سائداً  المعتمدة »مختلفة عما 
قبلها«، موضحا أن الجهود تعتمد 
مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي عـــلـــى »الــعــمــل 
المــحــلــي« لــجــهــة مــراقــبــة الــحــرائــق، 
والــرصــد المــبــكــر، وذلـــك عبر تأهيل 
16 مجموعة على تماس مع مواقع 
الــــغــــابــــات والأحــــــــــراش الـــتـــي كــانــت 
ــي الــــســــابــــق لـــحـــرائـــق  ــ ــعــــرض فــ ــتــ تــ
»تـــتـــألـــف مــــن مـــتـــطـــوعـــين مــحــلــيــين 

ــاء فــــي المــجــتــمــع  ــ ــركـ ــ ــلــــديــــات وشـ وبــ
المـــدنـــي، ومهمتها  المــدنــي والـــدفـــاع 
الــــوقــــايــــة، ثــــم رصـــــد الــــحــــرائــــق فــي 
بــدايــاتــهــا، والإنــــــذار المــبــكــر«، لافــتــا 
المــجــمــوعــات »حقيقية  تــلــك  أن  إلـــى 
ومـــــوجـــــودة وأتـــــواصـــــل مـــعـــهـــا فــي 
مــجــمــوعــات )واتـــــســـــآب(، وأجــتــمــع 
بهم دوريـــا«، مشيراً إلــى أن المعرفة 
ــفـــعـــال  الـــشـــخـــصـــيـــة والـــــتـــــواصـــــل الـ
والدائم »أسهما في إعطائنا القدرة 
ــريـــق فــي  ــع الـــحـ ــواقــ عـــلـــى مـــعـــرفـــة مــ
التواصل  لنا  يتيح  بما  بــدايــاتــهــا، 
مـــــــع المــــــؤســــــســــــات الأخـــــــــــــرى طـــلـــبـــا 

للمساعدة«.
الــخــطــة »أنتجت  وقـــال إن هـــذه 
تراجعا كبيراً للمساحات المحترقة، 
مــــا يــــؤكــــد أن المـــعـــالـــجـــة الــســريــعــة 
آثــار كارثية«، لافتا إلى  تنقذنا من 

أن المــســاحــات المــحــتــرقــة »تــراجــعــت 
91 فــي المــائــة خــال الــعــام المــاضــي، 
ونـــكـــثـــف الـــجـــهـــود فــــي هـــــذا الـــعـــام 
لـــحـــمـــايـــة الـــــغـــــابـــــات والأحــــــــــــراش، 
العام  هــذا  المخاطر  أن  إلــى  بالنظر 
أعــلــى، بــدلــيــل المــؤشــر الــخــطــر على 

الحرائق التي تشتعل أسبوعيا«.

 المساحات المحترقة

البيئة  وزارة  بــيــانــات  وتــظــهــر 
فـــي شهر  المــحــتــرقــة  ــات  ــاحـ المـــسـ أن 
ســـبـــتـــمـــبـــر كــــانــــت أقـــــــل مــــمــــا كـــانـــت 
العشر  السنوات  فــي  المــعــدلات  عليه 
الأخيرة، لكن ذلك لا يعني أن الخطر 
تـــراجـــع؛ لأن المـــوســـم مــســتــمــر حتى 

أواخر أكتوبر. 
ــرائــــق فــــي الـــعـــام  ولـــــم تـــقـــضِ حــ

ــات تــتــعــدى  ــاحــ ــالــــي عـــلـــى مــــســ الــــحــ
الــســبــعــين هـــكـــتـــاراً، حـــيـــث انــدلــعــت 
3 حــرائــق كــبــيــرة فــي عــكــار العتيقة 
)الشمال( وحريق الدبية - بعاصير 
ــبــــل لـــبـــنـــان( وقـــبـــلـــهـــا فــــي حــــرار  )جــ
ــال(، إضـــــافـــــة إلـــــــى حــــرائــــق  ــ ــمــ ــ ــشــ ــ )الــ
ــأن حـــرائـــق عــامــي  صــغــيــرة، عــلــمــا بــ
2019 و2021 كانت كارثية، وقضت 
على مئات الهكتارات من المساحات 
ــراء. ويـــســـتـــدل عـــلـــى نــجــاح  ــخــــضــ الــ
الـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي أن لــبــنــان 
لـــم يــطــلــب مـــســـاعـــدة أجــنــبــيــة خــال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، بـــعـــدمـــا كــانــت 
الــحــرائــق عــن السيطرة، مما  تــخــرج 
كــــان يــتــطــلــب مـــســـاعـــدة مـــن قــبــرص 
التي كانت تتدخل طائراتها لإطفاء 
ــا فـــي هــــذا الـــعـــام، فقد  الـــحـــرائـــق. أمــ
ســاعــد لــبــنــان قــبــرص والــيــونــان في 

جهود إطفاء الحرائق.

 لا مركزية المحميات

ويــشــيــر يــاســين إلـــى أن نــمــوذج 
مركزية  لا  بطريقة  المحميات  إدارة 
عــام 2019؛ لأنه  منذ  أثــبــت نجاعته 
يــعــطــي لا مــركــزيــة بــــالإشــــراف على 
المـــحـــمـــيـــات، ويـــقـــوم الـــنـــمـــوذج على 
البيئة على مجموعة  إشـــراف وزيــر 
ــة تـــــنـــــخـــــرط بـــــهـــــا بــــلــــديــــات  ــيــ ــنــ ــعــ مــ
ومــبــادرات  ومــتــطــوعــون  وجمعيات 
ــاونـــون عـــلـــى الــخــطــة  ــعـ ــتـ مـــحـــلـــيـــة، يـ
الإدارية، وإذا توفر التمويل يعينون 
البيئة،  وزارة  وتوجههم  موظفين، 
تمويل.  على  للحصول  وتساعدهم 
ــــأن الـــعـــمـــل الــبــيــئــي  يـــؤمـــن يـــاســـين بـ
مــســتــدام  بــشــكــل  الأراضــــــــي  وإدارة 
»يــكــونــان مــحــلــيــا ولــيــس مــركــزيــا«، 
حيث توجد لجان من المناطق تعمل 
بــهــدف  وذلــــــك  الــــغــــابــــة،  إدارة  عـــلـــى 

الحفاظ على المساحات الخضراء. 
ووصــــــــــل لــــبــــنــــان إلــــــــى »الــــبــــنــــك 
ــي« لــتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــدولــ ــ الــ
لإدارة  المــحــلــيــة  الإدارة  عــلــى  تـــقـــوم 
لبنان  ــراش، وحصل  والأحـ الغابات 
مـــلـــيـــون   3.8 ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ قــــــــرض  ــى  ــلــ عــ
الــعــالمــي«،  البيئة  »مــرفــق  مــن  دولار 
المحلية  الفرق  لدعم  وينتظر صرفه 
ــابـــات  ــغـ الـ وإدارات  الـــبـــلـــديـــات  فــــي 
وتمكينها بالمعدات الازمة؛ لتنفيذ 

خطة حماية المساحات الخضراء.

بيروت: نذير رضا

حرائق التهمت أحراش الصنوبر في جبل لبنان قبل إخمادها مساء أمس )الوكالة الوطنية للإعلام(

وزير الداخلية: النازحون السوريون يهددون ديموغرافية لبنان وهويته
الداخلية في حكومة  حذر وزيــر 
تــصــريــف الأعــمــال بــســام مــولــوي من 
أن مــلــف الــنــازحــين الــســوريــين »بــات 
وهويته«،  لبنان  ديموغرافية  يهدد 
: »لم يعد مقبولًا على مفوضية 

ً
قائا

ــــين الاســــتــــمــــرار  ــــوريـ ــــسـ الــــاجــــئــــين الـ
الملف بمعزل عن  هــذا  بالتعاطي مع 
اللبنانية  الــدولــة  لــوجــود  اعتبار  أي 

ولقوانين لبنان«.
ــاء تـــصـــريـــح مــــولــــوي خـــال  ــ ــ وجـ
ــه، الــــســــبــــت، أعــــمــــال مــجــلــس  ــتــ ــايــ رعــ
ــة والاخــــتــــيــــاريــــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــــــشــــــؤون الــ
المــــركــــزي، فـــي قــصــر الأونــيــســكــو في 
بـــيـــروت، بتنظيم مــن حــركــة »أمــــل«، 
النواب  مجلس  رئيس  يرأسها  التي 

اللبناني نبيه بري.
ــة الـــنـــزوح  ــ ـــال مـــولـــوي إن أزمـ وقــ
السوري »لم تعد تحتمل«، لافتا إلى 
أن ملف النازحين »يهدد ديموغرافية 
لبنان وهــويــتــه«. وقـــال: »نحن نقوم 
لم  ولكن   ،

ً
وحــكــومــة  

ً
وزارة بواجبنا، 

الاجئين  مفوضية  مــن  مقبولًا  يعد 
ــرار بــالــتــعــاطــي  ــمــ ــتــ الــــســــوريــــين الاســ
ــلــــف بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، لا  ــذا المــ ــ مــــع هــ
تــبــقــى تعمل  أن  لــلــمــفــوضــيــة  يـــجـــوز 
لــــوجــــود  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ أي  عــــــن  بــــمــــعــــزل 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة ولــقــوانــين لــبــنــان، 
خـــصـــوصـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــســلــيــم 
بالنازحين  الخاصة  البيانات  قاعدة 
 :

ً
السوريين إلــى الأمــن الــعــام«، سائا

النازحين  بحماية  تطالبوننا  »كيف 
الــســوريــين فــي لــبــنــان فــي ظــل غياب 

ــداتـــا لــهــم، هــــذا المـــوضـــوع لا نقبل  الـ
بــه لا نحن ولا الحكومة، ولــن يكون 

مقبولًا بعد اليوم«.
ــالـــب الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  وتـــطـ
المفوضية السامية لشؤون الاجئين 
لبنان،  في  الاجئين  »داتـــا«  بتسليم 
كي يتسنى لها إسقاط صفة »لاجئ« 
عــن كــل شــخــص يــغــادر إلـــى ســوريــا. 
وأثـــــنـــــى مـــــولـــــوي عـــلـــى عـــمـــل ودور 
العديد من البلديات، لا سيما بيروت 
ــن الــفــيــل والــغــبــيــري  وطـــرابـــلـــس وســ
والــــدكــــوانــــة الـــتـــي كـــانـــت ســبــاقــة في 
ــــود الـــنـــازحـــين الــســوريــين  ضــبــط وجـ
ــا إلــــــى أن  ــتــ ــــون، لافــ ــانـ ــ ــقـ ــ وتـــطـــبـــيـــق الـ
ــنــــزوح كــبــيــرة وشــائــكــة،  »مــشــكــلــة الــ
أن نتعامل معها من منطلق  ويجب 
حرصنا على وجود لبنان ومصلحة 

لبنان وبالقانون«.
وقـــــــال: »يـــجـــب تــطــبــيــق الـــقـــانـــون 
ــي  ــ ــ عـــلـــى كــــل مــــن يــــوجــــد عـــلـــى الأراضـ
اللبناني«،  بالشعب  أســوة  اللبنانية 
مـــطـــالـــبـــا المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي »بــخــطــة 
ــازحــــين«، داعـــيـــا  ــنــ واضــــحــــة لــــعــــودة الــ
إلى »إزالة المخالفات في كل البلديات 
والاتــــــحــــــادات وإلــــــى حـــمـــايـــة الأمـــــاك 
الــعــامــة والمــشــاعــات الــخــاصــة بالدولة 
اللبنانية الــتــي هــي حــق كــل مــواطــن، 
الحفاظ  مسؤولية  فــي  شــركــاء  وكلنا 
ــات الــــــدولــــــة لا  ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــلــــى أمــــــــاك ومـ عــ
لــلــتــعــدي عـــلـــيـــهـــا«. وصــــعــــدت الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن حـــمـــاتـــهـــا لإعـــــــادة 
ــنــــذ الــــعــــام  الــــاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين، مــ
الماضي، وتقول إن لبنان لم يعد قادراً 

على تحمل أعباء النزوح السوري.

بيروت: »الشرق الأوسط«

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي )أ.ب(
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بعد كارثة درنة... الدبيبة 
يحذر من سيول محتملة

أصـــدر رئــيــس حــكــومــة »الــوحــدة« 
الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، 
ــر  ــوزيــ أمـــــــس )الـــــســـــبـــــت( تـــعـــلـــيـــمـــات لــ
الفريق  رئيس  بوصفه  المحلي،  الحكم 
الـــحـــكـــومـــي لــــلــــطــــوارئ والاســـتـــجـــابـــة 
الـــســـريـــعـــة، لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات تــهــدف 
لــتــفــادي أي خــســائــر أو أضــــرار، ســواء 
بشرية أو مادية، نتيجة حدوث سيول 
قد تنجم عن أمطار غزيرة متوقعة في 
ــــات، الـــواقـــعـــة جـــنـــوب غــربــي  مــنــطــقــة غـ

البلاد. 
ــة »أنــــبــــاء الــعــالــم  ــالــ وبـــحـــســـب وكــ
ــرت الــحــكــومــة، في  ــ ــربـــي«، فــقــد ذكـ ــعـ الـ
بــيــان، أن الــدبــيــبــة طــالــب وزيـــر الحكم 
بضرورة  التومي،  الــديــن  بــدر  المحلي، 
متابعة المتغيرات الجوية أولًا بأول مع 
الجوية، والتواصل  الأرصــاد  مصلحة 
مع عمداء البلديات بمنطقة غات وما 
غــرفــة عمليات  قــصــد تشكيل  حــولــهــا، 
لمتابعة أي أحداث قد تنجم عن هطول 

الأمطار الغزيرة.
»التنسيق  الــبــيــان ضــــرورة  وأكــــد 
إجــلاء  بخصوص  الداخلية  وزارة  مــع 
ســـكـــان المــنــاطــق الــقــريــبــة أو المــحــاذيــة 
ــع أي أضـــــــرار  ــنــ مــ ــــدف  ــهـ ــ بـ لـــــــأوديـــــــة، 
تنظيف  الــبــلــديــات  وتكليف  بــشــريــة... 
المتوقع جريانها من  ــة  الأوديـ مــجــاري 
جــريــان  تعيق  عــوائــق  أو  مخلفات  أي 

المياه«.
ــا لـــلـــبـــيـــان ذاتـــــــه، فـــقـــد كــلــف  ــقــ ووفــ
ــاذ الإجـــــــــراءات  ــر اتــــخــ ــ ــوزيـ ــ الـــدبـــيـــبـــة الـ
ــدوث  ــ ــع حــ ــنــ ــة لمــ ــ ــ ـــلازمـ ـــ الاحــــــتــــــرازيــــــة الـ
والتواصل  الاتــصــالات،  في  انقطاعات 
مـــع شـــركـــة الــكــهــربــاء لــتــفــادي حـــدوث 
منطقة  فــي  الكهربائي  للتيار  انقطاع 

غات، والمناطق المجاورة. 
ــق مــــــــن أمـــــس  ــ ــ ــابـ ــ ــ وفــــــــــي وقــــــــــت سـ
)السبت(، قال تلفزيون »المسار« الليبي 
رت سكان 

ّ
إن هيئة الطوارئ والدعم حذ

جنوب غربي البلاد من تشكُل السيول، 
نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال 
الأيام المقبلة. وجاء هذا التحذير بعد 
أن تعرّضت مناطق شرق ليبيا لسيول 

جــارفــة جـــراء الإعــصــار »دانـــيـــال«، مما 
ــاراً  ــ دمـ ــــف 

ّ
ــل وخــ الآلاف،  بـــحـــيـــاة  أودى 

واسعا وألحق أضراراً جسيمة بالبنية 
التحتية. 

من جهتها، نقلت بوابة »الوسط« 
ــن الــهــيــئــة، قــولــهــا في  الإلــكــتــرونــيــة عـ
بــيــان أمــس الــســبــت، إن مــن المــتــوقــع أن 
تشهد المنطقة الجنوبية هطول أمطار 
غزيرة في الأيــام المقبلة، مع التغيرات 
المــنــاخــيــة الــتــي تــشــهــدهــا، وفـــي ضــوء 
أن  الحالية، مضيفة  الجوية  التنبؤات 
هــذه الأمــطــار الــغــزيــرة قــد تتسبب في 
المياه  وارتــفــاع منسوب  تشكُل سيول، 
نـــظـــراً لـــوجـــود مــنــاطــق مــنــخــفــضــة في 

المنطقة.
الخوف  ذلــك، يسيطر  في غضون 
الخمس وزليتن،  أهالي  على كثير من 
الــواقــعــتــن شـــرق الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
خشية تكرار كارثة انهيار سدَي درنة 
تعرُض  أسابيع، ومخافة   3 نحو  قبل 
ســـد وادي كـــعـــام، الـــــذي تــبــلــغ طــاقــتــه 
الاستيعابية 33 مليون متر مكعب من 
المياه، للانهيار في حالة امتلائه، بما 
قــد يــؤدي فــي نهاية المــطــاف إلــى سيل 
جــــارف، عــلــى غــــرار مــا جـــرى فــي درنــة 

جراء الإعصار »دانيال«. 
ــال أنـــس المـــبـــروك، وهـــو طــالــب  وقــ
الــــســــد عـــــــام 2019  ــي: »امـــــتـــــأ  ــعــ ــامــ جــ
ــلــــث. وبـــــصـــــراحـــــة نــــحــــن نــخــشــى  ــثــ ــلــ لــ
امــتــلاءه بما يزيد على حــده؛ لأن هذا 
سيؤدي إلى طوفان وسيل قوي جداً، 
سيغطي زليتن ووادي كعام والخمس، 
أقــوى بكثير من سيل   

ً
وسيكون سيلا

وادي درنة«. 
وبــعــدمــا بــاتــت كــارثــة درنـــة شغل 
الأسابيع  مــدار  على  الشاغل  الليبين 
ــــوف لـــــــدى مَــــن  ــخــ ــ ــد الــ ــ ــولـ ــ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق قــــرب الـــســـدود، 
لدرجة أن محمد أبو القاسم، وهو من 
أهالي مدينة الخمس، أكد أن ابنه طلب 
منه الرحيل عن المنزل القريب من سد 
وادي كـــعـــام. ولـــهـــذا اصــطــحــب الــرجــل 
ابـــنـــه وأســـرتـــه إلــــى مـــوقـــع الـــســـد حتى 
أن الخطر ليس محدقا كما  يتأكد من 

يعتقد. 

القاهرة: »الشرق الأوسط«

إقلاع أول رحلة طيران مباشرة من طرابلس إلى روما بعد 10 سنوات من التوقف

»النواب« الليبي يدعو لانتخابات رئاسية وتشكيل حكومة مصغرة
ــيـــس  ــة صــــــالــــــح، رئـ ــلـ ــيـ ــقـ ــق عـ ــبــ ــتــ اســ
وشيكا  تــوافــقــا  الليبي،  الــنــواب  مجلس 
مــجــلــســي  تـــضـــم  ــي  ــتــ الــ  ،»6  6« لـــلـــجـــنـــة 
ــــلال أســـبـــوع  ــة«، خـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــــواب« و»الـ ــنــ ــ »الــ
عــلــى إعـــلان حــســم كــل الــنــقــاط الخلافية 
الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة، للمطالبة  بــشــأن 
جهز 

ُ
»تشكيل حكومة واحدة تشرف وت بـ

أنــه »حــان  المــؤجــلــة«، ورأى  للانتخابات 
الوقت لانتخاب رئيس لليبيا، وتكوين 

حكومة واحدة مصغرة«.
ــريــــحــــات  وقــــــــــــال صــــــالــــــح فـــــــي تــــصــ
تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول مــن )الــجــمــعــة(: 
»نحن على تواصل مع عبد الله باتيلي، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونكاد نكون 
الــقــوانــن،  أنــه بعد صـــدور  متفقن على 
ــدة«.  ــوحــ ــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــ ــد مــ لا بــ
ودعــــا أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب لإعــطــاء 
ــقــــبــــل عــلــى  ــقــــة لــــرئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــ ــثــ الــ
أساس برنامجه، لافتا إلى أن الحكومة 
ــار بــعــنــايــة  ــتــ ــ

ْ
ــخ ــ

ُ
ــديــــدة »يــــجــــب أن ت الــــجــ

خصوصا رئيسها«، الذي قال إنه »يجب 
منحه الفرصة لاختيار أعوانه، وتحمل 

المسؤولية المؤقتة والقصيرة«.
الانقسام  أن  كما شــدد صــالــح على 
الــلــيــبــيــن«، مشيراً  فــي مصلحة  »لــيــس 
ــادة الــبــلــد  ــيـ ــه »يـــجـــب أن تـــكـــون قـ ــى أنــ إلــ
واحدة، ولا بد من انتخاب رئيس للبلاد 
يستطيع أن يأمر الجميع«، ومؤكداً أنه 
»لــــو كــــان هــنــاك رئــيــس لــلــدولــة لـــم تكن 
ــات... وهـــنـــاك  ـــامــ ــسـ ــقــ ــذه الانــ ــ لـــتـــحـــدث هـ
ــة لــــتــــوحــــيــــد المـــؤســـســـة  ــحــ ــانــ ــة ســ ــ ــــرصـ فـ
الـــــــرأس  ــل  ــظــ يــ ــن  ــكــ لــ الآن،  الــــعــــســــكــــريــــة 

السياسي مهما جداً«.
»تـــحـــتـــاج  لــيــبــيــا  أن  صــــالــــح  ورأى 
ــة والاتـــــجـــــاه لــلانــتــخــابــات  ــ ــ رئــــيــــس دولـ
الــحــل«، موضحا أن »حكومة  لأنها هــي 
واحــدة مصغرة ستكون مهمتها توفير 
المــتــطــلــبــات لــلاتــجــاه إلــــى الانــتــخــابــات، 
ــــق  ــــاطـ ــنـ ــ وتـــــهـــــتـــــم بـــــــــإعـــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل المـ
المتضررة... وأزمة ليبيا ككل لن تحلها 

إلا انتخابات برئيس«.
ــة، وتـــعـــلـــيـــقـــا عــلــى  ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
ــيـــر خــلــيــفــة  ــلـــمـــشـ ــن لـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــر واشـ ــذيــ ــحــ تــ

حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام للجيش الــوطــنــي، 
الــبــلاد، من التعاون  وزعــمــاء آخرين في 
مـــع مــوســكــو، قــالــت الـــســـفـــارة الــروســيــة 
فــــي لــيــبــيــا مــتــهــكــمــة عـــبـــر قــنــاتــهــا عــلــى 

»تلغرام«: »لا تزال واشنطن ممتعة«.
وكــــان مــســؤول أمــيــركــي قــد رأى أن 
الإدارة الأميركية »على تواصل مع القادة 
في  الــدعــم  لتقديم  ليبيا، ومستعدة  فــي 
خضم هذه الأزمة التي تعيشها البلاد«، 
وذلك في أول تعليق من نوعه على زيارة 
مفاجئة للمشير حفتر إلى روسيا، حيث 
الــتــقــى مــع الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
بــوتــن، ووزيـــر دفــاعــه سيرغي شويغو 

في موسكو.
ـــرى، أعــلــنــت حكومة  ومـــن جــهــة أخــ
الوحدة »المؤقتة«، برئاسة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، أمـــس )الــســبــت( تــســيــيــر أولـــى 
الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيطالية 
رومـــا مــن مــطــار معيتيقة فــي طرابلس، 
بعد انقطاع دام 10 سنوات، رغم الحظر 

الأوروبي على الشركات الليبية.

ــة لـــشـــركـــة  ــعــ ــابــ وأقــــلــــعــــت طـــــائـــــرة تــ
»ميدسكاي« الليبية الخاصة إلى مطار 
أن  يفترض  حيث  بروما،  فيوميتشينو 
تــؤمــن الــشــركــة الــتــي بـــدأت أعمالها عام 
2022 رحلتن أسبوعيا إلى روما )يومي 

السبت والأربعاء(.
المواصلات بحكومة  وزارة  وأعلنت 
الـــوحـــدة أنـــهـــا وقـــعـــت، أمــــس )الــســبــت(، 
مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال 
الــطــيــران المــدنــي بــن مصلحة الــطــيــران 
ــة، عــقــب  ــيــ ــالــ المــــدنــــي ونـــظـــيـــرتـــهـــا الإيــــطــ
انطلاق الرحلة الأولى من طرابلس نحو 
رومـــا، مشيرة إلــى أن المــذكــرة تستهدف 
تسهيل وتشجيع شركات النقل الجوي 
ــــلات  ــلــــى تـــشـــغـــيـــل رحــ ــديــــن عــ ــلــ ــبــ ــــن الــ بــ
مــوســمــيــة ومــنــتــظــمــة، بــمــا يــمــهــد لــرفــع 
الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى الــطــيــران المــدنــي 
الــلــيــبــي فـــي الأجــــــواء الأوروبــــيــــة بشكل 

كامل.
ــة  ــدولــ ــــك تـــصـــبـــح إيـــطـــالـــيـــا الــ ــذلـ ــ وبـ
ــة الــثــانــيــة بــعــد مـــالـــطـــا، الــتــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

ــــوي مـــبـــاشـــر مــــع لــيــبــيــا،  لـــديـــهـــا خــــط جـ
رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ 
للشركات  الـــســـوداء  الــقــائــمــة  عــلــى   2014
ــوق المـــجـــال  ــ المـــحـــظـــورة مــــن الــتــحــلــيــق فـ

الجوي للاتحاد الأوروبي.
ــلــــى مـــــتن رحـــلـــة  ــبــــة عــ ــيــ وكــــــــان الــــدبــ
تــجــريــبــيــة لــشــركــة الــخــطــوط الإيــطــالــيــة 
ــا إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، في  مـــن رومــ
يوليو )تموز( الماضي، حيث أعلن عودة 
إيطاليا، ضمن  نحو  المباشرة  الرحلات 
»جهود حكومية مكثفة لرفع  ما وصفه بـ
الحظر الأوروبي المفروض على الطيران 
الوحدة  حكومة  وقالت  الليبي«.  المدني 
إنه في سياق استئناف الرحلات الجوية 
ـــعـــت الأســبــوع 

ّ
الــخــارجــيــة المـــبـــاشـــرة، وق

الماضي مصلحة الطيران المدني الليبية 
مـــع نــظــيــرتــهــا الــقــطــريــة مـــذكـــرة تــفــاهــم 
المــدنــي بن  الطيران  فــي مجال  للتعاون 

البلدين.
في غضون ذلك، تجاهلت حكومتا 
الوحدة »المؤقتة«، والاستقرار »الموازية« 
مــقــتــرحــا لــلــســفــيــر والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص، 
»تــنــســيــق جــهــود  ــد بـــ ــتـــشـــارد نــــورلانــ ريـ
إعادة الإعمار في مدينة درنة، والمناطق 

المتضررة من العاصفة )دانيال(«.
ــلـــى الــلــيــبــيــن  ــد عـ ــ ــورلانـ ــ ــرح نـ ــ ــتـ ــ واقـ
السلطات  تجمع  الــتــي  الهياكل  »إنــشــاء 
ــا، بــيــنــمــا  مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد مـــعـ
يــتــعــلــق بــــإعــــادة الإعــــمــــار لـــلاتـــفـــاق على 
وضــــمــــان  الأولـــــــــويـــــــــة،  ذات  الــــنــــفــــقــــات 
ــر فـــاعـــلـــيـــة  ــثــ ــأكــ ــيـــص الأمـــــــــــــوال بــ تـــخـــصـ
ــــي بـــيـــان،  ــيــــح«. وحــــــث فـ وبـــشـــكـــل صــــحــ
على  الليبية  السلطات  )الجمعة(  مساء 
»تــشــكــيــل مــثــل هــــذه الــهــيــاكــل المـــوحـــدة، 
مــن إطــــلاق جــهــود منفصلة تمثل  بــــدلًا 
الشعب الليبي دون تأخير«. كما تجاهل 
نورلاند الإشــارة إلى حكومة الاستقرار 
التي  أسامة حماد،  برئاسة  »المــوازيــة«، 
دعت لتنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في 
بنغازي الشهر المقبل. لكنه رأى أن عقد 
هـــذا المــؤتــمــر ســيــكــون أكــثــر فــاعــلــيــة إذا 
جْرِيَ بشكل مشترك وشامل بالتنسيق 

ُ
أ

ــر المـــــــــوارد  ــ ــديـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــع المـــــؤســـــســـــات الـ ــ مــ
والـــتـــمـــويـــل، مـــع الأخـــــذ بــعــن الاعــتــبــار 

المصالح الفضلى للشعب الليبي.

تسيير أول رحلة طيران إلى روما بعد اتفاق بين الطيران الليبي والإيطالي )أ.ف.ب(

القاهرة: خالد محمود

تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي
 لحسم الخلافات حول اتفاق الهجرة

ــيــــس الــــتــــونــــســــي قــيــس  ــرئــ قــــــــرّر الــ
سعيّد إرجاء زيارة وفد من المفوضية 
الأوروبــيــة كــانــت مــقــررة هــذا الأســبــوع 
ــدارس الــنــقــاط  إلــــى تـــونـــس، بــهــدف »تــــ
التي يجب التفاوض حولها« في اتفاق 
حــول الهجرة أبـــرم فــي يوليو )تــمــوز( 
المــاضــي، وفـــق وزيـــر الــداخــلــيــة. ووفــق 
تــقــريــر لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
أشــارت المفوضية الأوروبــيــة إلــى أنها 
اقــتــرحــت إرســــال وفـــد »هـــذا الأســبــوع« 
مـــن أجــــل »مــتــابــعــة الـــنـــقـــاشـــات بــشــأن 
تــنــفــيــذ مـــذكـــرة الــتــفــاهــم«، بــخــصــوص 
تقديم مساعدة مالية لتونس لمكافحة 

الهجرة غير النظامية.
التونسي،  الداخلية  وزيــر  وأشـــار 
كـــمـــال الــفــقــي، فـــي فــيــديــو نــشــر مــســاء 
)الــجــمــعــة( عــلــى صــفــحــة وزارتــــــه على 
إلــــــى أن ســـعـــيّـــد »طـــلـــب  ــبــــوك«  ــيــــســ »فــ
التأجيل من أجــل تــدارس النقاط التي 
ــــاوض حــــولــــهــــا فـــــي شــــأن  ــفـ ــ ــتـ ــ يــــجــــب الـ
الاتفاق«، مستبعداً وجود »خلاف« مع 
الاتحاد الأوروبــي في هذا الملف، لكنه 
شــدد في المقابل على أن هــذا »الاتفاق 

حديث... ولم يرَ النور بعد«. 

ــارت المــفــوضــيــة  ــ ومـــن جــهــتــهــا، أشـ
السلطات  مــع  إلـــى سعيها  ــة  ــيـ الأوروبـ
ــيـــت  ــوقـ ــتـ الـــتـــونـــســـيـــة إلـــــــى إيـــــجـــــاد »الـ
دون  من  للطرفن«،  )للزيارة(  الأنسب 

توضيح أسباب الإرجاء.
ــع  ــ ـ

ّ
ــتــــرض الاتـــــفـــــاق الــــــــذي وق ــفــ ويــ

فــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي فــــي تــــونــــس، أن 
المــهــاجــريــن المنطلقن  أعـــداد  يحد مــن 
ــن الـــســـواحـــل الــتــونــســيــة الـــتـــي تعد  مـ
الرئيسية  الانـــطـــلاق  نــقــطــة  ليبيا  مــع 
الــنــظــامــيــن  ــيـــر  غـ المـــهـــاجـــريـــن  لآلاف 
ــــط مــــن الــبــحــر  ــ لـــعـــبـــور الـــقـــطـــاع الأوسـ
المــتــوســط إلــــى أوروبـــــــا. وفــــي المــقــابــل 
ــة  ــيــ ــــاق مـــســـاعـــدة أوروبــ ــفـ ــ يـــرصـــد الاتـ
يـــورو لمكافحة  بــــ105 مــلايــن  لتونس 
الهجرة غير النظامية. وفي بحر هذا 
الأوروبية  المفوضية  أعلنت  الأسبوع 
الــفــور« تسديد  »عــلــى  أنــهــا ستباشر 
ــــن أصــــــل المــبــلــغ  ــورو مـ 42 مـــلـــيـــون يــــــ
المــنــصــوص عــلــيــه فـــي الاتـــفـــاق المــبــرم 
مــع تــونــس. وفــي غــضــون ذلـــك، تعهّد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تــقــديــم مــســاعــدة 
مالية مباشرة بـ150 مليون يورو في 
الــتــي تمر  لــتــونــس  عـــام 2023، دعــمــا 
بأزمة اقتصادية كبرى. ووصف الفقي 
المــبــلــغ بــأنــه »جـــرعـــة مـــن المــســاعــدات« 

لتمكن تونس من »الخروج من حالة 
الركود الاقتصادي«.

ــر حـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــكــــن مـــنـــظـــمـــات غــ لــ
وجّــــــهــــــت انــــــتــــــقــــــادات لــــلــــشــــراكــــة بــن 
»النزعة  الجانبن، مندّدة خصوصا بـ
ــيــــس الـــســـعـــيـــد،  ــرئــ ــلــ الــــســــلــــطــــويــــة« لــ
»انتهاكات« تعرّض لها في تونس  وبـ
أفريقيا جنوب  بــلــدان  مــهــاجــرون مــن 
مــنــتــصــف سبتمبر  وفــــي  الـــصـــحـــراء. 
)أيلول( الحالي منعت تونس وفداً من 
البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها. 
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد، 
المؤلف من 5 نواب بينهم 3 فرنسين، 
الوضع  »لفهم  العاصمة  تــونــس  إلــى 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي بــشــكــل أفـــضـــل«، 

وتقييمه بعد توقيع الاتفاق. 
الــوفــد  يــفــتــرض أن يجتمع  وكـــان 
ونقابين،  المدني  المجتمع  من  بأفراد 
لكن  التونسية.  للمعارضة  وممثلن 
الفقي أوضــح أن هــذا الــوفــد »لا يمثل 
البرلمان الأوروبي. هم 4 نواب يعملون 
الحملة  فــي  انــخــرطــوا  مستقل  بشكل 
التونسية«،  الــســلــطــات  المــوجــهــة ضــد 
مــشــدّداً على أن الــنــواب الأربــعــة »غير 
مــرغــوب فــي وجــودهــم عــلــى الأراضـــي 

التونسية«.

تونس: »الشرق الأوسط«

مطالب بالاستماع لدبلوماسيين أجانب
 في ملف »التآمر على أمن تونس«

المتحدث  الــطــرخــانــي،  الحبيب  أكــد 
بالعاصمة  الاســتــئــنــاف  محكمة  بــاســم 
بــإحــالــة  أذن  الـــقـــضـــاء  أن  الـــتـــونـــســـيـــة، 
ــدّق وإســــــلام  ــ ــــصـ ــيـــتـــن دلـــيـــلـــة مـ المـــحـــامـ
حـــمـــزة، المــنــتــمــيــتــن لــهــيــئــة الـــدفـــاع عن 
ــى قــاضــي  ــ ــيـــن، إلــ ــاسـ ــيـ المـــعـــتـــقـــلـــن الـــسـ
»الــتــداول إعلاميا« في  التحقيق بتهمة 
التي  الــدولــة«،  أمــن  قضية »التآمر على 
ــدد مــــن الــنــاشــطــن  ــ يــقــبــع بــمــوجــبــهــا عـ

السياسين في السجن.
الأول  الـــتـــحـــقـــيـــق  قـــــاضـــــي  وكــــــــــان 
قد  الإرهــاب  القضائي لمكافحة  بالقطب 
أصدر قــراراً يمنع التداول الإعلامي في 
الــدولــة«، وفق  أمــن  »التآمر على  قضية 
قــدّاس، المتحدثة باسم  ما ذكرته حنان 
ــاء  ــبـ الـــقـــطـــب، فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الأنـ
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة، غـــيـــر أن تــنــفــيــذ 
هـــذا المــنــع لــم يــتــم فــي الــســابــق، وتــزامــن 
ــــى 8  ــاع إلـ ــمـ ــتـ ــرة مــــع طـــلـــب الاسـ ــ ــــذه المــ هـ
المحكمة  ورفـــض  أجــانــب،  دبلوماسين 
طـــلـــب الإفـــــــــراج عــــن المـــتـــهـــمـــن فــــي هـــذه 

القضية.
المحامية  أعلنت  ذاتـــه،  السياق  فــي 
دلــيــلــة مــصــدّق إحــالــتــهــا رفــقــة زميلتها 

إســـــلام حـــمـــزة عــلــى الــتــحــقــيــق، بسبب 
ــدّم هــيــئــة  ــ ــقـ ــ ــن تـ ــ ــام عـ ــ ــعـ ــ إعـــــــلام الـــــــــرأي الـ
الـــدفـــاع عـــن المــوقــوفــن الــســيــاســيــن في 
الدولة« بطلب  أمن  »التآمر على  قضية 
الاســتــمــاع إلـــى 8 دبــلــومــاســيــن أجــانــب 
تهمة  لهم  ووجّــهــت  بتونس،  معتمدين 
»التدخل في الشأن الداخلي التونسي«، 
قــبــل أن تــبــرئــهــم المــحــكــمــة، وتــبــقــي على 

ــيـــن فــي  ــيـــاسـ ــن الـــنـــشـــطـــاء الـــسـ ــ عــــــدد مـ
الـــســـجـــن، بــتــهــمــة الـــتـــخـــابـــر مــــع هــــؤلاء 

الدبلوماسين، على حد قولها.
ــا، أفــــــــــــادت هــيــئــة  ــهــ ــتــ ــيــ ــاحــ ومــــــــن نــ
ــن المــــوقــــوفــــن الـــسّـــيـــاســـيـــن  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ الــ
فــي قــضــيّــة »الــتــآمــر« بــأنــهــا قــدّمــت إلــى 
ــيـــق، المـــكـــلـــف مــكــافــحــة  ــقـ ــتـــحـ قــــاضــــي الـ
الإرهـــــاب، مطلبا كــتــابــيــا لــســمــاع أقـــوال 

الـــدّبـــلـــومـــاســـيـــن الــثــمــانــيــة المــعــتــمــديــن 
بــأن لهم  اتهامهم  الذين جــرى  بتونس، 
عــلاقــة مـــع مــلــف الـــتـــآمـــر. وأكـــــدت هيئة 
ــدت نفسها مضطرة  أنــهــا »وجــ الـــدّفـــاع 
لــلــقــيــام بــهــذا الإجــــــراء، عــلــى اعــتــبــار أن 
ـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أصــــــدرت بـــلاغـــا بــــرّأت 

ّ
الـــن

ــانـــب  فـــيـــه جــمــيــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الأجـ
ــــل تـــصـــرف  ــــن كـ ــونـــس مـ ــتـ المـــعـــتـــمـــديـــن بـ
ــي، يـــمـــكـــن أن يــشــمــلــهــم«،  ــونــ ــانــ ــر قــ ــيـ غـ
وتابعت موضحة: »كلما تقدمنا بطلب 
الإفــــــراج عـــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن إلا 
ــالـــة الــعــامــة  ــنـــا مــســتــنــدات الـــوكـ تـ وجـــاء
لمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــتـــونـــس تــطــلــب 
ــــض الإفـــــــــــــراج، بــــنــــاء عــــلــــى خــــطــــورة  ــ رفـ
خابر مع 

ّ
التهم، وخاصة منها تهمة الت

الدبلوماسين الأجانب«.
وبـــــــــشـــــــــأن إحـــــــــالـــــــــة المــــحــــامــــيــــتــــن 
عـــلـــى الــتــحــقــيــق لــنــشــرهــمــا خـــبـــر طــلــب 
الأجانب  الدبلوماسين  إلــى  الاستماع 
ــوا فــــي مـــرحـــلـــة أولـــــــى، ثــم  ــمـ ــهـ ــن اتـ ــذيــ الــ
بُــرئــوا بعد ذلــك، صــرّح المحامي سمير 
ــي جــبــهــة الـــخـــلاص  ــقــــيــــادي فــ ــو، الــ ــلــ ديــ
ــرار  ــقــ الــ ــة، أن هــــــذا  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــنــــي المـ الــــوطــ
»غـــيـــر قـــانـــونـــي، ويـــهـــدف إلــــى تــخــويــف 
القرار  المحامن واستهدافهم«، ووصف 

»الاعتباطي«، على حد قوله. بـ

تونس: المنجي السعيداني

راشد الغنوشي أبرز المعتقلين في ملف التآمر على أمن الدولة )د.ب.أ(

السلطات الإسبانية تفكك شبكة لتهريب المهاجرين 

الجزائر: توقيف 562 مهاجراً غير نظامي من جنوب الصحراء
الــــــدفــــــاع  وزارة  أكــــــــــــدت  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
أوقفت  الجيش  أن وحـــدات  الــجــزائــريــة 
يــتــحــدر  نـــظـــامـــي،  مـــهـــاجـــراً غـــيـــر   562
الـــصـــحـــراء،  أغــلــبــهــم مــــن دول جـــنـــوب 
ذكــــــــرت وســـــائـــــل إعــــــــلام إســــبــــانــــيــــة أن 
الـــحـــرس المـــدنـــي الإســبــانــي وضـــع حــداً 
لشبكة مختصة في تهريب مهاجرين، 
ــزائـــري إلــى  انـــطـــلاقـــا مـــن الـــســـاحـــل الـــجـ

جنوب شرقي إسبانيا.
الــجــزائــريــة  الـــدفـــاع  وذكــــرت وزارة 
فــــي تـــقـــريـــر حـــديـــث لأعــــمــــال الــجــيــش، 
أن تــوقــيــف المـــهـــاجـــريـــن تـــم فـــي مــــدة 6 
أيــام )مــا بــن 20 و26 سبتمبر/ أيلول 
الماضي(، وذلك في إطار حصيلة نشاط 
الــجــيــش، شــمــلــت أيــضــا اعــتــقــال تــجــار 
مخدرات ومهربي الوقود عبر الحدود. 
مناطق  فــي  المهاجرين  توقيف  وجـــرى 
مختلفة من البلاد، وكثير منهم كانوا 
يخططون للسفر إلــى ســواحــل أوروبــا 

ــوارب تــقــلــيــديــة، وفـــق تحقيقات  عــبــر قــ
لأمن الجزائري.

أفـــــــــادت  ســــــيــــــاق ذي صــــــلــــــة،  فـــــــي 
الحرس  بــأن  إسبانية  إعلامية  تقارير 
ــام المــاضــيــة شبكة  المــدنــي فــكــك فــي الأيــ
انطلاقا  مــهــاجــريــن،  لتهريب  مختصة 
ــزائــــري إلـــــى جــنــوب  مــــن الـــســـاحـــل الــــجــ
شــــرقــــي إســـبـــانـــيـــا. واعـــتـــقـــل فــــي هـــذه 
الــعــمــلــيــة 11 شـــخـــصـــا مــــن جــنــســيــات 
مقيمن  وإسبانية،  ومغربية  جزائرية 
فــــي مـــقـــاطـــعـــات ألــيــكــانــتــي ومـــورســـيـــا 
وألمــيــريــا. وقــالــت الــتــقــاريــر إنــهــم محل 
إجرامية  إلــى منظمة  »الانــتــمــاء  شبهة 
وارتكاب جرائم ضد حقوق الأجانب«، 
موضحة أن التحقيق »لا يزال مفتوحا، 

ولا يستبعد مزيداً من الاعتقالات«.
ونقلت وســائــل إعــلام عــن الحرس 
المدني الإسباني أن شل نشاط الشبكة 
»جـــــرى فـــي إطـــــار تــحــقــيــقــات لمــكــافــحــة 
الـــجـــمـــاعـــات الإجـــرامـــيـــة المــخــتــصــة في 
إدخــــــال مـــواطـــنـــن مـــن خـــــارج الاتـــحـــاد 

الأوروبــــي إلــى إســبــانــيــا، عبر سواحل 
ــــلاد«، مـــــبـــــرزة أن  ــ ــبـ ــ ــ جــــنــــوب شــــرقــــي الـ
الــــحــــرس المــــدنــــي »يـــتـــعـــقـــب مـــنـــذ ســنــة 
مــرتــبــطــا  ــا  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ جـ مــــواطــــنــــا   ،2021
بــعــمــلــيــات تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر، يُـــفـــتـــرض 
أنــــه قــــاد مــجــمــوعــة إجـــرامـــيـــة مــســؤولــة 
عـــن تــســهــيــل الــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
لتهريب الأشخاص  الــلازمــن  والأفـــراد 
ــا وألمــــيــــريــــا«.  ــيــ عـــبـــر ســـــواحـــــل مــــورســ
ــتــــقــــاريــــر الإعـــلامـــيـــة  ــــت الــ ــــحـ كـــمـــا أوضـ
ــا فــــي إســـبـــانـــيـــا يــعــمــلــون  أن أشـــخـــاصـ
لمــصــلــحــة الــشــبــكــة، يــمــلــكــون اتــصــالات 
في فرنسا وبلجيكا، حيث يتم إيصال 

هؤلاء المهاجرين.
»كاميناندو  لمنظمة  تقرير  ووفــق 
فرونتيرا« )منظمة غير حكومية تدافع 
عن المهاجرين السرين( نشر في بداية 
فــــإن »طــريــق  ــبــــاط( 2023،  )شــ فـــبـــرايـــر 
الهجرة الجزائرية هي الأقل شهرة على 
ــة - الأفــريــقــيــة  ــيــ طـــول الـــحـــدود الأوروبــ

الغربية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

صورة أرشيفية لمهاجرين جزائريين في البحر المتوسط )الشرق الأوسط(

نورلاند اقترح على 
الليبيين إنشاء الهياكل 

التي تجمع السلطات من 
جميع أنحاء البلاد لإعادة 

إعمار درنة

المغرب يقيم مستشفيين جديدين 
لدعم المناطق المتضررة من الزلزال

في  شرعت  أنها  السبت،  أمــس  المغربية،  المسلحة  القوات  أعلنت 
من  المــتــضــررة  المناطق  لدعم  إضافين  ميدانين  مستشفين  إنــشــاء 

الزلزال المدمر، الذي ضرب المملكة في وقت سابق هذا الشهر. 
في  المسلحة،  القوات  قالت  العربي،  العالم  أنباء  وكالة  وبحسب 
لتعليمات  »تنفيذاً  إنــه  لــأنــبــاء،  العربي  المــغــرب  وكــالــة  نشرته  بيان 
المــلــك محمد الــســادس، الــقــائــد الأعــلــى ورئــيــس أركـــان الــحــرب العامة 
إقامة  فــي  الملكية  المسلحة  الــقــوات  شــرعــت  الملكية،  المسلحة  لــلــقــوات 
عــلــى مستوى  إضــافــيــن،  جــراحــيــن   - مــيــدانــيــن طبين  مستشفين 
إيغرم  القروية  والجماعة  بإقليم شيشاوة،  مجاط  القروية  الجماعة 

بإقليم تارودانت«. 
وذكر البيان أن هذا سيرفع عدد المستشفيات الميدانية الطبية - 
الجراحية، التي تمت إقامتها إلى 4، وسيسهم ذلك في تعزيز الدعم 
والمساعدة لسكان المناطق المتضررة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. 
التي  المنطقة،  إعمار  المغربية جهودها لإعــادة  الحكومة  وتكثف 
ضربها الزلزال المدمر في الثامن من سبتمبر )أيلول( الحالي، الذي 
بــالأرض في منطقة  القرى  7 درجـــات، وســوى كثيراً من  بلغت قوته 

الأطلس الكبير، وأودى بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

الرباط: »الشرق الأوسط«



فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  ربــط 
المضاد  الــهــجــوم  بــن  الــســبــت،  زيلينسكي 
الــذي أطلقته قــواتــه فــي يونيو )حــزيــران( 
التي احتلتها  المــاضــي، لتحرير الأراضـــي 
روسيا منذ فبراير )شباط( الماضي، وبن 
تحويل قطاع الدفاع في بلاده إلى »مركز 
عــســكــري كــبــيــر« بــالــشــراكــة مـــع مصنعي 
الأسلحة الغربين ينقل بلده من مستهلك 
للأسلحة إلى مصدر لها. وقال زيلينسكي 
الـــدفـــاع: »مهمتنا  خـــلال افــتــتــاح مــنــتــدى 
الأولى الانتصار في هذه الحرب، وإعادة 
ــم أن  الــســلام المــســتــدام إلـــى شعبنا، والأهــ
يــكــون مــوثــوقــا بـــه. ســنــحــقــق هـــذه المهمة 
ــتــــح الـــرئـــيـــس  ــتــ ــم«. وافــ ــكــ ــعــ ــعــــاون مــ ــتــ ــالــ بــ
الأوكراني منتدى كييف الأول للصناعات 
فــي مــحــاولــة لاستقطاب مزيد  الــدفــاعــيــة، 
لبناء معداتها  العسكرية  المجموعات  من 
 لمواجهة الغزو الروسي.

ً
في بلاده تسهيلا

ومنذ بدء موسكو هجومها العسكري 
تـــعـــوّل أوكـــرانـــيـــا على  فــبــرايــر 2022،  فـــي 
وتسعى  الــغــربــيــة،  العسكرية  المــســاعــدات 
بــشــكــل كــبــيــر إلـــى تــعــزيــز إنــتــاج الأســلــحــة 
ــم الـــغـــربـــي  ــ ــــدعـ ــــع الـ ــــراجـ مـــحـــلـــيـــا خـــشـــيـــة تـ
ــوقـــت. وقــــال زيلينسكي  الـ لــهــا مـــع مــــرور 
لمـــســـؤولـــن تــنــفــيــذيــن يــمــثــلــون أكـــثـــر من 
كما  للأسلحة،  منتجة  غربية  شركة   250
نقلت عنه »رويترز«: »أوكرانيا في مرحلة 
من المــاراثــون الدفاعي من المهم جــداً فيها 
المضي قدما دون تراجع. هناك حاجة إلى 

نتائج يومية من خط المواجهة«.
ــنـــســـكـــي الـــــــــذي نــظــم  ــيـ ــلـ وأضـــــــــــاف زيـ
المنتدى من أجــل صناعة دفــاع دولية في 
أن تطوير صناعة دفاعية حديثة  كييف، 
ــة قــــصــــوى لـــلـــبـــلاد.  ــ ــويـ ــ فــــي أوكــــرانــــيــــا أولـ

وأضاف أن الهدف هو جعل أوكرانيا أحد 
أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــار وزيــ ــ والـــجـــمـــعـــة، أشــ
الأوكــــرانــــي دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا فـــي افــتــتــاح 
»منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية« 
إلــــى اهـــتـــمـــام بـــلـــدان أفــريــقــيــة لــيــس فقط 
بشراء أسلحة من أوكرانيا بل بتصنيعها 
أيــضــا. وقـــال كوليبا خــلال نـــدوة حــواريــة 
كانت  »أفريقيا  إن  الجمعة  مت 

ّ
نظ مغلقة 

واحــــــــدة مــــن أكــــبــــر الأســـــــــواق لــلــمــنــتــجــات 
الحرب  انـــدلاع  قبل  الأوكــرانــيــة  العسكرية 
الواسعة النطاق«. وأشار إلى إبداء بلدان 

أفريقية اهتماما بإنتاج أسلحة أوكرانية 
ر 

ّ
يتعذ أنــه  الرغم من  أراضيها، على  على 

حــالــيــا عــلــى كــيــيــف بــيــع أي أســلــحــة إلــى 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. وقــــال كــولــيــبــا إن هــذا 
الأفريقي  الشريك  »إدراك  إلــى  مـــردّه  الأمــر 
نوعيتها  ستكون  الأوكرانية  الأسلحة  أن 

ممتازة وإلى فهمه شراكتنا«.
ويــأتــي المنتدى فــي وقــت تطالب فيه 
ــا بــمــزيــد مـــن الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة  ــيـ ــرانـ أوكـ
لــدعــم هــجــوم مــضــاد بــدأتــه مطلع يونيو 
القوات  عليها  تسيطر  مناطق  لاستعادة 
البلاد وجنوبها، وما  الروسية في شــرق 

زالـــت نتائجه دون مــا كــانــت تــأمــل كييف 
ودول غربية في تحقيقه.

وأعـــرب عــن رغــبــة بـــلاده فــي أن تنتج 
مـــحـــلـــيـــا »المــــــعــــــدات الـــــلازمـــــة لــــدفــــاعــــنــــا... 
ــتـــي  ــة الـ ــدمــ ــقــ ــتــ والأنـــــظـــــمـــــة الــــدفــــاعــــيــــة المــ
يــســتــخــدمــهــا جـــنـــودنـــا لــتــمــنــح أوكـــرانـــيـــا 
أفــضــل الــنــتــائــج فــي المـــيـــدان«، وذلــــك أمــام 
ــــذي يـــحـــضـــره مـــســـؤولـــون مــن  المـــنـــتـــدى الــ
للتصنيع  دولــة و250 شركة  مــن 30  أكثر 
الــعــســكــري. وحــضــرت شــركــات مــن ألمانيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
وتــركــيــا والــســويــد وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك، 

وأستراليا.  الآسيوية  الـــدول  مــن  والكثير 
وحضر المنتدى مسؤولون تنفيذيون من 
البعض  وقــال  الأسلحة.  شــركــات تصنيع 
يــواجــه صــعــوبــات منها سرعة  إنـــه  منهم 
نــفــاد المـــخـــزونـــات، وعــــدم وجــــود إمــــدادات 
الطلب  لتلبية  الإنــتــاج  زيــادة  تمكنهم من 

الأوكراني.
إنشاء  عــن  الأوكــرانــي،  الرئيس  أعلن 
ــاعـــات  ــنـ ــالــــف الـــصـ ــحــ ــلـــيـــه »تــ مـــــا أطــــلــــق عـ
البلاد.  فــي  الأسلحة  لتصنيع  الدفاعية« 
ــال زيــلــيــنــســكــي كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكـــالـــة  ــ قـ
الصحافة الفرنسية، إنه يرغب في تحويل 

قــطــاع الــدفــاع إلــى »مــركــز عسكري كبير« 
الأسلحة  الشراكة مع مصنعي  من خــلال 
ــادة إمــــــــــــدادات الأســـلـــحـــة  ــ ــزيــ ــ الـــغـــربـــيـــن لــ
المطلوبة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه 
ــا. وأوضــــــح الــرئــيــس  ــيــ كــيــيــف عــلــى روســ
الأوكراني في منشور عبر مواقع التوصل 
الاجــتــمــاعــي أن الــتــحــالــف الــجــديــد ســوف 
بالفعل  إعــلان جــرى توقيعه  إلــى  يستند 

من جانب 13 شركة أسلحة رائدة.
ــام المـــنـــتـــدى المــنــعــقــد في  ــ ــاف أمـ ــ وأضــ
كــيــيــف: »نــحــن مــهــتــمــون بــتــوطــن إنــتــاج 
الــلازم لدفاعنا وكل أنظمة الدفاع  العتاد 

ــا،  ــنـــودنـ ــتــــي يــســتــخــدمــهــا جـ ــة الــ ــقـــدمـ ــتـ المـ
مـــا يــمــنــح أوكـــرانـــيـــا أفــضــل الــنــتــائــج على 
الـــجـــبـــهـــة«. وقـــــال زيــلــيــنــســكــي إن الـــدفـــاع 
الــجــوي وإزالــــة الألــغــام هما مــن أولــويــاتــه 
بـــلاده تسعى كذلك  أن  المــبــاشــرة، مضيفا 
ــخ  ــلــــي لـــلـــصـــواريـ لـــتـــعـــزيـــز الإنــــــتــــــاج المــــحــ

والطائرات المسيرة وذخيرة المدفعية.
روسي  لاجتياح  أوكرانيا  وتتصدى 
شــامــل لأراضـــيـــهـــا انــطــلــق فـــي 24 فــبــرايــر 
مــكــثــف  بــشــكــل  كــيــيــف  واعـــتـــمـــدت   ،2022
داعموها  بها  يمدها  التي  الأسلحة  على 
زيــادة كبيرة  الغربيون، ولكنها تأمل في 
لمعدات الدفاع في البلاد. وقال زيلينسكي 
فــــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
إنــــتــــاج  تــــعــــتــــزم  الـــــبـــــلاد  ــاعــــي إن  ــمــ ــتــ الاجــ
الــصــواريــخ والمــســيــرات وقــذائــف المدفعية 
بالتعاون مــع الــشــركــات الــدولــيــة الــرائــدة. 
»أوكــرانــيــا مستعدة  زيلينسكي:  وأضــاف 
لتوفير شروط خاصة للشركات المستعدة 
لتطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا«، بما 
فـــي ذلــــك تــمــويــل خـــــاص، بـــالإضـــافـــة إلــى 

إنفاق دفاعي حكومي.
ــال زيــلــيــنــســكــي، كـــمـــا نــقــلــت عــنــه  ــ وقــ
ــة، إن الـــتـــحـــالـــف ســـوف  ــيــ ــانــ الـــوكـــالـــة الألمــ
والــدفــاع  الــدولــي  بالقانون  ملتزما  يــكــون 
عن العالم الحر، وأضــاف: »لا أتحدث عن 
أوكـــرانـــيـــا فــحــســب، ولــكــن عـــن الأمــــن ضد 

العدوان من أي دولة في العالم«.
وبــــدأت كــيــيــف هــجــومــهــا المــضــاد في 
الأراضــي  استعادة  لمحاولة  يونيو  أوائـــل 
التي لا تزال  التي استولت عليها روسيا 
تسيطر على نحو 18 بالمائة من الأراضي 
الأوكرانية. وأعلنت كييف عن إحراز تقدم 
فــي اتــجــاهــات عـــدة وتــحــريــر أكــثــر مــن 10 
قرى غير أنها لم تتمكن بعد من استعادة 

أي مدن رئيسية.

فــــــي الـــــــذكـــــــرى الــــســــنــــويــــة الأولــــــــى 
ــا 4 مـــنـــاطـــق أوكــــرانــــيــــة،  ــ ــيـ ــ لـــضـــم روسـ
ــا«  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــوريــ ــ هــــــي »خــــــيــــــرســــــون« و»زابــ
أكد نائب  و»دونيتسك« و»لوهانسك«، 
الــروســي  القومي  رئــيــس مجلس الأمـــن 
روسيا  أن  السبت،  مدفيديف  ديمتري 
فــي  إضـــافـــيـــة  أراضٍ  ــلـــى  عـ ســتــســيــطــر 
أوكرانيا، بينما أعلن الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــن يــــــوم 30 ســبــتــمــبــر 
ــادة  ــــوم إعــ ــام هـــو »يـ ــلــــول( مـــن كـــل عــ )أيــ

التوحيد« وعطلة رسمية.
دُمــجــت   ،2022 ســبــتــمــبــر   30 وفــــي 
أجــــزاء مــن 4 مــنــاطــق أوكــرانــيــة رسميا 
فــــي روســــيــــا بـــعـــد الاســـتـــفـــتـــاءات الــتــي 
أغلبية  عن  أسفرت  إنها  موسكو  قالت 
ساحقة في صالحها. وأدانت أوكرانيا 
وحـــلـــفـــاؤهـــا الـــغـــربـــيـــون بـــشـــدة عــمــلــيــة 

الضم هذه، ورأوا أنها »غير قانونية«.
وكــتــب مــدفــيــديــف عــلــى »تــلــغــرام«: 
»ستستمر العملية العسكرية الخاصة 
)في أوكرانيا( حتى فناء النظام النازي 
في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي 
 من أيــدي العدو«. وأكد 

ً
الروسية أصــلا

مــدفــيــديــف، الــرئــيــس الــســابــق لروسيا، 

»الــنــصــر ســيــكــون حــلــيــفــنــا. وستنضم 
مناطق جديدة إلى روسيا«.

ــال الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ وبـــــــــدوره، قـ
فلاديمير بوتن في وقت مبكر السبت، 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  سكان  إن 
موسكو في أوكرانيا عبروا عن رغبتهم 
فـــي أن يـــكـــونـــوا جـــــزءاً مـــن روســـيـــا في 
ــلـــيـــة الــــتــــي أجـــريـــت  الانــــتــــخــــابــــات المـــحـ
ــيــــرة، مــؤكــديــن مــجــدداً  فـــي الآونـــــة الأخــ
الاستفتاءات التي أجريت العام الماضي 
والتي رفضتها الاغلبية الساحقة لدول 
الـــعـــالـــم واعــتــبــرتــهــا مــنــافــيــة لــلــقــانــون 
الدولي. ورفضت الدول الغربية النتائج 
ــنـــى لـــــه وغـــيـــر  ــعـ بـــوصـــفـــهـــا ضــــمــــا لا مـ
الجماعي  بالترهيب  مدعوما  قانوني، 
للناخبن. ولا تسيطر القوات الروسية 

على أي من هذه المناطق بشكل كامل.
ــــور صـــــــدر فــي  ــــاب مـــــصـ ــــطـ وفـــــــي خـ
الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا 
المثير للجدل عــن الــضــم، قــال بوتن إن 
خــيــار الانــضــمــام إلــى روســيــا تــعــزز من 
خـــلال الانــتــخــابــات المحلية الــتــي جــرت 
هــــذا الــشــهــر والـــتـــي أعــــــادت مــســؤولــن 
ــــون الانـــــضـــــمـــــام إلــــــــى روســـــيـــــا.  ــمـ ــ ــــدعـ يـ
وأضــاف »تماما كما حدث قبل عام في 
الاســتــفــتــاءات الــتــاريــخــيــة، عــبــر الــنــاس 

وأكــــدوا مـــرة أخـــرى عــن رغبتهم فــي أن 
يكونوا مع روسيا، ودعموا مواطنيهم 
ــوا، مــــــن خــــــــلال عــمــلــهــم  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ الــــــذيــــــن أثــ

يستحقون  أنــهــم  الحقيقية،  وأفــعــالــهــم 
ثقة الشعب«.

ــاب الاســــتــــفــــتــــاءات وقـــع  ــ ــقـ ــ وفــــــي أعـ

بوتن على اتفاقيات مع زعماء الاحتلال 
في المناطق الأربع في 30 سبتمبر 2022، 
لــتــصــبــح جــــــزءاً مــــن الاتــــحــــاد الــــروســــي. 

وبــعــد مـــرور عـــام رأى الــرئــيــس الــروســي 
أن عملية الضم تحقيق لمشروع »روسيا 

الجديدة«.
لــكــن روســيــا لا تسيطر عــلــى هــذه 
المــنــاطــق إلا جــزئــيــا، وتـــواجـــه هجوما 
أوكرانيا مضاداً لاستعادتها. وصمدت 
الأسلحة  الأوكرانية، بمساعدة  القوات 
الروسية  المــحــاولات  الغربية، في وجــه 
وانتقلت  كييف،  نحو  للتقدم  الأولــيــة 
الحرب إلى المناطق التي تسيطر عليها 
روســيــا فــي الــشــرق والــجــنــوب. وشنت 
القوات الأوكرانية في يونيو )حزيران( 
هجوما مضاداً لاستعادة تلك المناطق.
وتعهد بوتن بإعادة بناء المناطق 
الــحــرب. وقــال في رسالة  التي دمرتها 
عبر الفيديو، أصدرها الكرملن السبت: 
المــــدارس والمستشفيات  بــنــاء  »ســيــعــاد 
والمتاحف  والــطــرق  السكنية  والمــبــانــي 
والآثار وترميمها«. وأضاف أن جميع 
المــنــاطــق الــروســيــة تــقــدم »مــســاعــدتــهــا 

الأخوية« في جهود إعادة الإعمار.
الرئيس  وفي كلمة مصورة تعهد 
الـــــروســـــي إحـــــــــداث »تــــجــــديــــد وتــنــمــيــة 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة« فــي المــنــاطــق 
الأوكرانية التي ضمتها موسكو. وقال 
بوتن: »من خلال الدفاع عن مواطنينا 

في دونــبــاس وروســيــا الجديدة، فإننا 
نــــدافــــع عــــن روســــيــــا نــفــســهــا ونـــقـــاتـــل 
مـــن أجــــل وطــنــنــا وســـيـــادتـــنـــا وقــيــمــنــا 
الروحية ووحدتنا«. وتواصل أوكرانيا 
شن هجوم مضاد، على أمل تحرير تلك 

المناطق من الاحتلال الروسي.
وكــانــت روســيــا قــد أقــامــت الجمعة 
هذه  لضمها  الأولـــى  بالذكرى  احتفالًا 
الأقـــالـــيـــم فـــي شــــرق وجـــنـــوب أوكــرانــيــا 
 فــي المــيــدان الأحــمــر فــي موسكو. 

ً
حــفــلا

وبــيــنــمــا لا تــســيــطــر الـــقـــوات الــروســيــة 
بالكامل،  الأربــعــة  الأقاليم  مــن  أي  على 
الأراضـــي،  واضــطــرت لأن تسلم بعض 
ــام هــجــوم مــضــاد أوكـــرانـــي، تــواصــل  أمـ
موسكو السعي للسيطرة عليها بشكل 
كامل. وأعلن بوتن قبل عام أنها أراضٍ 
روســيــة جــديــدة، ورســـخ هــذه الخطوة 
بوتن مرسوما  الدستور. وأصــدر  في 
ــر، عــطــلــة  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ الــــســــبــــت، 30 سـ بـــــــأن 
الــوحــدة« مع  رســمــيــة، بمناسبة »يـــوم 
روسيا. وكرر بوتن موقفه بأن الغزو 
الروسي لأوكرانيا في فبراير )شباط( 
2022 أنقذ الناس من الزعماء القومين 
في كييف الذين أطلقوا العنان »لحرب 
أهلية واسعة النطاق« و»الإرهاب ضد 

أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف«.
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يحضر المنتدى 
مسؤولون من أكثر 
من 30 دولة و250 

شركة للتصنيع 
العسكري

ASHARQ AL-AWSAT

»فاغنر« بإدارة جديدة
مـــن المـــفـــروض أن تــكــون »فــاغــنــر«، 
الــشــركــة الــروســيــة الــعــســكــريــة، ســريّــة. 
ــيّ يــمــنــع الـــشـــركـــات  ــ ــروسـ ــ فـــالـــقـــانـــون الـ
الأمنيّة الخاصة. فجأة ظهرت »فاغنر«. 
وانكشفت معها شبكة كبيرة، ومنظومة 
تـــــمـــــارس الأنــــشــــطــــة المـــــتـــــعـــــددة. مــنــهــا 
والماليّ.  الاقتصادي  ومنها  العسكريّ، 
وهي تمتدّ من الداخل الروسيّ بوصفه 
مركز قيادة أساسيّا، إلى منطقة الشرق 
الأوســـط، ومنها إلــى العمق الأفــريــقــيّ. 
هي وسيلة الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــن فــي لــعــبــة جــيــوســيــاســيّــة كبيرة 
جــدّاً. ومن خلالها يريد سيد الكرملن 
مـــقـــارعـــة الــــغــــرب، خــصــوصــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة. وإذا لــم تــكــن لديه 
»فاغنر«  القدرة العسكريّة للمنافسة، فـ
 تكلفة، التي يمكن 

ّ
هي الوسيلة، والأقل

إنكارها إذا دعت الحاجة.
هكذا أنكرت وزارة الدفاع الروسيّة 
عــلاقــتــهــا بــهــا عــنــدمــا اصـــطـــدمـــت هــذه 
الأخيرة بالقوّة الأميركيّة في دير الزور 
ـــتـــل مــنــهــا ما 

ُ
شــــرق ســـوريـــا. حــيــنــهــا، ق

يقارب 200 عنصر.
تبدّل دور »فاغنر« مع بدء الحرب 
ر الجيش الروسيّ 

ّ
على أوكرانيا، مع تعث

ل 
ّ

فيها، فما كان من »فاغنر« إلا أن تتدخ
لــلــقــتــال. وكــانــت مــديــنــة بــاخــمــوت قمّة 
أيضا  كانت  باخموت،  لكن  إنجازاتها. 

مموّلها،  بن  للخلاف  العلنيّة  الشرارة 
الملياردير الروسي يفغيني بريغوجن، 
ووزارة الـــدفـــاع، خــصــوصــا مــع الــوزيــر 

سيرغي شويغو.
ــن بـــاخـــمـــوت،  ــ بـــعـــد الانــــســــحــــاب مـ
تــبــتــلــع  أن  الـــنـــاشـــئـــة  ــة  ــركــ الــــشــ أرادت 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة الـــروســـيـــة، الـــتـــي يبلغ 
الــــ300 سنة، أي منذ  عمرها مــا يــقــارب 
نشأتها فعليا عام 1721، وحتى سقوط 
لكنها   .1991 عــام  السوفياتي  الاتــحــاد 
أكثر بكثير  ابتلاع  أرادت  فشلت، لأنها 
مــمــا يــمــكــن لــهــا أن تــهــضــم. وعــلــى أثــر 
الــتــمــرّد، سقطت طــائــرة المــمــوّل فــي 23 
أهمّ  تل معه 

ُ
الماضي، وق )آب(  أغسطس 

قـــائـــد عـــســـكـــريّ فـــي الـــشـــركـــة، ديــمــتــري 
أوتكن.

الإدارة الجديدة لـ»فاغنر«
 

ــغــيــر الـــشـــركـــات أســمــائــهــا 
ُ
عــــــادة، ت

ــر أو 
ّ
وإداراتـــــهـــــا، كــلــمــا كــــان هـــنـــاك تــعــث

خسارة. وذلك بهدف الانطلاق مُجدّداً. 
ــر«. الــرئــيــس  ــنــ ــاغــ ــع »فــ هـــكـــذا حـــصـــل مــ
بــوتــن اجــتــمــع مـــع أنـــدريـــه تــروشــيــف، 
أحـــد قــادتــهــا ســابــقــا، المـــعـــروف بــالاســم 
»الــــشــــعــــر  أو  »ســـــــــيـــــــــدوي«  ــــي  ــركــ ــ ــحــ ــ الــ
الــرمــادي«، بحضور نائب وزيــر الدفاع 
ـــفـــه المــهــمــة 

ّ
ــكـــوروف. وكـــل ــفـ يـــونـــس بـــك يـ

العسكريّة الجديدة.
في الشكل، الرئيس بوتن يجتمع 

مع نائب وزير الدفاع، والقائد الجديد 
علنا.  المقابلة  بُثت  تعليماته.  ويعطي 
بوتن  الرئيس  من  واضحة،  والرسالة 

وتحدد مَن هو المسؤول الفعليّ.
الـــغـــريـــب، هـــو غــيــاب وزيــــر الــدفــاع 
سيرغي شويغو، الذي من المفروض أن 

تقاتل »فاغنر« إلى جانب قوّاته، حتى 
 مــكــانــه نــائــبــه فـــي الاجــتــمــاع. 

ّ
ولـــو حـــل

ــاب رئـــيـــس  ــيــ ــــو غــ ــا، هـ ــ ــــضـ والــــغــــريــــب أيـ
الأركـــــان غــيــراســيــمــوف )لـــم يــظــهــر منذ 
فترة(، وهو القائد المسؤول عن المسرح 

.
ّ

الأوكراني ككل

ــمّــــة  ــهــ حــــــــــدّد الـــــرئـــــيـــــس بـــــوتـــــن المــ
الأســـاســـيـــة لــلــقــائــد الـــجـــديـــد، ألا وهــي 
المسرح الأوكرانيّ. بكلام آخر، المطلوب 
إعـــادة تأهيل مَــن يمكن الــوثــوق بــه من 
قــــوات »فـــاغـــنـــر«، وذلــــك ضــمــن وحــــدات 
جــديــدة، والــتــي مــن المــفــروض أن تكون 

مختلطة مع قوات أخرى.
يـــهـــدف هـــــذا الـــتـــعـــيـــن إلـــــى إعـــــادة 
انخراط »فاغنر« في المسرح الأوكراني، 
لكن تحت قــيــادة جــديــدة، وذلـــك بهدف 
المحترفة،  العسكريّة  قدراتها  استغلال 
تهدف  كما  القتالية.  قــواتــهــا  وخــبــرات 
الخطوات الجديدة، إلى توجيه رسائل 
مهمّة إلى الخارج، حيث توجد قواتها، 
أفريقيا. فالشركة كبيرة  خصوصا في 
جـــــــدّاً كــــي تـــســـقـــط بـــســـرعـــة بـــعـــد مــقــتــل 

مؤسسها.
لــكــن الــتــحــدّيــات كــثــيــرة جــــدّاً أمـــام 
الوحدات الجديدة من »فاغنر«. فالبيئة 
ت بشكل جذريّ. وعندما 

ّ
العسكريّة تبدل

الشكل،  بهذا  العسكريّة  القيادات  قتل 
ُ
ت

تفقد الوحدات حدتها القتاليّة وثقتها 
ــلــهــم الأســاســي 

ُ
بــنــفــســهــا بــعــد غــيــاب الم

الــكــاريــزمــاتــيّ، أن كـــان بــريــغــوجــن، أو 
أوتــكــن. مــن هنا يمكن الــقــول إن عــودة 
»فاغنر« للقتال على المسرح الأوكرانيّ، 
رة جداً بحيث تشكّل نقطة 

ّ
لن تكون مؤث

تحوّل. وإن أقصى ما يمكن الاستفادة 
باخموت حيث  منها، هو حــول مدينة 
تقدّما، ولأن  الأوكــرانــيّــة  الــقــوات  ق 

ّ
تحق

لــقــواتــهــا خــبــرة ســابــقــة فـــي الــقــتــال في 
هذه المدينة.

تتزامن عودة »فاغنر« مع مرسوم 
الإلــزامــيّــة،  ألــفــا للخدمة  اســتــدعــاء 130 
وذلــك حسب القانون الــروســيّ. هذا مع 
العلم، أن هــذه الــقــوات ســوف لــن تكون 

جاهزة للقتال قبل تدريبها الأساسيّ، 
إذ لا خبرة عسكريّة لها. وهي ستكون 
ــا عــــــــــدداً يُــــــضــــــاف إلــــــــى المــــســــرح  ــمــ ــتــ حــ
ــيـــم  ــالـ ــا فــــي الأقـ الأوكــــــــرانــــــــيّ، خـــصـــوصـ
ــلـــن ضـــمّـــهـــا الــرئــيــس  ــتـــي أعـ الأربــــعــــة الـ
بــوتــن. ويمنع الــقــانــون الــروســيّ نشر 

هذه القوات خارج الأراضي الروسيّة.

 البُعد الاقتصادي في أفريقيا

ــا الـــــرئـــــيـــــس بــــوتــــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــب حـ ــرتــ ــ يــ
»فــاغــنــر«. فــمــاذا عن  الــشــق الــعــســكــريّ لـــ
الــشــق الأهـــم فــي أفريقيا، ألا وهــو إدارة 
ــيّــــة فــي  المـــؤســـســـات والــــشــــركــــات الــــروســ
الثروات  باستغلال  تهتم  والتي  الــقــارة، 
ــاس  الــطــبــيــعــيــة المــحــلــيّــة، مـــن ذهــــب وألمــ

ويورانيوم وغيرها؟
ســـتـــريـــت  »وول  ـــــة 

ّ
ــل ــ ــجـ ــ مـ نــــــشــــــرت 

جــــورنــــال« مـــقـــالًا حــــول الــشــخــص الأهـــم 
»فاغنر« في أفريقيا، الذي يهتم بالشق  لـ
الاقــتــصــادي والمـــالـــي، ألا وهـــو الــروســي 
المقرّب   ،)Dmitri Seytii( ديمتري سيتي 
جدّاً من بريغوجن. التقاه في آخر زيارة 
ديمتري  درس  مقتله.  قبل  لأفريقيا  لــه 
ســيــتــي فـــي فــرنــســا إدارة الأعـــمـــال، ولــه 
ــع مـــســـؤولـــي الـــــدول  ــات مـــمـــيّـــزة مــ عــــلاقــ
الأفــريــقــيــة، حــيــث تــوجــد »فــاغــنــر«. فهل 
ــــن  ومَـ جـــــديـــــدة؟  إدارة  ــاك  ــنــ هــ ســـتـــكـــون 
أنه  الأكيد،  لكن  الفرعيّ؟  المدير  سيكون 

سينضوي تحت عباءة الكرملن.

كتب المحلّل العسكريّ

تروشيف )يمين( ويفكوروف )إ.ب.أ(

الاحتفالات في الساحة الحمراء في الذكرى الأولى لضم المناطق الأوكرانية )أ.ف.ب(

في الذكرى السنوية الأولى لضم روسيا 4 مناطق في استفتاءات »غير قانونية«

مدفيديف يتعهد ضم مزيد من الأراضي الأوكرانية
موسكو: »الشرق الأوسط«

على أمل أن تصبح كييف أحد »أكبر منتجي الأسلحة« في العالم

زيلينسكي يعلن عن إنشاء تحالف لتوسيع صناعة الدفاع الأوكرانية
كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في النسخة الأولى من منتدى الصناعات العسكرية الدولية في كييف )أ.ف.ب(
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منافسة محتدمة بين يساريين مؤيدين لروسيا وليبراليين موالين للغرب

سلوفاكيا: انتخابات على تماس مع حرب أوكرانيا
أدلـــــى الـــنـــاخـــبـــون فـــي ســلــوفــاكــيــا، 
ــــي  الــبــلــد الــعــضــو فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــي )نــــــاتــــــو(  ــ ــســ ــ ــلــ ــ وحــــــلــــــف شــــــمــــــال الأطــ
ــهـــم، الـــســـبـــت، فــــي انــتــخــابــات  بـــأصـــواتـ
وأطلسيا،  أوروبــيــا  مــرصــودة  برلمانية 
رئيس  بين  منافسة محتدمة  تشهد  إذ 
ــاري، روبـــــرت  ــســ ــيــ الــــــــــوزراء الـــســـابـــق الــ
فــيــتــســو، الــــذي تــعــهــد وقـــف المــســاعــدات 
ــة لأوكــــــرانــــــيــــــا المـــــــجـــــــاورة،  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ

والليبراليين المؤيدين للغرب.
ــائــــج اســـتـــطـــاعـــات  ــتــ وأظــــــهــــــرت نــ
المتنافسين  الحزبين  أن  النهائية  الــرأي 
بتأييد  منهما  كــل  ويحظى  متقاربان. 
نحو 20 فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين. ومن 
المـــتـــوقـــع أن يــحــصــل الـــفـــائـــز عـــلـــى أول 
لتحل  حكومة  تشكيل  لمــحــاولــة  فــرصــة 
مــحــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، التي 
تــديــر الــبــاد، الــبــالــغ عــدد سكانها 5.5 
مليون نسمة، منذ مايو )أيار( الماضي.

وستغلق مكاتب الاقتراع، في هذه 
الــدولــة الــعــضــو فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
وحــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي، فـــي الــثــامــنــة 
مــســاء بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. ويــتــوقــع أن 
الظهور بعد  فــي  الأولــيــة  النتائج  تــبــدأ 
إقـــفـــال المـــراكـــز، عــلــى أن تــعــلــن الــنــتــائــج 

الرسمية صباح الأحد.
وقالت وكالة »رويترز« إن حكومة 
بـــقـــيـــادة روبــــــرت فــيــتــســو، زعـــيـــم حــزب 
»اتــــجــــاه-الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــــســــلــــوفــــاكــــي« الــــــيــــــســــــاري، ســتــعــنــي 
انضمام سلوفاكيا إلى المجر، في تحد 
لتوافق دول الاتحاد الأوروبي على دعم 
التكتل  أوكــرانــيــا، فــي وقــت يتطلع فيه 
الحفاظ على وحدته في معارضة  إلــى 

الغزو الروسي.
ــد عـــــــدد الـــــــدول  ــزيــ ــتــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
ــة الــــســــابــــقــــة فــــــي الـــــشـــــرق،  ــيــ ــوعــ ــيــ ــشــ الــ
الــتــي تــديــرهــا حــكــومــات تـــعـــادي علنا 
»القانون  حــزب  جــانــب  إلــى  الليبرالية، 
والــــعــــدالــــة« الـــقـــومـــي الـــبـــولـــنـــدي، الـــذي 

يخوض أيضا انتخابات الشهر المقبل، 
لكن بولندا لا تزال مؤيدة لأوكرانيا.

أمــــــــــــا حــــــكــــــومــــــة بـــــــقـــــــيـــــــادة حــــــزب 
»سلوفاكيا التقدمية« فستجعل الباد 
السياسة  فــي  الــحــالــي  تــواصــل نهجها 
ــيـــة، مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــدعـــم  الـــخـــارجـ
الـــقـــوي لأوكـــرانـــيـــا، ووضــــع الـــدولـــة في 
لــانــدمــاج في  ليبرالي ومــؤيــد  معسكر 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــشــأن مــســائــل مثل 
تــصــويــت الأغــلــبــيــة لانــتــهــاج ســيــاســات 

مرنة وصديقة للبيئة.
وقال ميخال شيمتشكا، زعيم حزب 
»سلوفاكيا التقدمية« وهو أيضا نائب 
رئــيــس الــبــرلمــان الأوروبــــي، بعد الإدلاء 
بـــصـــوتـــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــراتــيــســافــا: 
ــتـــروك لــلــنــاخــبــين... آمــل  »الأمــــــر الآن مـ
أن تــواصــل أي حــكــومــة تــأتــي بــهــا هــذه 
الانتخابات دعم أوكرانيا«. في المقابل، 
نشر اليساري روبرت فيتسو تسجيا 
مصورا على »فيسبوك« يظهر فيه وهو 
إنه  قائا  والــدتــه،  برفقة  يدلي بصوته 

السليم«  »الــحــس  أن ينتصر  فــي  يــأمــل 
في الانتخابات، حتى تخلو سلوفاكيا 
»مــــــن الـــــهـــــواة والمـــخـــطـــئـــين المــفــتــقــديــن 
مغامرات  في  يدخلوننا  الذين  للخبرة 

مثل الهجرة والحرب«.
وخــــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 
تــخــلــلــتــهــا مــشــاحــنــات بـــين المــرشــحــين، 
ــادات لاذعـــــــة إلـــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وجّـــــــه فـــيـــتـــســـو انـ
ــال  ــمـ ــــف شـ ــلـ ــ الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي وحـ
الأطــلــســي )نـــاتـــو( ومــجــتــمــع المــيــم. كما 
رفـــض أي مــســاعــدة عــســكــريــة إضــافــيــة 

لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
غريغوري  السياسي  المحلل  وقــال 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ »وكــ ـــ مــيــســيــنــزيــكــوف لــ
الانــــتــــخــــابــــات  »هــــــــذه  إن  الــــفــــرنــــســــيــــة« 

ستكون ف
المستقبلي  الــتــوجــه  لناحية  اصــلــة 
لبادنا في مجال السياسة الخارجية، 
ــن، لــكــن أيــضــا )...( لأجــل  ــ الـــدفـــاع والأمـ
مــســتــقــبــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. ومـــــن غــيــر 
الـــذي يتزعمه  الــحــزب  يــفــوز  أن  المتوقع 

فـــيـــتـــســـو، ولا الــــحــــزب الـــــــذي يــتــزعــمــه 
شيمتشكا، بالأغلبية، ما يعني أن من 
المستقبلية  الحكومة  أن تعتمد  المرجح 
ــن ســـتـــة أحــــــزاب  ــ عـــلـــى نـــتـــائـــج أكــــثــــر مـ
صغيرة، تتنوع بين التيارات الليبرالية 
ائتاف  ولتشكيل  المتطرفة،  واليمينية 
يــتــيــح انــــتــــزاع الــغــالــبــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان 

المكوّن من 150 نائبا.
ــة الـــســـلـــوفـــاكـــيـــة،  ــيـــسـ وكــــانــــت الـــرئـ
زوزانـــا كــابــوتــوفــا، أكـــدت أنــهــا ستكلف 
الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة. ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــأتـــي حــزب 
»هــاس« )صــوت( المنتمي لتيار يسار 
ــة بـــيـــتـــر بــلــيــغــريــنــي،  ــامــ ــزعــ ــط بــ ــ ــوسـ ــ الـ
وهـــو عــضــو ســابــق فـــي حـــزب »اتـــجـــاه-
السلوفاكي«  الاجتماعية  الديمقراطية 
بـــــين 2018  الـــــــــــــوزراء  وتـــــولـــــى رئـــــاســـــة 
يكون  وربما  الثالث  المركز  في  و2020، 
صانع الملوك. وأبقى خياراته مفتوحة 
لــكــنــه قــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي إن حــزبــه 

يميل إلى فيتسو.

واستغل فيتسو حالة السخط من 
الــذي  الــوســط المتشاحن،  ائــتــاف يمين 
انهارت حكومته العام الماضي ما عجل 
بهذه الانتخابات قبل نحو ستة أشهر 

من موعدها.
فيتسو  آراء  إن  »رويـــتـــرز«  وقــالــت 
المؤيدة لروسيا توافقت مع المزاج العام 
في المجتمع السلوفاكي، الذي طالما كان 
يميل نسبيا إلى روسيا. وساعدت في 
إذكــــاء هـــذه المــشــاعــر الـــروايـــات المــؤيــدة 
لـــروســـيـــا والمـــعـــلـــومـــات المـــضـــلـــلـــة عــلــى 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ميخال  الاجتماع  علم  وقــال خبير 
فــازيــتــشــكــا: »اســـتـــفـــاد فــيــتــســو مـــن كل 
كــورونــا  عــن جائحة  الناتج  القلق  ذلــك 
المنتشر  الغضب  أوكرانيا ومــن  وحــرب 
فــــي ســلــوفــاكــيــا فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــاث 
ــهــــد فـــيـــتـــســـو بـــوقـــف  ــعــ المـــــاضـــــيـــــة«. وتــ
الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والسعي 
مــن أجــل مــحــادثــات الــســام. وهــذا نهج 
ــن ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس المـــجـــري  قـــريـــب مــ

أوكرانيا  ترفضه  لكن  أوربـــان،  فيكتور 
ــقــــولــــون إن هـــذا  ــــن يــ ــذيـ ــ الـ ــلــــفــــاؤهــــا  وحــ

سيؤدي فقط إلى مساعدة روسيا.
كــمــا انــتــقــد الـــعـــقـــوبـــات المــفــروضــة 
ــع عـــن حـــق النقض  ــ عــلــى مــوســكــو ودافـ

للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ــا زعــيــمــا  ــان أيــــضــ ــ ــكـــن فــيــتــســو كــ لـ
ينتهج سياسة براغماتية في الماضي، 
ــيــــون ومـــحـــلـــلـــون  ــلــــومــــاســ لــــــذا يــــــرى دبــ
أجانب أنه يمكن أن يروض تحوله في 

السياسة الخارجية.
عجز  أكبر  مــن  سلوفاكيا  وتعاني 
ــة بــمــنــطــقــة الــــيــــورو بــنــحــو  ــ ــوازنـ ــ فــــي المـ
ــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ســبــعــة فــــي المــ
ــال مــحــلــلــون  ــ الإجـــمـــالـــي هــــذا الـــعـــام. وقـ
ودبـــلـــومـــاســـيـــون أيـــضـــا إن الـــبـــاد في 
حـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى تـــمـــويـــل الــتــحــديــث 
ــاد الأوروبـــــــــــي.  ــ ــحــ ــ ــن الاتــ ــ ــافــــي مـ ــعــ ــتــ والــ
وبالتالي، فإن أي حكومة ستفكر جيدا 
قــبــل الـــدخـــول فـــي صــــراع مـــع بــروكــســل 

حول قضايا مثل سيادة القانون.

براتيسلافا: »الشرق الأوسط«

قبل ساعات فقط من انقضاء أجل التمويل الحالي

 مجلس النواب الأميركي يتبنى تمويلًا طارئاً لتفادي الإغلاق
ــنـــواب الأمـــيـــركـــي في  أقــــر مــجــلــس الـ
ــاء أمــــــس إجـــــــــراء مــؤقــتــا  ــســ تـــصـــويـــت مــ
لتجنب إغــــاق الــحــكــومــة، قــبــل ســاعــات 
الحالي.  التمويل  أجل  انقضاء  فقط من 
وجاء التصويت على التمديد  بغالبية 
اعـــتـــراض 91. وقــبــل  نــائــبــا مــقــابــل   335
ــان المــشــرعــون  ســاعــات مــن الــتــصــويــت كـ
ــدأوا يـــعـــتـــرفـــون بـــأن  ــ ــ ــيـــون قــــد بـ ــيـــركـ الأمـ
ــراً لا مــفــر  ــ ــبـــدو أمــ ــــاق الـــحـــكـــومـــي يـ ــ الإغـ
ــادة  ــ ــــن إصـــــــــــرار قــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــه، عــ ــ ــنـ ــ مـ
الـــحـــزبـــين الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، 
أنهم  والــنــواب، على  الشيوخ  ومجلسي 
سيواصلون العمل ويمكنهم إيجاد حل 
في الوقت المناسب. وسرت مخاوف من 
أن الــتــوصــل إلــى أي اتــفــاق قــد لا يجنب 
ــــاق، عــلــى الأقــــل ليس  حــصــول هـــذا الإغـ
قبل يوم الثاثاء المقبل، في حال توصل 
الــــكــــونــــغــــرس بـــمـــجـــلـــســـيـــه، إلــــــى نــســخــة 
مـــشـــتـــركـــة يــمــكــن رفـــعـــهـــا لـــلـــرئـــيـــس جــو 

بايدن للتوقيع عليها.
 

إغلاق لا سبب له

الــتــي يتعرض  بــيــد أن الانـــتـــقـــادات 
الأكثر  تكون هي  قد  الجمهوريون،  لها 
المــســؤولــيــة عن  فــي تحميلهم  حــضــوراً 

إغاق »لا سبب له«.
 يـــــقـــــول مــــايــــكــــل ســـــتـــــريـــــن، مـــديـــر 
دراســـــــــات الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
مـــعـــهـــد »أمــــيــــركــــان إنــــتــــربــــرايــــز«، وهـــو 
مــركــز أبــحــاث يميني: »إنــنــا نتجه حقا 
نــحــو أول إغـــاق عــلــى الإطـــــاق، بسبب 
لا شـــــيء«. ويــشــيــر ســتــريــن إلــــى المــــأزق 
الذي يقوده الحزب الجمهوري  الحالي 
: »أغرب ما في 

ً
في مجلس النواب، قائا

الأمـــر أن الــجــمــهــوريــين لــيــس لــديــهــم أي 
مطالب. مــاذا يــريــدون؟ لمــاذا سيغلقون 

الحكومة؟ نحن ببساطة لا نعرف«.
وعــــــــــــادة مــــــا تــــمــــيــــزت مــــواجــــهــــات 
ــمــــويــــل بـــــين الــــكــــونــــغــــرس والـــبـــيـــت  ــتــ الــ
الأبيض بمعارك ضارية حول سياسات 
محددة. ففي عامي 1995 و1996، أغلقت 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة أبـــوابـــهـــا عــنــدمــا 
اشتبك الجمهوريون في مجلس النواب 

تــخــفــيــضــات  حــــــول  كـــلـــيـــنـــتـــون  وإدارة 
أغـــلـــقـــت   ،2013 عــــــــام  وفــــــــي  الإنــــــــفــــــــاق. 
حزبي  خــاف  بسبب  أبوابها  الحكومة 
حـــول قــانــون الــرعــايــة المــيــســرة )أوبــامــا 
كير( الــذي أقــره الرئيس بـــاراك أوبــامــا. 
وفــي عــام 2018، عــارض الديمقراطيون 
بتمويل  ترمب  دونالد  الرئيس  مطالب 
المتحدة  الولايات  الحدودي بين  الجدار 
والمكسيك، مما أدى إلى أطول إغاق في 

تاريخ الولايات المتحدة.
لــكــن خـــبـــراء المـــيـــزانـــيـــة والمـــؤرخـــين 
يــبــرز بسبب  الحالي  المـــأزق  إن  يقولون 
عدم وجود خاف واضح على السياسة.
ــادة الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي  ــ ــقـ ــ وكـــــــان الـ
ــنــــواب قـــد تـــوصـــلـــوا بــالــفــعــل  مــجــلــس الــ
مايو  في  بايدن  الرئيس  اتفاق مع  إلــى 
)أيار( الماضي، بشأن مستويات الإنفاق 
لكنهم  المقبلة،  المالية  للسنة  الحكومي 
يــعــمــلــون الــيــوم عــلــى تــشــريــع مــن شأنه 
المتفق  المــبــالــغ  أقـــل بكثير مــن  يــنــفــق  أن 
عليها. وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن 
لدى مجلس النواب أي خطط حتى الآن 

لتمديد مؤقت للتمويل الحكومي، مما 
يعني أنه لم تكن هناك مفاوضات مهمة 

مع مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
مجلس  فــي  الجمهوريون  دام  ومــا 
ــلـــى الـــتـــوصـــل  ــيـــر قـــــادريـــــن عـ الـــــنـــــواب غـ
ــلــــى مـــطـــالـــبـــهـــم، فــــإن  إلـــــــى الإجــــــمــــــاع عــ
الديمقراطيين، المدعومين إلى حد كبير 
فــي هــذه المــعــركــة مــن قِــبَــل الجمهوريين 
ــيـــوخ، رفـــضـــوا تــقــديــم  فـــي مــجــلــس الـــشـ
الــتــنــازلات، لأنــهــم لا يــعــرفــون أي منها 

سيكون كافيا لإرضاء مطالب النواب.
بايدن، عندما سأله  الرئيس  حتى 
يمكن  عما  الأربــعــاء،  يــوم  الصحافيون 
فعله لتجنب الإغـــاق، أجــاب: »لــو كنت 
أعرف ذلك، لكنت قد فعلت ذلك بالفعل«.
ومــمــا يــزيــد مــن الارتـــبـــاك أنـــه ليس 
مــتــى يستطيع  أو  كــيــف  ــح  الــــواضــ مـــن 
ــــواب  ــنـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــون فـــــي مـــجـــلـــس الـ
التوصل إلى الإجماع. وقد حاول رئيس 
مجلس النواب كيفن مكارثي، لأسابيع 
ــول مــجــمــوعــة  ــ تـــوحـــيـــد نــــــواب حـــزبـــه حـ
الإنــفــاق. لكن جهوده باءت  من مطالب 

ــفـــشـــل، جـــزئـــيـــا، لأن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــالـ بـ
ــنــــواب الــيــمــيــنــيــين المـــتـــطـــرفـــين، الــذيــن  الــ
يــتــحــكــمــون فــي إمــكــانــيــة عــزلــه، فــي ظل 
يحظى  الــتــي  الضيقة  الغالبية  هــامــش 
الــنــواب،  مجلس  فــي  الجمهوريون  بها 
الــخــاصــة.  يــواصــلــون تغيير مــطــالــبــهــم 
السبت  ليل  الــوقــت منتصف  نفاد  ومــع 
- الأحــــــد، عــلــى بـــدايـــة الإغـــــــاق، بــــدا أن 

المشرعين عالقون في دوامة.
 

لا اتفاق على تمويل مؤقت

الجمهوريون  تــقــدم  فقد  وبــالــفــعــل، 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب بــتــشــريــع مــن شأنه 
أن يــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر شــبــكــة الأمــــان 
ذلك  في  بما  الأخـــرى،  المحلية  والبرامج 
إلغاء بعض الإعانات التعليمية بنسبة 
80 في المــائــة. ومــع ذلــك، فــإن مشروعات 
ــذه لـــيـــس مــحــكــومــا عــلــيــهــا  ــ الـــقـــوانـــين هـ
بــالــفــشــل فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ فحسب، 
بـــل وفـــشـــل إقــــرارهــــا أيـــضـــا فـــي مجلس 
السياسة  أولــويــات  الــنــواب، مما يجعل 

في مجلس النواب غير واضحة.
وقـــــال نـــيـــوت غــيــنــغــريــتــش، رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــجـــمـــهـــوري الــســابــق 
وحليف مكارثي، الذي شهد جولتين من 
الإغــــاق الــحــكــومــي خـــال رئــاســتــه: »أنــا 
بــصــراحــة لا أفــهــم ذلــــك، أعــتــقــد أنـــه نــوع 
أشــخــاص يصوتون  الجنون. هناك  مــن 
بــنــعــم، ثــم يـــعـــودون ويــصــوتــون بــا في 
تفسير  يستطيعون  ولا  الــتــالــي،  الــيــوم 
سبب تحولهم«. وأضاف: »أجد صعوبة 
فـــــي فـــهـــم مـــــا يــــريــــدونــــه أيـــــضـــــا، لأنـــهـــم 
يتغيرون باستمرار، وهذا جزء كبير من 

المشكلة«.
ويــجــمــع المـــراقـــبـــون عــلــى الـــقـــول إن 
الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــده مــجــلــس الــنــواب 
ــتـــمـــويـــل  ــــت(، لـــتـــمـــديـــد الـ ــبــ ــ ــســ ــ أمـــــــس )الــ
الــحــكــومــي حــتــى 17 نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
ــة مـــــن مـــكـــارثـــي  ــاولــ ــحــ الـــــثـــــانـــــي(، فـــــي مــ
لتمرير مــشــروع قــانــون خــاص بالحزب 
الجمهوري فقط لتمويل الحكومة خارج 
مجلس النواب، لن ينجح في حل عقدة 
النواب اليمينيين. إذ يمنع هؤلاء تمرير 

مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة، التي 
عادة ما يتم الاتفاق عليها، لكسب مزيد 
التشريعات  على  للتفاوض  الــوقــت  مــن 
البرامج  تمويل  تحدد  التي  التفصيلية 
الاتحادية. ويضغطون من أجل تشديد 
القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى 
ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة 
سقف الدين في الربيع الماضي. وانضم 
21 نـــائـــبـــا مــنــهــم إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
القانون  مــشــروع  مواجهة  فــي  الجمعة، 
الــــذي يــعــكــس تــلــك المـــطـــالـــب، قــائــلــين إن 
المــجــلــس يــجــب أن يـــركـــز بـــــدلًا مـــن ذلــك 
على تمرير مــشــروعــات قــوانــين الإنــفــاق 
الــتــفــصــيــلــيــة لــلــســنــة المـــالـــيـــة بــأكــمــلــهــا، 
حتى لو أدى ذلك إلى إغــاق على المدى 

القريب.
 

تمويل أوكرانيا

من الناحية السياسية، كان إقرار 
ــقـــانـــون ســيــوفــر لــلــجــمــهــوريــين  هــــذا الـ
نقطة انطاق أكثر ثباتا في المفاوضات 

مع مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه 
الديمقراطيون، الذين يحظون بموافقة 
كــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــين عــلــى تــمــريــر 
الحكومة.  لتمويل  الخاصة  صيغتهم 
ــدا أن بـــعـــض أعــــضــــاء مــجــلــس  ــ لـــكـــن بــ
الــشــيــوخ الــجــمــهــوريــين، تــراجــعــوا يوم 
الجمعة عن اتفاق بين الحزبين لتجنب 
إغــــاق الــحــكــومــة، وأصــــــروا، إمـــا على 
ــوال لأمـــن الـــحـــدود أو إلــغــاء  إضــافــة أمــ
مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات مــــن المـــســـاعـــدات 

الطارئة لأوكرانيا.
ــن الــجــمــهــوريــين  ــد كــثــيــر مــ ــريــ ويــ
ــافــــة تــمــويــل  فــــي مــجــلــس الــــنــــواب إضــ
ــانـــون مــؤقــت  ــروع قـ ــشـ الــــحــــدود إلــــى مـ
أي مساعدات لأوكرانيا.  يدعمون  ولا 
لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
أيــضــا كــانــوا يــفــتــقــرون إلـــى الإجــمــاع، 
رغم أن تمويل أوكرانيا لا يزال يحظى 
تم  لــو  وحــتــى  بينهم.  كبيرة  بشعبية 
المجلسين  على  ذلــك، فسيتعين  تمرير 
حل خافاتهما قبل إرسال أي مشروع 
ــدن. ومــــع قــول  قـــانـــون إلــــى مــكــتــب بـــايـ
مكارثي إنه يعارض تقديم 6 مليارات 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ ــن  ــ مــ دولار 
والمــدرجــة فــي مــشــروع قــانــون مجلس 
الشيوخ، ربما يشكل ذلك عقبة أخرى.
ــــات الآلاف  ــئـ ــ مـ ــد  يــــجــ لـــــن  ــه  ــيــ ــلــ وعــ
ــاديــــين الــتــمــويــل  ــحــ ــفـــين الاتــ ــن المـــوظـ مــ
يرسل  لــم  إذا  بأعمالهم  للقيام  الـــازم 
ــفــــاق  ــلـــســـان مــــشــــروع قــــانــــون الإنــ المـــجـ
ليوقعه ويصبح  بــايــدن،  الرئيس  إلــى 
12:01 صباح  الــســاعــة  بحلول  قــانــونــا 
الأحـــد. ووضــعــت الــوكــالات الاتــحــاديــة 
بـــالـــفـــعـــل خـــطـــطـــا تــفــصــيــلــيــة تـــوضـــح 
مثل  أن تستمر،  التي يجب  الــخــدمــات 
فــحــص المـــطـــارات ودوريــــــات الـــحـــدود، 
العلمي  البحث  إغاقه مثل  ومــا يجب 
ـــ7 مــايــين من  والمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة لـ
الأمهات الفقيرات. ولن يحصل معظم 
ــــن يـــتـــجـــاوز  ــــذيـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ مـــوظـــفـــي الـ
عددهم 4 مايين على رواتبهم، سواء 
كانوا يعملون أم لا. وتأتي هذه الأزمة 
ــع الــكــونــغــرس  بــعــد أشــهــر فــقــط مـــن دفـ
للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف 
ــغــــة 31.4  ــالــ ــبــ الــ عـــــن ســـــــــداد ديــــونــــهــــا 

تريليون دولار.

واشنطن: إيلي يوسف

مشرعون يغادرون الكابيتول بعد انهيار محادثات تجنب الإغلاق الحكومي الجمعة )أ.ب(

مجلس النواب صوّت 
على التمديد الموقت 
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الصين: أميركا هي »إمبراطورية الأكاذيب« الحقيقية
وصــفــت الــصــين، الــســبــت، الــولايــات 
الأكــاذيــب«  »إمبراطورية  بأنها  المتحدة 
ــقـــاد لــتــقــريــر  ــتـ الــحــقــيــقــيــة، وذلــــــك فــــي انـ
أمـــيـــركـــي اتــهــمــهــا بــاســتــثــمــار مــلــيــارات 
الــــــدولارات ســنــويــا فــي جــهــود الــتــاعــب 

بالمعلومات.
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  وقــالــت 
تجاهل  الأميركي  التقرير  إن  بــيــان،  فــي 
حــقــائــق وإنـــــه فـــي حـــد ذاتـــــه مــعــلــومــات 
زائفة. وأضافت الوزارة أن هيئات وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي عملت على 
التقرير »مصدر لمعلومات زائفة ومركز 
ــرب مـــعـــرفـــيـــة(«. وتـــابـــعـــت:  ــحــ ــادة )لــ ــيــ قــ
ــرارا أن الــــولايــــات  ــ ــ »أثـــبـــتـــت الـــحـــقـــائـــق مـ
المــتــحــدة هـــي )إمـــبـــراطـــوريـــة الأكـــاذيـــب( 

الحقيقية«.
الــولايــات المتحدة في  ويأتي تقرير 
خــضــم جــــدل حــــول مـــحـــاولات بــكــين في 
التأثير  زيـــادة  المــاضــيــة  القليلة  الأعــــوام 
الــعــالمــي لــوســائــل الإعــــام الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة. وتــســعــى 
بــكــين إلــــى مــكــافــحــة صـــورهـــا الــســلــبــيــة 
الدولية  الــتــي تشعر أن وســائــل الإعـــام 

تروجها.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 

فــي تــقــريــر، الــخــمــيــس، إن الــصــين تنفق 
الـــــدولارات بــغــرض »التضليل  مــلــيــارات 
رة 

ّ
الإعامي« على الصعيد الدولي، محذ

من أن ذلك قد يتسبب في التضييق على 
حول  مختلفة  أماكن  في  التعبير  حرية 

العالم.
وعـــــدّ الــتــقــريــر أن »تـــاعـــب الــصــين 
بــالمــعــلــومــات عــالمــيــا لــيــس فــقــط مــســألــة 
بكين(،  )تنتهجها  عمومية  دبلوماسية 
بـــل تــحــدّ لــصــدقــيــة مــجــال المــعــلــومــات«. 
ــدم مــواجــهــة  ــال عــ ــه فـــي حــ ر مـــن أنــ

ّ
ــذ ــ وحــ

هذا الأمــر »يمكن لجهود بكين أن تنتج 
مستقبا تتسبّب فيه التكنولوجيا التي 
الشعبية،  الــصــين  تــصــدّرهــا جــمــهــوريــة 
والخوف  المنصّبة،  المحلية  والحكومات 
مــن رد فــعــل مــبــاشــر مــن قــبــل بــكــين، إلــى 

تقليص حاد لحرية التعبير العالمية«.
واتهم التقرير بكين بإنفاق المليارات 
»الـــتـــاعـــب بـــالمـــعـــلـــومـــات« من  ســنــويــا لــــ
)البروباغندا( والتضليل  الدعاية  خال 
الإعــامــي والــرقــابــة، في مقابل الترويج 
لأنــــبــــاء إيـــجـــابـــيـــة عــــن الـــصـــين والـــحـــزب 

الشيوعي الحاكم.
وأشــــــــار إلـــــى أن الــــصــــين تــــقــــوم فــي 
الــتــي تناقض  المــقــابــل بكبت المــعــلــومــات 
ــة مــثــل  ــكـ ــائـ ــا شـ ــايـ نـــظـــرتـــهـــا بــــشــــأن قـــضـ
تـــايـــوان وحــقــوق الإنـــســـان واقــتــصــادهــا 

مـــقـــاربـــة  أن  ورأى  المـــتـــبـــاطـــئ.  ــلـــي  المـــحـ
الــصــين فــي مــجــال المــعــلــومــات المغلوطة 
الرقمي«  »الاســتــبــداد  لـــ الــتــرويــج  تشمل 
واســـتـــغـــال المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وفـــرض 
الناطقة  الإعـــام  وســائــل  على  السيطرة 
الــخــارجــيــة  وزارة  وذكـــــرت  بــالــصــيــنــيــة. 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر يـــوم 

الــخــمــيــس أن الــصــين تــتــاعــب بــوســائــل 
الإعــــــــــام الــــعــــالمــــيــــة مـــــن خـــــــال الــــرقــــابــــة 
وحصاد البيانات وشراء منافذ إعامية 

أجنبية بشكل خفي.
وورد في التقرير أنه على الرغم من 
ــوارد غــيــر مــســبــوقــة للحملة،  تــكــريــس مــ
فـــإن بــكــين مُــنــيــت »بــانــتــكــاســات كــبــرى« 

خال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك 
بسبب تــصــدي وســائــل الإعـــام المحلية 
والمــجــتــمــع المــدنــي لــهــا. وصــــدر التقرير 
بموجب تكليف من الكونغرس لتفصيل 

مسألة التاعب بالمعلومات.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــان وزيــ وكــ
أنتوني بلينكن، اتهم الصين، الخميس، 

ــقـــوة  ــــى أن تــصــبــح »الـ بـــأنـــهـــا تــســعــى إلـ
ــلــــى حـــســـاب  المـــهـــيـــمـــنـــة« فـــــي الــــعــــالــــم عــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــكــررا تــحــذيــر بكين 

من إثارة توتر بشأن تايوان.
وفــي حــين سبق لعدد مــن الــرؤســاء 
الأمـــيـــركـــيـــين أن عــــــدّوا الـــصـــين الــتــحــدي 
المتحدة  للولايات  الأبـــرز  الاستراتيجي 
عـــلـــى المــــــــدى الــــطــــويــــل، يــــــرى مــحــلــلــون 
أمـــيـــركـــيـــون أن بــكــين تــســعــى لــلــحــد من 
نفوذ واشنطن في آسيا أكثر مما تسعى 
للحلول بدلا منها على الساحة الدولية.
نـــوايـــا  بــــشــــأن  ســــــــؤال  عـــلـــى  وردا   
أقــامــتــه مجلة »ذا  الــصــين خــال منتدى 
قــال بلينكن: »أعــتــقــد أن ما  أتــانــتــيــك«، 
تـــريـــده هـــو أن تــصــبــح الـــقـــوة المــهــيــمــنــة 
ــا، واقــــتــــصــــاديــــا،  ــريـ ــكـ ــــي الــــعــــالــــم، عـــسـ فـ
ــذا مــــا يــســعــى إلــيــه  ــ ودبـــلـــومـــاســـيـــا... هـ
)الرئيس الصيني( شي جينبينغ« الذي 
أعــوام.  الباد منذ أكثر من عشرة  يقود 
ورأى بلينكن أن ذلك »ليس أمرا مفاجئا. 
لــلــصــين تـــاريـــخ مـــذهـــل... أعــتــقــد انـــه إذا 
ــلـــقـــادة الــصــيــنــيــين،  رأيــــــت واســـتـــمـــعـــت لـ
فهم يسعون لاستعادة ما يعتقدون أنه 

مكانتهم المستحقة في العالم«.
تــــحــــدث عــن  لــبــلــيــنــكــن أن  وســــبــــق 
رغبة صينية في »إعادة صياغة النظام 
الــعــالمــي«. واعــتــمــدت إدارة الــرئــيــس جو 

بايدن مقاربة بوجهين حيال الصين، إذ 
ل تحديا استراتيجيا لها 

ّ
تؤكد أنها تمث

زت 
ّ
عــز لكنها  بدقة،  وتــراقــب تصرفاتها 

الـــحـــوار مــعــهــا فـــي قــضــايــا عــــدة بــهــدف 
إدارة التوتر بينهما بشكل أفضل.

ــلـــديـــن  ــبـ ــن الـ ــ ــد مـــــســـــؤولـــــون مــ ــ ــقـ ــ وعـ
لــقــاءات عــلــى مــســتــوى رفــيــع لـــدى طــرف 
ــــال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا  ثـــالـــث خـ
ــــى بــكــين  ــام بــلــيــنــكــن بــــزيــــارة نـــــــادرة إلـ ــ قـ
الملفات  فــي يونيو )حـــزيـــران(. وتــتــنــوع 
الــخــافــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، ومــــن أبـــرزهـــا 
تــــايــــوان، الـــجـــزيـــرة ذات الــحــكــم الـــذاتـــي 
من  يتجزأ  لا  ا  الصين جــزء تعدّها  التي 
أراضيها وتتعهد إعادتها بالقوة إن لزم 
الأمر. وزادت بكين من وتيرة ضغوطها 
بـــشـــأن الـــجـــزيـــرة فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
ــنــــاورات  لا ســيــمــا مـــن خــــال تــكــثــيــف المــ

العسكرية في محيطها. 
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، حـــــضـــــر شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ وقـــــــادة آخـــــــرون مــــن الـــحـــزب 
ــة، صــبــاح  ــ ــدولـ ــ الــشــيــوعــي الــصــيــنــي والـ
السبت، مراسم في بكين، لتقديم أكاليل 
ــور تـــكـــريـــمـــا لـــأبـــطـــال الــوطــنــيــين  ــ ــزهـ ــ الـ
ــــدث بــمــنــاســبــة  ــــحـ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــــين. وأقـ ــلـ ــ ــراحـ ــ الـ
ــيـــوم الـــشـــهـــداء فــي  الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة لـ
الــصــين، الـــذي يــحــل قــبــل يـــوم واحـــد من 

العيد الوطني الصيني.

بكين: »الشرق الأوسط«

الرئيس شي جينبينغ خلال مشاركته في الذكرى العاشرة ليوم الشهداء في بكين أمس )أ.ب(
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العطش والجوع يطاردان سكان العالم

تـــواجـــه الــبــلــدان الــعــربــيــة أزمـــة 
ــادة فـــي تــوفــيــر مــتــطــلــبــاتــهــا من  ــ حـ
المــيــاه الــعــذبــة. فــخــال الــربــع الأول 
من القرن الحادي والعشرين تراجع 
مــعــدل حــصــة المـــواطـــن الــعــربــي من 
المــيــاه الــعــذبــة بنحو 50 فــي المــائــة، 
مـــن 1000 مــتــر مــكــعــب ســنــويــا في 
مطلع الــقــرن إلــى أقــل مــن 500 متر 
مكعب اليوم. وهذا يعني أن مجمل 
البلدان العربية انحدرت دون عتبة 
الفقر المائي لنصيب الفرد من الماء 
العذب، الــذي حددته الأمــم المتحدة 
بـ1000 متر مكعب سنويا من المياه 
الــســطــحــيــة والـــجـــوفـــيـــة المـــتـــجـــددة. 
وعلى خطورة المعدل العام، فالأرقام 
الفردية للدول العربية تكشف عن 
حقائق صادمة، إذ إن مــوارد المياه 
 

ّ
العذبة المتجددة في معظمها تقل

عن هذا كثيراً.
فــي تقريره الأخــيــر الــذي صدر 
هذه السنة، يُشير المنتدى العربي 
للبيئة والتنمية )أفد( إلى أن المنطقة 
العربية من بين أكثر المناطق عُرضة 
ــائـــي، نــظــراً لمــحــدوديــة  لــإجــهــاد المـ
ــراط في  ــ ــا المــتــجــددة، والإفــ مـــواردهـ
ــتـــاحـــة، مما  ــادر المـ اســـتـــغـــال المــــصــ
يضع 18 دولة عربية في فئة ندرة 
المــيــاه، بينما تقع 14 دولـــة عربية 
ضــمــن الأكــثــر نـــدرة بــالمــيــاه عالميا. 
ر 

َّ
ــذ ــد« أن حـ »أفــ ـــ ــ ــي حـــين ســبــق ل وفــ

ــذا الــــوضــــع فــــي تـــقـــريـــره عــن  ــ مــــن هـ
مستقبل البيئة العربية عام 2008 
وتـــقـــريـــر »المــــيــــاه: إدارة مــســتــدامــة 
ــام 2010، إلا  ــ ــورد مـــتـــنـــاقـــص« عـ ــ لمــ
أكـــثـــر مــن  الــــواقــــع ازداد ســــــوءاً  أن 
ر  آثــار التغيُّ المتوقع نتيجة تسارع 
المناخي، الذي فاقم تحديات النمو 
الــســكــانــي المــطــرد، والاعــتــمــاد على 
المــوارد المائية المشتركة أو العابرة 
للحدود، وضعف الحوكمة المائية 
ــات  ــويــ وســـــوء الإدارة. وبــــين الأولــ
ــاه الــعــادمــة  ــيـ الــعــربــيــة مــعــالــجــة المـ
وإعـــادة استخدامها، إذ لا تتعدى 
نسبة المعالجة اليوم 60 في المائة، 
ــادة اســتــخــدام نصفها فقط  تتم إعـ

ويذهب الباقي هدراً.
وإدراكــــــــــــا مـــنـــهـــا لأزمــــــــة المـــيـــاه 
ــق،  ــ ــلــــوح فــــي الأفــ ــتــــي تــ ــة الــ ــيـ ــالمـ الـــعـ
عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً للمياه 
في نيويورك في شهر مارس )آذار( 
الماضي، وهــو المؤتمر الثاني فقط 
فــي تاريخها عــن المــوضــوع. وكــان 
المؤتمر الأول قد انعقد عــام 1977، 
وفيه اتفقت 118 دولة على ضرورة 
تــوفــيــر إمــــــدادات شــامــلــة مـــن المــيــاه 
وخدمات الصرف الصحي بحلول 

1990، وهو هدف لا يزال بعيداً.
والأســوأ من ذلك أن المشكلة لم 

افــتــقــار ملياري  تــعــد تقتصر عــلــى 
شخص إلى القدرة الكافية للوصول 
إلى المياه النظيفة، بل في أن الدورة 
الــعــالمــيــة بأكملها  الــهــيــدرولــوجــيــة 
ر المناخ وتدهور  ت بسبب تغيُّ

ّ
اختل

الأراضــــــــي. فــفــي مــنــطــقــة الأمــــــازون 
البرازيلية، على سبيل المثال، أدّى 
فــقــدان الأشـــجـــار إلـــى خــفــض كمية 
ــاء الــــتــــي تــــدخــــل الـــغـــاف  ــ ــ بــــخــــار المـ
ــوي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، مـــمـــا قــلــل  ــ ــجـ ــ الـ
هــطــول الأمـــطـــار فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المنطقة. وفي حوض نهر الكونغو، 
ــابـــات نــيــجــيــريــا  ــغـ ــة الـ ــ ــ حَــــرمــــت إزالـ
ودولًا أخــرى فــي غــرب أفريقيا من 
مواسم الأمطار التي كانت موثوقة 
ذات يوم. وتحدُث أمور مماثلة في 
جميع أنحاء العالم، حيث تتم إزالة 
الغابات وتنهار النظم البيئية التي 

كانت سليمة سابقا.

الحدّ من هدر المياه

ــة هــي  ــ ــــزراعـ ــح أن الـ ــواضــ مــــن الــ
ــثـــر اســتــهــاكــا لــلــمــيــاه  الــقــطــاع الأكـ
ــدرة المــيــاه  ــ ــر فـــي نـ ــبـ والمـــســـاهـــم الأكـ
ــقــــرب مــن  ــة، إذ تــــأخــــذ مــــا يــ ــذبــ ــعــ الــ
فـــي حـــين يستهلك  ــة،  ــائــ المــ فـــي   70
القطاع الصناعي والاستخدامات 
المنزلية 22 و8 في المائة من السحب 
المائي على التوالي. ويشير تقرير 
صــــدر أخـــيـــراً عـــن الــلــجــنــة الــعــالمــيــة 
ــى أن أكــثــر  ــاه إلــ ــيـ لاقـــتـــصـــاديـــات المـ
مــن 700 مليار دولار مــن الإعــانــات 
الحكومية التي تذهب إلى الزراعة 
ــاه كـــل عــــام، تــســهــم غــالــبــا في  ــيـ والمـ
ــــادة الاســتــهــاك المـــفـــرط لــلــمــيــاه،  زيـ
لأنـــهـــا تــتــوجــه فـــي مــعــظــمــهــا نحو 
زيادة الإنتاج بدلًا من إدارة الطلب 

وتعزيز الكفاءة.
ــد الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة  ــاعــ وتــــســ
ــة المـــحـــاصـــيـــل المــتــعــطــشــة  ــ ــ فــــي زراعـ
فـــي الــبــلــدان الــرطــبــة، والمــحــاصــيــل 
الــتــي تتحمل الــجــفــاف فــي الــبــلــدان 
الأكــثــر جفافا، ومــن ثــم تصديرها. 
ل معادلة 

ّ
ولكن هذه التجارة لا تمث

رابحة لجميع الأطراف، إذ تخلص 
دراســـــــــة نـــشـــرتـــهـــا مـــجـــلـــة »كــلــيــنــر 
برودكشن« مطلع هذه السنة، إلى 
أن الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة تــخــفــف مــن 
ـــ2.2 مليار  ــ ــدرة المـــيـــاه بــالــنــســبــة لـ نــ
ــدان ذات الـــدخـــل  ــلـ ــبـ شـــخـــص فــــي الـ
المــرتــفــع والمــتــوســط، ولكنها تفاقم 
ـــ2.1 مليار  ــ ــدرة المـــيـــاه بــالــنــســبــة لـ نــ
ــدان ذات الـــدخـــل  ــلـ ــبـ شـــخـــص فــــي الـ
المنخفض. ويمكن تحقيق ذلك من 
خـــال اخــتــيــار المـــزروعـــات المــائــمــة 
واعــتــمــاد مــمــارســات موجهة نحو 
الـــحـــفـــاظ عــلــى المــــيــــاه، مــثــل أنــظــمــة 
الـــري الــذكــيــة، إلـــى جــانــب معالجة 
الـــصـــرف الــصــحــي للحصول  مــيــاه 
الــري.  على مياه صالحة لأغـــراض 

وفي هذا العصر، يمكن لاستخدام 
إنــتــرنــت الأشـــيـــاء وحـــلـــول الـــزراعـــة 
الدقيقة أن يسهم في التخفيف من 
ر المناخ ويقلل البصمة المائية. تغيُّ

وأيـــا تكن المــمــارســات الــزراعــيــة 
ــي الـــحـــذر  ــوخــ ــدة، يـــجـــب تــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى جـــــودة الــتــربــة، 
 عــن جــودة إنتاجية الأغذية 

ً
فضا

الـــزراعـــيـــة وســامــتــهــا، مـــع ضــمــان 
حصول الأجيال القادمة على المياه 
الـــازمـــة لإنــتــاج الأغـــذيـــة والألــيــاف 
المــواد  والمـــواد المغذية وغيرها مــن 
الـــحـــيـــويـــة، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 
بطريقة مسؤولة وعادلة. وفي هذا 
الــســيــاق، يمكن لــلــزراعــة المــتــجــددة 
ــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تــحــســين صــحــة  الـ

التربة، والأنظمة الغذائية المستدامة 
وتقليل هدر الطعام، أن تساعد على 

تقليل مخاطر ندرة المياه.
ويـــــحـــــتـــــاج قـــــطـــــاع الـــصـــنـــاعـــة 
إلـــى مــزيــد مـــن الابــتــكــار فـــي مــجــال 
ــر المــــيــــاه، بــحــيــث يـــتـــم حــفــظ  تــــدويــ
ومــعــالــجــة مــيــاه الــتــبــريــد وخــطــوط 
الإنتاج وإعادة استخدامها لتقليل 

المـــوارد. وفــي التجمعات  استهاك 
الــحــضــريــة، لا بــد مــن إنــقــاص هــدر 
ــيــــاه، وتــقــلــيــل اســـتـــهـــاك المـــــوارد  المــ
والـــطـــاقـــة لمــعــالــجــتــهــا، عــبــر إنــشــاء 
بــنــيــة تــحــتــيــة جـــديـــدة لــجــمــع مــيــاه 
ــار ومـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي  ــطـ الأمـ
بشكل منفصل، واستخدام »المياه 
جة في المصدر لغير 

َ
الرمادية« المعال
أغراض الشرب.

وتبقى هذه المكاسب في الكفاءة 
جـــزءاً مــن حــل لا يكتمل مــا لــم يتم 
ر الموارد المائية من خال 

ُّ
ضمان توف

إدارة المناخ وضمان سامة البيئة. 
ر المناخ هو أحد  ومن الواضح أن تغيُّ
الــيــوم، فهو  أكبر المــخــاوف العالمية 
يغيّر أنماط هطول الأمطار ويزيد 
المــنــاخــيــة المتطرّفة  ــداث  تــكــرار الأحــ
وشدّتها، مما يسبب فترات شديدة 
مــن الــجــفــاف والــفــيــضــانــات. وهــذه 
ـــر عــلــى تـــوافـــر المــيــاه 

ّ
الـــظـــروف تـــؤث

ونوعيتها، وتقلل من قــدرة النظم 
البيئية على توفير إمــدادات كافية 
من المياه لتلبية احتياجات البشر.

مشكلات الجفاف

ربطت المجات العلمية الصادرة 
فـــي مــطــلــع ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( بين 
ر المناخ العالمي وأزمـــات المياه  تغيُّ
المتزايدة في كل مكان. فمع ارتفاع 
درجات الحرارة واستمرار الجفاف 
ونــدرة المــيــاه، زادت مخاطر انــدلاع 
الــحــدود الأفغانية  اشتباكات على 
الإيرانية. وتسبب ارتفاع منسوب 
ــبــــحــــر نـــتـــيـــجـــة ذوبــــــــــان الـــجـــلـــيـــد  الــ
ب المـــيـــاه المــالــحــة  الــعــالمــي فـــي تـــســـرُّ
إلى الأراضي الساحلية الرطبة في 
ولايــة نــورث كــارولايــنــا الأميركية، 
مما ألحق ضرراً بالنظم الطبيعية 
لبيئة المياه العذبة. ونتيجة اختال 
مــنــاخــي قــبــالــة ســواحــل الإكـــــوادور 
تعززت مخاطر الجفاف طويل الأمد 
في جنوب غربي الولايات المتحدة.

مصر

تواجِه مصر تحديات متعاظمة 
تهدد أمنها المائي والغذائي، تبدأ 
بــنــدرة المـــوارد المــتــاحــة، ولا تنتهي 
بـــالـــخـــطـــر الـــــــذي قــــد يــشــكــلــه »ســـد 
النهضة« في إثيوبيا على إمدادات 

مياه نهر النيل.
الـــــــدكـــــــتـــــــور إســـــمـــــاعـــــيـــــل عـــبـــد 
الـــجـــلـــيـــل، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لمــركــز 
بحوث الصحراء والمكتب الزراعي 
ــارة مـــصـــر فــــي واشـــنـــطـــن،  ــفــ فــــي ســ
يــقــول إن الــنــدرة المــائــيــة تمثل أهــم 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه طموحات 
التنمية، حيث تقع مصر تحت خط 
الفقر المائي، إذ لا يتجاوز نصيب 
الفرد من المياه 500 متر مكعب في 

الــســنــة، وهــــو ســيــنــخــفــض بــحــلــول 
2050 إلى أقل من 300 متر مكعب. 
ويستند هذا فقط إلى معدّل الزيادة 
الــذي يصل إلى  السكانية الحالي، 
نحو 2 فــي المــائــة سنويا، مــن دون 
ــرات المــنــاخــيــة،  حــســاب آثــــار الــتــغــيُّ
التي ستزيد الوضع سوءاً. يستهلك 
قطاع الزراعة نحو 73 في المائة من 
حصّة مصر المائية، بينما تستهلك 
قــطــاعــات مــيــاه الــشــرب والــصــنــاعــة 
ــة وبــــاقــــي الأنـــشـــطـــة نــحــو  ــ ــــاحـ والمـ
27 فــي المــائــة، رغــم تــواضــع القيمة 
الناتج  الــزراعــة في  المضافة لقطاع 
القومي، بنسبة لا تتجاوز 11.3 في 

المائة. 
ــدعــــي تــغــيــيــر  ــتــ ــســ وهــــــــو مــــــا يــ
الــســيــاســات الـــزراعـــيـــة، خــصــوصــا 
لناحية الالتزام بالمساحات المتفق 
عليها بين وزارتــي الزراعة والــري، 
لتفادي تجاوز المقرر المائي المتاح. 
 ،

ً
ل مــزارعــو الأرز، مثا

ّ
حاليا يفض

دفـــع غــرامــة المــخــالــفــة عــلــى الالــتــزام 
بخطة وزارة الري تقييد المساحات 
وتشجيع الأصناف الأعلى جدوى 
اقتصاديا. ويُتوقع أن يتكرر الأمر 

مع القمح هذه السنة.
ويرى عبد الجليل أن الإصاح 
ــي ســيــاســات جــديــدة 

ّ
يــبــدأ مـــن تــبــن

ــة تــــســــتــــهــــدف الـــــــحـــــــدّ مـــن  ــ ــلــ ــ ــاعــ ــ وفــ
الـــهـــدر وتــعــزيــز الـــكـــفـــاءة وتــرشــيــد 
الاستخدامات وتعظيم الاستفادة 
المـــوارد المائية التقليدية وغير  من 
الــبــحــث عن  إلـــى جــانــب  التقليدية، 
مصادر مائية جديدة، مثل التحلية 
والمياه الجوفية. ويجب أن تقتصر 
تحلية مياه البحر على خدمة المدن 
الساحلية، بينما تتم تحلية المياه 
الجوفية قليلة الملوحة واستخدامها 
بالقرب من مصادرها. ويُتوقع أن 
المــائــيــة مــن تحلية  ترتفع مــواردنــا 
مـــيـــاه الــبــحــر مـــن 1.3 مــلــيــون متر 
إلــــى 20  مــكــعــب يــومــيــا عــــام 2020 
مليون متر مكعب يوميا سنة 2050، 
بينما تقدّر المياه الجوفية العميقة 
بنحو 2.5 مليار متر مكعب والمياه 
الجوفية الضحلة بنحو 6.91 مليار 
متر مكعب. وقد تصل مياه الأمطار 
إلـــــى 1.30 مـــلـــيـــار مــتــر  ــيــــول  والــــســ
مكعب في السنة. كما يمكن توفير 
المــائــيــة غــيــر التقليدية من  ــــوارد  المـ
مياه الصرف الصحي الناتجة عن 
الاستخدامات المنزلية والصناعية. 
ــدّرت كمية مياه الصرف  ـ

ُ
ق وبينما 

المتاحة عــام 2020 بنحو 12 مليار 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، فـــهـــي ســـتـــصـــل إلـــى 
16 مــلــيــار مــتــر مكعب ســنــة 2050، 

ــــــعــــــد مـــــيـــــاه الــــصــــرف 
ُ
وت

الــصــحــي مــــورداً مــتــزايــداً 
بــــازديــــاد عــــدد الــســكــان، 
في  استخدامها  ويمكن 
الــغــابــات الــشــجــريــة.  ري 

برغم التقدم,
 لا تزال خدمات المياه والصرف الصحي غير 

متوفرة لدى المليارات من الناس.

يعانون من نقص 
خدمات مياه الشرب 

المدارة بأمان
(٢٠١٧) 

يعانون من نقص 
خدمات الصرف 

الصحي المدارة بأمان 
(٢٠١٧)

٣ مليارات نسمة على 
مستوى العالم

يفتقرون إلى مرافق غسيل اليدين 

اثنان من كل خمسة 

ليس 

مرافق للرعاية الصحية 
على مستوى العالم 

لديها مياه 
.(٢٠١٦) ٢ مليار نسمة ٢٫٢ مليار نسمة

آثار {كارثية} لندرة المياه والجفاف

تفتقر بعض البلدان لفجوة تمويلية 
بنسبة ٦١ في المائة لتغطية أهداف 

المياه والصرف الصحي لديها.

ندرة المياه 
قد تؤدي لنزوح 

٧٠٠ مليون شخص 
بحلول عام ٢٠٣٠

الأمم المتحدة: (الشرق الأوسط)

تتوقع تقارير الأمم المتحدة أن تكون لندرة المياه في أماكن كثيرة من العالم، 
ذ ستؤدي إلى نزوح مئات الملايين من الناس بحلول عام ٢٠٣٠

ّ
آثار {كارثية}، إ

يموت ٢٩٧ ألف طفل دون سن 
الخامسة كل عام بسبب سوء 

الصرف الصحي أو سوء النظافة 
أو مياه الشرب غير الآمنة.

تتعرض دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى والشرق 
الأوســط بشكل خاص لإجهاد مائي شديد، كما تعاني 
دول أوروبــيــة مثل إيطاليا وإســبــانــيــا وبلجيكا مخاطر 
مائية عالية. ومن المتوقع أن يــزداد الوضع ســوءاً بسبب 
عوامل العرض والطلب على المياه، مثل ازدياد عدد السكان 
والتنمية الاقتصادية الكثيفة الاستخدام للموارد، يفاقمها 
ر ما يقرب من 6 مليارات 

ّ
ر المناخ. ومن المتوقع أن يتأث تغيُّ

شخص بندرة المياه النظيفة بحلول سنة 2050.
المياه، صدر  نــدرة  ويعكس تقرير عن تقييم مخاطر 
أخيراً عن معهد الموارد العالمية، الأزمة المائية غير المسبوقة 

البيانات  ــشــيــر 
ُ
بــلــدان كــثــيــرة. وت لقي بثقلها على 

ُ
ت الــتــي 

الجديدة إلى أن 25 دولة، تضم ربع سكان العالم، تتعرض 
حالياً لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنوياً. وبينما يعاني 
لمــدة شهر واحد  المائي  العالم من الإجهاد  نصف سكان 
على الأقل في السنة، ستطول المعاناة نحو 60 في المائة 

من السكان سنة 2050.
ونــظــراً لمــحــدوديــة المــــوارد، مــن المتوقع أن يـــؤدي النمو 
إلى استهلاك  المتسارعة  السكاني والتنمية الاقتصادية 
المــزيــد مــن المــيــاه، مــع كثير مــن الــهــدر وقليل مــن الإدارة 
ر المناخ واتساع الجفاف، سيعاني مجمل  الرشيدة. ومع تغيُّ

البشر من أزمة مائية غير مسبوقة.
ـــعـــرَف نـــدرة المــيــاه بــأنــهــا نــقــص كــمّــي أو نــوعــي في 

ُ
وت

إمدادات المياه، مُعبّراً عنها بنسبة استهلاك الإنسان للمياه 
تاحة. وخلال العقد الماضي، زاد استخدام 

ُ
إلى الإمدادات الم

المياه عالمياً بمعدل ضعف النمو السكاني. واليوم، يعاني 
نحو ثلثي سكان العالم من ندرة حادة في المياه مرة واحدة 
على الأقل سنوياً، ويعيش 2.3 مليار شخص في بلدان 
لون 26 في 

ّ
تعاني نقص المياه، ويفتقر مليارا شخص يمث

ــدارة 
ُ
الم الشرب  إلــى خدمات مياه  العالم،  المائة من سكان 

على نحو آمن.

ر المناخ                                     تسلط الضوء على أزمة المياه العالمية الناتجة عن سوء الإدارة والهدر وتغيُّ

بيروت: عبدالهادي نجّار
القاهرة - لندن: »الشرق الأوسط«

الجفاف يهدد غواتيمالا بأزمة غذائية غير مسبوقة )أ.ف.ب( نبتة تقاوم للبقاء في أرض ضربها الجفاف شمال برشلونة الإسبانية )أ.ب(

تراجع معدل 
حصة المواطن العربي 

من المياه العذبة
 بنحو 50 في المائة
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إدارة المياه 
مستقبل البيئة

مستقبل البيئة محكوم بالإدارة الرشيدة 
للموارد الطبيعية وتغيير أنماط الاستهلاك، 
تـــحـــل كــل  يـــمـــكـــن أن  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لا  لأن 
الــتــحــديــات الرئيسية  المــشــكــلات. وإذا كــانــت 
نـــدرة المياه  الــتــي تــواجــه البيئة العربية هــي 
ث الهواء في المدن  د الأراضي الجافة وتلوُّ وتمدُّ
وتدهور المناطق الساحلية وارتفاع البحار، 
فمحدودية المياه العذبة المتجددة تبقى الخطر 
الأكـــبـــر. ولــلــدلالــة عــلــى حـــرج الـــوضـــع، تكفي 
الإشــارة إلى أن معدل المياه العذبة المتجددة 
المتوافرة للفرد العربي انخفض خلال 15 عاماً 
فقط من 900 متر مكعب إلى أقل من 500 متر 
مكعب سنوياً، وهو مستوى الندرة المطلقة، 
بينما يقع 14 بلداً عربياً في فئة البلدان الأفقر 
بالمياه في العالم. لكن المعدلات العامة، على 
فــداحــتــهــا، تــخــفــي حــقــائــق أفـــظـــع، لأن حصة 
الـــفـــرد مـــن المـــيـــاه المــتــجــددة فـــي مــعــظــم بــلــدان 
المنطقة تقل عن 200 متر مكعب، وتصل في 
أدناها إلى ما دون 5 أمتار مكعبة، وهذا يقع 
خارج التصنيفات المعروفة، إذ يلامس حافة 
العطش. وتسدُّ البلدان عجزها المائي بتحلية 
المــيــاه الجوفية غير  مــيــاه البحر واســتــنــزاف 
المتجددة. لكن حين يترافق هــذا مع موجات 
حرّ وجفاف عاتية، في منطقة تعاني الجفاف 
أساساً، يدخل الأمن الغذائي والأمن المائي معاً 

دائرة الخطر.
»مــــتــــحــــف المـــســـتـــقـــبـــل« فـــــي دبــــــــي، الـــــذي 
استضاف »أسبوع مستقبل المناخ« بالتعاون 
مع »مؤسسة فكر«، كان المكان المثالي للحديث 
عن مستقبل البيئة العربية. وقــد دار كلامي 
حـــول نــقــطــة مــحــوريــة، هـــي أن رعـــايـــة البيئة 
والــعــمــل المــنــاخــي الــفــاعــل والــتــنــمــيــة الــقــابــلــة 
لــلاســتــمــرار، طــمــوحــات لا يــمــكــن أن تتحقق 
المـــحـــدودة بكفاءة  ــوارد  المــ إلا مــن خـــلال إدارة 
عالية. وهــذا يستدعي تطبيق مفهوم »المياه 
الافتراضية«، أي حساب المحتوى المائي لكل 
ما نستهلكه، كــأن نــدرك أن إنتاج ليتر واحد 
مــن الحليب يــحــتــاج إلـــى ألـــف لــتــر مــن المــيــاه، 
الــبــقــري يحتاج  وإنــتــاج كيلوغرام مــن اللحم 
إلى 15.000 لتر، وحصاد كيلوغرام من الأرز 
يستهلك 3.400 لتر. هذا يعني ضرورة وضع 
حدٍّ للهدر وتعزيز الكفاءة، بإنتاج كمية غذاء 
أكبر بقدر أقــل من المــيــاه. وقــد يستدعي هذا، 
د على  أيضاً، تعديل أنماط الاستهلاك والتعوُّ
مذاقات جديدة، إذا اقتضت محدودية الموارد 
التبديل بأطعمة تقليدية، أخرى أقل استهلاكاً 
للمياه والنظم الطبيعية عامة. كما يقتضي 
ــتــــرام الـــتـــرابـــط بـــين الأمـــن  الـــحـــل المــتــكــامــل احــ
الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة. وتكتسب 
ر  هـــذه الــتــحــديــات أهــمــيــة كــبــرى مــع آثـــار تغيُّ
المناخ، التي تفاقِمها وتضاعف من مخاطرها.
ــام أن نــمــو الـــدخـــل الــقــومــي  ــ ــظــهــر الأرقــ

ُ
ت

في الدول العربية خلال السنوات الخمسين 
الأخــيــرة حصل أحــيــانــاً كثيرة على حساب 
المــتــجــددة. وفي  المـــوارد الطبيعية غير  هــدر 
الــبــصــمــة البيئية للمنطقة  حــين تــضــاعــفــت 
العربية خلال هذه الفترة بمعدل 85 في المائة، 
تدهورت القدرة الحيوية المتجددة للطبيعة 
بمعدل 65 في المائة. هذا يعني أن المنطقة في 
حالة عجز بيئي، تحاول سدّه عن طريق مزيج 
من الاستيراد من الخارج والاستغلال المفرط 
للموارد المحلية المحدودة غير المتجددة، أي 

الاستدانة من حصّة الأجيال المقبلة.
وفــــي حـــين يــمــكــن لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة أن 
تــتــصــدى لــلانــهــيــارات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
الــنــقــديــة، لا يمكن  بــطــبــع مــزيــد مــن الأوراق 
للحكومات مواجهة عجز الأنظمة الطبيعية 
وانهيارها بطبع هــواء نظيف ومياه عذبة 
وتـــــراب خـــصـــب. لــــذا لا بـــد مـــن إدخـــــال كلفة 
الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي وســعــر اســتــثــمــار المــــوارد 
الــربــح والــخــســارة،  الطبيعية فــي حــســابــات 
ــاً فــــي المـــيـــزانـــيـــات  ــيـ وعــــدّهــــا عـــنـــصـــراً أســـاسـ
الوطنية. والمطلوب أيضاً تعزيز الاستثمار 
في البحث العلمي وتنمية القدرات البشرية 
ــــل  ــــدخـ ــــض الـ ــائــ ــ ــيــــص فــ ــة، وتــــخــــصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ المـ
ل الذي يقتضيه صراع  للاستثمار في التحوُّ

البقاء في مستقبل متغيّر.
الــطــبــيــعــيــة  ــمـــوارد  ــلـ لـ ــيـــدة  الـــرشـ الإدارة 
المحدودة مسار حتمي، وليست خياراً للدول 
العربية، بالترافق مع تعاون إقليمي يستفيد 
من المزايا النسبية التفاضلية لكل بلد عربي. 
لــقــد حققت بــعــض الــــدول الــعــربــيــة إنــجــازات 
ــبـــرى فــــي مــــجــــالات الــتــنــمــيــة والاســـتـــدامـــة  كـ
والعمل المناخي، بما فيها برامج ضخمة في 
الطاقة المتجددة وإدارة المياه والبنى التحتية 
المتطورة والاقتصاد الأخضر عامة. لكن لا بد 
من تعميم الفوائد على جميع بلدان المنطقة، 
ف أحد عن الركب، بما يعزز الازدهار 

ّ
فلا يتخل

ويدعم الاستقرار.
ــــواب  ــوّة، عـــلـــى أبـ ــ ــدعـ ــ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مـ
القمة المناخية المقبلة )كـــوب 28( فــي دبــي، 
إلى اعتماد مواقف موحدة وطــرح مبادرات 
استباقية، لتكون جزءاً من القرار بدل الاكتفاء 
بـــردات الفعل. ويمكن الاتــفــاق على المواقف 
التفاوضية المناسِبة فــي الاجتماع العربي 
الـــذي تستضيفه  المــنــاخ،  التحضيري لقمة 
الـــريـــاض بــعــد أســبــوعــين، كــمــا فــعــلــت الـــدول 
الأفريقية خلال اجتماعها التحضيري الذي 

عقدته في نيروبي الشهر الماضي.
في ختام حديثي في متحف المستقبل، 
إلــى الاستفادة من تجارب الآخرين،  دعــوت 
ونــقــل الــنــاجــح منها بــلا خــجــل، بما يتلاءم 
مع احتياجاتنا. فمشكلاتنا، على حدّتها، 
ليست فريدة، وعلينا أن نتعلم من الحلول 

التي توصّل الآخرون إليها.
*الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
)أفد( ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

نجيب صعب*

وهــــــــذه كـــلـــهـــا تـــضـــاف 
إلــى حصّة مياه النيل 
الــبــالــغــة 55.50 مليار 
مــتــر مــكــعــب. الــحــلــول 
لـــيـــســـت مــســتــعــصــيــة، 
ب مواجهة التحديات 

ّ
لكنها تتطل

ــرارات مــــدروســــة وتــنــفــيــذهــا  ــ ــقـ ــ بـ
سريعاً.

حرب مياه 
على الحدود الأفغانية - الإيرانية

 »Science لفتت مجلة »ساينس
ــرات المتصاعدة 

ُ
الأنــظــار إلــى الــتــوت

حــالــيــاً عــلــى الــــحــــدود الإيـــرانـــيـــة - 
ــاه. وتــتــهــم  ــيــ الأفـــغـــانـــيـــة بــســبــب المــ
إيران قادة »طالبان« بانتهاك اتفاق 
لــتــقــاســم مـــيـــاه نــهــر هــلــمــنــد الـــذي 
إيــران.  إلــى  ق من أفغانستان 

ّ
يتدف

وكانت اشتباكات بالقرب من النهر 
قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 
اثنين من حرس الحدود الإيرانيين 
ومُــقــاتــل مــن »طــالــبــان« فــي أواخـــر 

مايو )أيار( الماضي.
الــنــزاع بــين البلدين،  ويتزامن 
خــلال أعـــوام 1872 و1898 و1902 
ــفــــاف  ــجــ الــ ــرات  ــ ــ ــتـ ــ ــ فـ ــع  ــ ــ مـ و1935، 
القاسية. وقد فرض الاحترار، إلى 
رات في هطول الأمطار  جانب التغيُّ
والنمو السكاني وتوسع الزراعة، 
ــدادات  ــ ضــغــوطــاً مـــتـــزايـــدة عــلــى إمــ
ــظــهــر 

ُ
المـــيـــاه فـــي ولايــــة هــلــمــنــد. وت

بــيــانــات الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة أن 
مستويات المياه الجوفية انخفضت 
الــفــتــرة بين  بمعدل 2.6 متر خــلال 
2003 و2021 ضــمــن حــــوض نهر 
الـــذي يغطي نحو 40 في  هلمند، 

المائة من مساحة أفغانستان.
ر باحثون أن كمية مياه  ويقدِّ
إلــى إيــران  الــتــي تصل  نهر هلمند 
ــر مـــــن الـــنـــصـــف  ــثــ ــأكــ انـــخـــفـــضـــت بــ
المــاضــيــين، ويرجع  خــلال العقدين 
ذلــــــــك جــــزئــــيــــاً إلــــــــى بـــــنـــــاء ســــــدود 
جــديــدة وتــوســيــع نــطــاق الـــري في 
أفغانستان. كما تناقصت سماكة 
الثلوج في جبال أفغانستان بشكل 
ملحوظ، لا سيما في جبال »هندو 
كوش« الوسطى حيث تنبع جميع 
الــبــلاد، بما  الأنــهــار الرئيسية فــي 
فيها نــهــر هلمند. وتسببت هــذه 
العوامل في تفاقم التوترات القائمة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــشــأن مــعــاهــدة 
1974 التي تحدد حصص البلدين 
في مياه نهر هلمند. وادّعت إيران 
ـــت كــمــيــة لا 

ّ
ــــذه الـــســـنـــة أنـــهـــا تـــلـــق هـ

تــتــجــاوز 4 فــي المــائــة مــن حصتها 
ــا ألـــــقـــــت حـــركـــة  ــيــــمــ المـــــــــوعـــــــــودة، فــ
»طالبان« باللوم على الجفاف في 
ق النهر. وقد ينعكس 

ُّ
تناقص تدف

هـــذا الـــنـــزاع المــائــي المــحــلــي عالمياً، 
مع لجوء بعض المزارعين الأفغان 
إلى زراعة خشخاش الأفيون، الذي 
 للجفاف، 

ً
يُعد أكثر ربحية وتحملا

ــفــــروض عــلــى هــذا  رغــــم الــحــظــر المــ
المحصول.

تدمير النظم البيئية للأراضي الرطبة

نــــــــاقــــــــشــــــــت »نــــــــاشــــــــيــــــــونــــــــال 
 »National Geographic جيوغرافيك
مجموعة التهديدات التي تتعرض 
المــيــاه العذبة في  لها مستنقعات 
محمية الــنــهــر الأســــود فــي ولايــة 
نورث كارولاينا الأميركية. وتضم 

الأراضــي الرطبة في هــذه المنطقة 
ــة شـــرق  ــروفــ ــعــ أقـــــــدم الأشـــــجـــــار المــ
جـــبـــال روكـــــــي، لا ســيــمــا أشـــجـــار 
سرو المستنقعات التي يزيد عمر 

بعضها على ألفي سنة.
ورغــــــــــــــم أن أشـــــــــجـــــــــار ســــــرو 
المستنقعات هي من بين الأشجار 
الأكثر مرونة على وجه الأرض في 
الــظــروف الطبيعية،  ل أســـوأ  تحمُّ
فإن أعدادها تتناقص بشكل كبير 
عــلــى طـــول الــســاحــل مـــن ديــلاويــر 
 وراءهــــــــا 

ً
ــة ــ ــاركــ ــ ــكــــســــاس، تــ إلــــــى تــ

هــيــاكــل خــشــبــيــة بــيــضــاء. وكــانــت 
ــار ســــــرو المـــســـتـــنـــقـــعـــات قــد  ــ ــــجـ أشـ
الــثــلــث الأول من  تــعــرّضــت خــــلال 
القرن العشرين لعمليات تحطيب 
واســـعـــة قــضــت عــلــى نــحــو 90 في 
 حالياً 

َّ
المائة من أعدادها. ولم يتبق

ســوى واحـــد بــالألــف منها، بفعل 

المــنــاخ،  ر  الأنشطة البشرية وتغيُّ
ــر وارتــــفــــاع  ــيــ ــاً الأعــــاصــ خـــصـــوصـ
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر الـــذي دفــع 
المـــيـــاه المـــالـــحـــة لـــلاخـــتـــلاط بــمــيــاه 

المستنقعات العذبة.
ويــــشــــيــــر بـــــاحـــــثـــــون إلــــــــى أن 
ســاحــل خــلــيــج المــكــســيــك والــســهــل 
ــلـــســـي فـــقـــدا أكــثــر  الـــســـاحـــلـــي الأطـ
كـــيـــلـــومـــتـــر مــــربــــع مــن  ــن 2000  ــ مـ
الأراضـــــــــي الـــســـاحـــلـــيـــة الــحــرجــيــة 
بين 1996 و2016، وتحوّلت رقعة 
الغابات المفقودة إلى مستنقعات 
ــذكّــر المجلة بأن 

ُ
وبِـــرَك ملحية. وت

ــا  ــنــ مـــســـتـــنـــقـــعـــات نــــــــورث كــــارولايــ
ــا  ــيـــركـ ــلـــت لــــقــــب »أمـــــــــــــازون أمـ ــمـ حـ
الشمالية« قبل 120 عــامــاً، وذلــك 
لاحتوائها على بِرَك ومستجمعات 
مياه عذبة ونظم طبيعية متنوّعة 
ألــف  زادت مــســاحــتــهــا عــلــى 160 

كيلومتر مربع، أي ما يقارب كامل 
مساحة تونس.

الجفاف في الغرب الأميركي

 New قــدّمــت »نــيــو ساينتست
Scientist« عرضاً مــوجــزاً لظاهرة 
الــبــارد«، التي لا تتوافق  »الــلــســان 
ــمـــاذج المــنــاخــيــة الــحــالــيــة.  ــنـ مـــع الـ
ــبــــارد هـــو مــنــطــقــة من  ــلـــســـان الــ والـ
المــحــيــط الـــهـــادئ تــمــتــد مــن ساحل 
ــغــــرب آلاف  ــاتـــجـــاه الــ الإكــــــــــوادور بـ
الكيلومترات، وتنخفض حرارتها 
منذ ثلاثين عاماً، على عكس مياه 
جميع المحيطات التي تحترّ نتيجة 

ر المناخ. تغيُّ
ــارد لــغــزاً  ــبــ ويــبــقــى الـــلـــســـان الــ
ــعـــرف الـــعـــلـــمـــاء عــلــى  مــنــاخــيــاً لا يـ
نــحــو مــؤكــد اتــجــاهــه المــســتــقــبــلــي. 

ويمكن لهذه الظاهرة أن تلعب دوراً 
مهماً في تعديل حساسية الغلاف 
ــفــــاع انــبــعــاثــات  الـــجـــوي تـــجـــاه ارتــ
غـــازات الدفيئة. وقــد تحدد مــا إذا 
كانت كاليفورنيا ستواجه جفافاً 
دائماً أو ستعاني أستراليا حرائق 
ر على 

ّ
غابات أكثر فتكاً. وربما تؤث

شـــدة الــريــاح المــوســمــيــة فــي الهند 
واحــــتــــمــــالات المـــجـــاعـــة فــــي الـــقـــرن 

الأفريقي.
وعلى عكس تنبؤات النماذج 
المناخية، يعاني الغرب الأميركي 
منذ عقدين جفافاً شديداً تسبب في 
انحسار البحيرات وهدد إمــدادات 
المياه. ويربط باحثون هذا الجفاف 
رون 

ّ
بظاهرة اللسان البارد، ويحذ

من أن يصبح الجفاف هو القاعدة 
في جنوب غربي الولايات المتحدة، 

في حال استمرار هذه الظاهرة.

أزمة مياه في العراق وسوريا

جفاف يُفاقِم النزاع المائي على دجلة والفرات
ـــهـــدد أســــوأ مــوجــة جــفــاف مــنــذ عــقــود 

ُ
ت

حــيــاة وســبــل عــيــش مــلايــين الأشــخــاص في 
الــعــراق وســـوريـــا. وفـــي صــيــف هـــذه السنة، 
تــــراجــــع مـــنـــســـوب المــــيــــاه فــــي نــــهــــرَي دجــلــة 
والفرات إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى 
انخفاض الإنتاج الزراعي، وزيادة الأمراض 
المنقولة بالمياه، ونزوح السكان. ويرتبط هذا 
الجفاف بمجموعة من العوامل، من بينها 
م دول  ر المناخ، والنمو السكاني، وتحكُّ تغيُّ

المنبع بكمية المياه المتدفقة.
ففي مطلع شهر أغسطس )آب(، أعلنت 
المــيــاه في  المــائــيــة العراقية أن  المــــوارد  وزارة 
الــبــلاد وصــلــت إلــى أدنـــى مستوى لها على 
الإطـــــــلاق، وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب جـــفـــاف طــويــل 
ــرارة 50  ــحــ ــد، وطـــقـــس تــــجــــاوزت فــيــه الــ ــ الأمــ
درجــــة مــئــويــة. وفـــي منطقة اشــتــهــرت على 
مــر التاريخ بخصبها وثروتها الطبيعية، 
 فرضت نفسها 

ً
أصبح الجفاف الشديد قاعدة

خلال العقود الأربعة الماضية.
وكانت الوزارة أعلنت، في مارس )آذار( 
الماضي، إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء؛ 
بسبب شح المياه. وتسبب الجفاف وتدهور 
الأراضي وارتفاع الملوحة في الأنهار والروافد 
فــي زيــــادة الــضــغــوط عــلــى الـــزراعـــة وتــربــيــة 
المــاشــيــة وصــيــد الأســـمـــاك. ووفــقــاً للمنظمة 
الدولية للهجرة، دفع الجفاف في منتصف 
هــذه السنة نحو 14 ألــف أســرة للنزوح عن 
مــنــازلــهــا فــي 10 مــحــافــظــات عــراقــيــة، بينما 
أكّــد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع 
الـــســـودانـــي أن »7 مــلايــين عـــراقـــي تــضــرروا 

رات المناخية«. بسبب التغيُّ
وفـــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى شــط الــعــرب 
جنوب شرقي البصرة، شدد المفوض السامي 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، 
على خطورة الوضع، معلناً أن »هــذه حالة 
طـــوارئ مناخية. وقــد حــان الــوقــت لأن يتم 
التعامل معها على هذا الأساس، ليس فقط 

بالنسبة للعراق، ولكن للعالم بأسره«.
الــعــراق 100 كيلومتر مــربــع من  ويفقد 
ر.  الأراضــي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّ
ــص تــقــريــر، صــــدر عـــن وزارة المــــوارد 

ُ
ويــخــل

المــائــيــة الــعــراقــيــة، إلـــى أن مــوجــات الجفاف 
الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي 
إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه 
ل نهر دجلة إلى  الجنوبي، بينما سيتحوَّ
ــل 

ّ
ــــدودة. ويــمــث ــحـ ــ ــائـــي بــــمــــوارد مـ مـــجـــرى مـ

الــلــذان ينبعان مــن تركيا ويــمــران  الــنــهــران، 
عبر سوريا، مصدراً لنحو 98 في المائة من 

إمدادات المياه السطحية في العراق.
ومــن ناحية أخـــرى، يستمر الــنــزاع بين 
ــل 

ّ
ــران عــلــى المــــيــــاه، حــيــث تــتــمــث ــ ــ الــــعــــراق وإيـ

المــائــيــة فــي منع تــدفــق المياه  إيـــران  سياسة 
عبرها إلى الــدول المــجــاورة، وإعــادة توجيه 

تلك المياه إلى أراضيها. وقد تم تطبيق هذه 
السياسة منذ سنوات عدة، لكنها أصبحت 
ــــوام الأخـــيـــرة بسبب  أكــثــر وضــوحــاً فــي الأعـ

تزايد ندرة المياه في إيران.
وكــــان لانــقــطــاع المــيــاه الآتــيــة مــن إيـــران 
تــأثــيــر مـــدمّـــر عــلــى الــــعــــراق، مـــع انــخــفــاض 
الإنتاج الزراعي في البلاد، وانتشار الأمراض 
المـــنـــقـــولـــة بــــالمــــيــــاه، وحـــــــــدوث اضــــطــــرابــــات 

اجتماعية واسعة. 
ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن تدفق 
ر المناخ،  لقي إيران باللوم على تغيُّ

ُ
المياه، إذ ت

الــعــراق تفهم موقفها ومتابعة  وتطلب مــن 
ــا، فــــي حــــين يـــهـــدد الـــعـــراق  ــيـ الأمــــــر مــــع تـــركـ
الــعــدل الدولية بشأن  إلــى محكمة  باللجوء 

انخفاض تدفق المياه من إيران.
وأدى انخفاض تدفق المياه إلى العراق 
ث المياه في   عن تلوُّ

ً
من تركيا وإيران، فضلا

المدن التي تمر عبرها، إلى تأجيج النزاعات 
المــيــاه، وتدمير  الــحــدوديــة، وزيــــادة ملوحة 
ــة. وتــســبــب  ــبـ لـــــلأراضـــــي الــــزراعــــيــــة الـــخـــصـ
تحويل الأنهار وحفر القنوات، خاصة قناة 
»بــهــمــنــشــيــر« الــقــريــبــة مـــن شـــط الـــعـــرب، في 
حــرف خــط الــتــالــوك المــائــي الــحــدودي بنحو 
كيلومترين، مما وضع بعض منشآت النفط 

العراقية الضخمة داخل الحدود الإيرانية.
أما سوريا، التي تعتمد بشكل أساسي 
الــفــرات لتلبية احتياجاتها  على مياه نهر 

المائية والكهربائية، فتواجه أزمة مياه حادة. 
وقـــد انــخــفــض تــدفــق المــيــاه فــي نــهــر الــفــرات 
بنسبة تزيد على 50 في المائة في السنوات 
الأخيرة، بسبب السدود التي بنتها تركيا. 
وفي مناطق سيطرة الحكومة، تنقطع مياه 
الشبكة العامة عن السكان لأيــام عــدة، وفي 
أفضل الحالات تأتي بضع ساعات يومياً، 
وتتأثر بأزمة الطاقة الكهربائية المستمرة 

منذ سنوات.
ــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــنــــاطــــق الــ وفــــــي المــ
المـــعـــارضـــة، يــعــيــش مــلايــين الأشـــخـــاص في 
ظروف معيشية قاسية، تتفاقم بسبب نقص 
المياه. وتؤكد منظمات تابعة للأمم المتحدة 
أن أكــثــر مــن 5 مــلايــين شخص تــضــرروا من 
رة 

ّ
مشكلة نقص المياه في شمال سوريا، محذ

من أن نقص المياه الصالحة للشرب يؤدي 
إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، 

مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهال.
والوضع في الشمال الشرقي مأساوي 
على نحو خــاص، حيث تعرضت محافظة 
ة 

ّ
الــتــي كــانــت تــوصــف بأنها »سل الحسكة، 

غذاء سوريا«، لأزمة مياه قاسية. وتحوّلت 
راها ومخيمات النازحين 

ُ
مدينة الحسكة وق

فيها إلى منطقة منكوبة، بعد توقف الضخ 
مــن محطة مــيــاه عــلــوك لأكــثــر مــن 4 أشــهــر؛ 
بسبب الــنــزاع المــتــعــدد الأطــــراف فــي منطقة 
رأس الــعــين. وتــهــدد أزمـــة المــيــاه فــي سوريا 

ين الغذائي والصحي للبلاد، وقد ظهرت 
َ
الأمن

ــادة الأمــــراض  ــ آثـــارهـــا المـــدمّـــرة مـــن خـــلال زيـ
المنقولة بالمياه وتدهور الإنتاج الزراعي.

أزمة مياه... وتاريخ من انعدام الثقة

يعود صراع تركيا وسوريا والعراق على 
مياه نهرَي دجلة والفرات إلى عقود خلت. 
فالبلدان الثلاثة لديها خطط مختلفة حول 
كيفية استخدام المياه. فبينما ترغب تركيا 
في بناء ســدود على الأنهار لتوليد الطاقة 
الــكــهــرمــائــيــة والــســيــطــرة عــلــى الــفــيــضــانــات، 
تريد سوريا استخدام المياه لأغراض الري، 
بينما يسعى العراق لضمان حصوله على 

ما يكفي من المياه لشعبه وزراعته.
وفي أوائل السبعينات، بدأت تركيا في 
بناء سد »كيبان«، مما قلل من كمية المياه 
المتدفقة إلى سوريا والعراق. وأدى ذلك إلى 
توترات بين الدول الثلاث، التي لم تتمكّن من 
التوصل إلى اتفاق دائم حول كيفية تقاسم 
عت تركيا وسوريا 

ّ
المياه. وفي عام 1987، وق

على بروتوكول يضمن الحدّ الأدنى من تدفق 
المياه إلى سوريا، إلا أن تركيا تراجعت لاحقاً 
عن هذا الاتفاق. واستمرت الأزمــة بعد بدء 
تــركــيــا مـــلء ســد »أتـــاتـــورك«، الـــذي أدى إلــى 
الــعــراق  إلــى  المــيــاه المتدفقة  انخفاض نسبة 
وســوريــا. وتفاقمت أزمـــة المــيــاه فــي سورية 
والـــعـــراق مـــع بـــدء تــركــيــا تــنــفــيــذ مــشــروعــهــا 
الضخم في جنوب شرقي الأنــاضــول، الذي 
يهدف إلى تنمية المنطقة عبر بناء 22 سداً 
و19 محطة توليد طاقة مائية على نهرَي 
دجلة والفرات. وتسبب المشروع في إخراج 
ــفـــرات  ــــوض الـ 40 فــــي المــــائــــة مــــن أراضـــــــي حـ
ــر على 

ّ
العراقية من الاستثمار الزراعي، وأث

ثلثي الأراضي الزراعية السورية المرويّة. 
ومـــن الــواضــح أن لــهــذا الــصــراع تأثيراً 
مدمّراً على شعوب المنطقة، ما لم تجد الدول 
الثلاث طريقة للتعاون وتقاسم المياه بطريقة 
عادلة ومنصفة. ومن التحديات التي تواجه 
البلدان  الــصــراع تبايُن احتياجات  حل هــذا 
الثلاثة وأولوياتها المائية، وغياب الثقة، لا 
سيما تجاه تركيا صاحبة اليد العليا في 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــابــع الــنــهــريــن، وتــصــاعــد 
ر المناخ الذي يقلل التدفقات  الأزمة بسبب تغيُّ

وينشر الجفاف.
ورغــــــم الـــتـــحـــديـــات، فـــــإن هـــنـــاك بــعــض 
إلــى تفاهمات حــول مياه  الحلول للوصول 
نــهــرَي دجــلــة والـــفـــرات، مــن بينها الــتــوافــق 
حول بناء مزيد من السدود والخزانات التي 
تحقق التنمية المستدامة في البلدان الثلاثة، 
والاستثمار في تدابير الحفاظ على المياه 
وكفاءتها، ووضع خطة إقليمية لإدارة المياه 
تعزز الثقة والتعاون. وقد تسهم الضغوط 
المتزايدة من المجتمع الدولي في الوصول إلى 

توافقات ترضي الجميع.

بغداد - دمشق: »الشرق الأوسط«

صورة جوية تظهر التقاء نهرَي دجلة والفرات في البصرة )أ.ف.ب(

برازيلي يُبحر بزورقه وسط أسماك نافقة بسبب انخفاض مستوى المياه في محمية لاغو دو بيرانها )أ.ف.ب(

 أسوأ موجة جفاف 
منذ عقود في العراق 

وسوريا



كشف تحقيق صحافي قامت به »إيران 
إنــتــرنــاشــيــونــال« و»ســيــمــافــور« الأمــيــركــيــة 
عــــن كــيــفــيــة اخــــتــــراق إيـــــــران لــبــعــض مـــراكـــز 
الولايات  السياسي في  القرار  الفكر وصنع 
ــتـــحـــدة مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة مــــن المــحــلــلــن  المـ

المحسوبن على طهران.
هـــــؤلاء المــحــلــلــن يــــعــــدّون أبـــنـــاء الــجــيــل 
ــغــــرب، ممن  الإيــــرانــــي الـــثـــانـــي المــقــيــم فـــي الــ
إلى مراكز مرموقة، ثم  الوصول  استطاعوا 
تــحــولــوا إلـــى مــا يــعــرف الآن بــفــريــق »خطة 
إيــران«، أو »شبكة الشباب«، برعاية  خبراء 

من طهران.
عن  المــهــم،  الصحافي  التحقيق  وكــشــف 
الــخــطــة الإيــــرانــــيــــة، والـــتـــســـاهـــل الأمـــيـــركـــي، 
وتــحــديــداً الــديــمــقــراطــي، أن هـــؤلاء المحللن 
الإيراني،   - الأميركي  التواصل  نقطة  كانوا 
وقت انطلاق المفاوضات النووية. ومهمتهم 
تــحــســن صــــــورة إيـــــــران والـــتـــشـــويـــش عــلــى 

منتقديها في واشنطن.
وعــنــدمــا أقـــول »الــســر المــفــضــوح«، فذلك 
لــســبــب بــســيــط، وهـــو أن الــجــمــيــع كـــان يعي 
ــع في  ــ أن »الـــلـــوبـــي الإيــــرانــــي« حــقــيــقــة وواقــ
أوباما، لكن  الرئيس  واشنطن، منذ مرحلة 

لا أحد يعلم التفاصيل، وبالأدلة.
الصحافي،  التحقيق  هــذا  الــيــوم، كشف 
مــن خـــلال آلاف الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة، عن 
مــاهــيــة »خـــطـــة خـــبـــراء إيـــــــران«، وعــــن أدوار 
»شبكة الشباب« في تضليل الرأي العام من 

خلال تبني وجهة نظر النظام الإيراني.
صــاحــب فــكــرة »شــبــكــة الــشــبــاب«، بــدايــة 
2014، هو سعيد خطيب زاده، وكــان يعمل 
حينها بــســفــارة طــهــران فــي بــرلــن، واقــتــرح 
إيرانين عاملن في  تشكيل شبكة محللن 
ــيــــة«،  »مـــراكـــز الأبـــحـــاث الأمــيــركــيــة والأوروبــ
 إنـــه »بــدعــمــهــم الــســيــاســي« تستطيع 

ً
قــائــلا

إيران تعزيز مواقفها الدولية.
وكتب زاده لمصطفى زهراني، مستشار 
جـــــواد ظـــريـــف، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســابــق، 
»شبكة  محللي  أعــمــال  بــعــض  عــلــى  تعليقاً 

: »بعض الأعمال المهمة التي 
ً
الشباب« قائلا

ــاء... يــتــم إرســالــهــا  ــدقــ قـــام بــهــا بــعــض الأصــ
للاطلاع«.

اتــصــال  ومــضــيــفــاً، أي زاده: »كــنــا عــلــى 
ــم، وعــمــلــنــا بــجــديــة وإصـــــرار عــلــى مـــدار  ــ دائـ
ــاء وســيــلــة  ــ ــدقــ ــ ــعـــض الأصــ ــان بـ ــ ــة. كــ ــاعــ ــســ الــ
إعلامية في حد ذاتــهــم«. والحقيقة أنهم لم 
يــكــونــوا »وســيــلــة إعــلامــيــة فـــي حـــد ذاتــهــم« 
الإيراني  اللوبي  بمثابة  كانوا  بل  وحسب، 

الحقيقي.
وبعضهم، أي المحللون، ينكر ذلك الآن، 
تـــرقـــى لــخــطــورة  تــبــريــراتــهــم لا  وإن كـــانـــت 
ــلـــج فــي  ــرة ثـ ــ ــى كــ ــ الـــــحـــــدث، الـــــــذي تــــحــــول إلــ
واشنطن بعد نشر التحقيق الصحافي، لأن 

جهود اللوبي الإيراني واضحة وصارخة.
 نــجــحــت 

ً
ــــو؛ هــــل فـــعـــلا ــــؤال الآن هـ ــــسـ والـ

»شــبــكــة الـــشـــبـــاب« هـــــذه، أو »خـــطـــة خــبــراء 
الولايات  المعنين في  إيــران« بخداع بعض 
ــك، وأعـــتـــقـــد أن  ــ ــ ــتــــحــــدة، أو أوروبــــــــــا؟ أشـ المــ
كانوا  الأوبامين،  وتحديداً  الديمقراطين، 

راغبن في ذلك.
والدليل أن بعض هؤلاء المحللن أعضاء 
»شبكة الشباب« كانوا يعملون مع المبعوث 
ــرت مــالــي،  ــ الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص بــــإيــــران روبــ
والمـــوضـــوع تــحــت الــتــحــقــيــق فـــي واشــنــطــن، 
الــذي لم تتضح أسبابه إلى  وهــو التحقيق 

الآن.
كما عملوا مع بعض الجهات الأوروبية، 
كــمــا يــظــهــر الــتــحــقــيــق الــصــحــافــي. وكـــل من 
فترة  منذ  الأميركية  الإعـــلام  وســائــل  يتابع 
أوبـــامـــا، أو زار واشــنــطــن مــن وقــتــهــا، حتى 
تــحــدث مــع بــعــض الــخــبــراء الأمــيــركــيــن من 
اللوبي الإيراني في  أصــول إيرانية يعي أن 

واشنطن حقيقي.
ولـــيـــس ذلــــك وحـــســـب، بـــل إن هـــنـــاك من 
يغض النظر عنه، ويدعمه، ولذا فنحن أمام 
سر معلوم، لكن الآن علينا تأمل التفاصيل، 
والشيطان في التفاصيل كما يقال، وأعتقد 

أن القصة أكبر، وأخطر.

لـــم تــكــد تــمــضــي خــمــســة أيــــام فــقــط على 
مــغــادرة الــوفــد الــحــوثــي الــريــاض للتفاوض 
ــــر مـــلـــفـــات اتــــفــــاق الـــهـــدنـــة الـــدائـــمـــة،  عـــلـــى آخـ
إلا وقــــد وجــــه الـــحـــوثـــي خــنــجــرا فـــي الــظــهــر 
مرابطة  بحرينية  مدفعية  كتيبة  بــه  أصــاب 
أكثر من  أربعة وهناك  في جيزان قتل منها 
العناية المركزة شفاهم  عشرة عسكرين في 

الله وعافاهم.
ما الذي حدث؟

لــيــســت هــنــاك مــعــلــومــات واضــحــة ولكن 
هناك مؤشرات تــدل على أن من ارتكب هذه 
الجريمة الدنيئة هم مجموعة من الحوثين 
لم تقبل وقف إطلاق النار مع السعودية ولم 
تقبل الهدنة ولم تقبل التفاوض على إنهاء 
على  أيــام  بضعة  فانتظرت  الباقية،  الملفات 
مـــغـــادرة الــوفــد الــحــوثــي الـــريـــاض وارتــكــبــت 
الرياض  إدام ولائــم  أن يجف  قبل  جريمتها 

من أيدي الحوثين.
ــلــــك المـــــــؤشـــــــرات نـــســـتـــقـــيـــهـــا مـــــن بـــيـــان  تــ
الــذي وصــف مــن فعل هذا  العربي  التحالف 
الـــجـــرم بـــأنـــه )بـــعـــض( الــحــوثــيــن مــمــا يــدل 
على أن هناك اختلاف موقف داخل التنظيم 

الحوثي نفسه.
أمـــا المــؤشــر الآخـــر فــهــو مــا قــالــه العاهل 
الــبــحــريــنــي المــلــك حــمــد بـــن عــيــســى الخليفة 
أمام  بــأن  الشهداء  استقباله لأســر  أثناء  في 
المــجــرمــن«،  »هــــؤلاء  لتسليم  مهلة  الــحــوثــي 
إما للبحرين أو للتحالف العربي وذلك بعد 
العهد الأمير محمد  اتصال هاتفي مع ولي 
بن سلمان أجراه معه، ما يدل على أن الجناح 
المفاوض مع المملكة العربية السعودية تبرأ 
من الحادث، ونسبه إلى جناح معارض، لذلك 
تــم الاتــفــاق بــن الــبــحــريــن والــســعــوديــة على 
إثبات حسن نية الحوثي بتسليم المسؤولن 

عن هذه الجريمة إن صحَّ ما يدعون.
 هــنــاك أطـــرافـــاً عــديــدة غير 

َّ
الــخــلاصــة أن

الإيرانية  والتفاوضات  بالتفاهمات  سعيدة 
الـــســـعـــوديـــة ســــــواء الـــتـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة 
مــع إيــــران أو مــع وكــلائــهــا كــالــحــوثــي، وتلك 
الأطـــراف منها ما هو موجود داخــل النظام 
الإيراني، ومنها ما هو موجود داخل أجنحة 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي عــالمــنــا الــعــربــي، 
والعراقي  اللبناني  الله«  و»حــزب  كالحوثي 
وفـــصـــائـــل مــــن الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، فــجــمــيــع 
تــلــك المــيــلــيــشــيــات تــعــيــش ظــروفــاً مضغوطة 
تــهــدد مــصــيــرهــا وبــقــاءهــا المـــرهـــون بنتائج 
ومن  الإيــرانــيــة،  الــســعــوديــة  التفاهمات  تلك 
يدها  وفــي  المفاوضات  أن تفشل  مصلحتها 

كثير من الأوراق وتعرف كيف تخلطها.
هناك أيضا أطراف دولية تعرض نفسها 
بالكثير،  وتــعــد  للمنطقة  شرطيا  بوصفها 
وتبحث عن مساحة أكبر من النفوذ، وتتهيأ 
كلما  حدتها  تزيد  جديدة  أسلحة  لصفقات 
تــصــاعــدت وتـــيـــرة الاســـتـــفـــزازات الإيـــرانـــيـــة، 
وتقل فرصها وتتهدد بالتفاهمات الإيرانية 
السعودية، خاصة أن تلك التفاهمات تسير 
ــد تــــم تــعــيــن الــســفــيــر  ــ بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة، وقـ
الإمـــاراتـــي والــســفــيــر الــســعــودي وبــالمــثــل من 

الجانب الإيراني.
تتفق إذن مصالح هذه الأطراف الدولية 
الجانب  فــي  المتشددة  الأجنحة  مصالح  مــع 
الإيــرانــي ووكــلائــهــم، بــأن اســتــمــرار الــصــراع 
يــخــدم أهــدافــهــم ويــحــقــق أغــراضــهــم، وملف 
ملف  إلــى جانب  البحرينية  الكتيبة  حــادثــة 
حقل الــدرة، ملفان يملكان الآن ذخيرة حية، 

يمكن أن تؤثر على كل شيء.
ــكـــرة الآن فـــي المــلــعــب  فـــي كـــل الأحــــــوال الـ
ــده الــنــظــام الإيـــرانـــي الــقــادر  ــ الإيــــرانــــي، ووحـ
والتحكم  الأجنحة  هــذه  على  السيطرة  على 
فــي مــســار تــلــك المــفــاوضــات، ســـواء منها ما 
ــل إيــــران أو مــا هــو مــن وكــلائــهــا في  هــو داخـ

المنطقة.

تــمــيــل الـــذاكـــرات أحــيــانــاً إلـــى ترتيب 
الأحـــــــداث بــمــا لا يـــتـــوافـــق مـــع تــرتــيــبــهــا 
الكرونولوجيّ. هكذا يشعر كثيرون من 
 – أكتوبر   حــرب 

ّ
أن العربيّ  المشرق  أبناء 

الأيّـــام  هــذه  يُحتفل  )الــتــي  الأوّل  تشرين 
ــا من 

ّ
بــذكــراهــا الخمسن( أبــعــد زمــنــاً عــن

 
ّ
حــرب يونيو – حــزيــران. وهــذا علماً بأن

الأخيرة سبقت الأولى بستّ سنوات.
 حــــرب 1973 لم 

ّ
أن إلــــى  مـــــردّه  وهــــذا 

ــا  ــنـ ــوالـ ــاطــــع يـــشـــبـــه أحـ تـــحـــظ بــــوصــــف قــ
التنميط  عــلــى  استعصت  كــمــا  الــراهــنــة، 
ــام  ــكــ ــه الأحــ ــيــ ــاح إلــ ــ ــرتـ ــ ــم الــــــــذي تـ الــــحــــاســ
السهلة. فهي عند نشوبها بدّدت نظريّة 
 
ّ
روّجــهــا الــيــســار الــراديــكــالــيّ مــفــادهــا أن
 
ّ
الــجــيــوش الــكــلاســيــكــيّــة لا تـــحـــارب، وأن
العلاج الوحيد هو في حرب العصابات 
على الطريقة الفيتناميّة، وإذا بالجيوش 
تخوض الحرب. وبعدما قال إسلاميّون، 
مـــحـــكـــومـــون  ــــــنــــــا 

ّ
إن  ،1967 حــــــــرب  إثــــــــر 

ينا 
ّ
ا بعد تخل

ّ
ى عن

ّ
 الله تخل

ّ
بالهزيمة لأن

ا إلى هذا 
ّ
 عن

ّ
 الله لم يتخل

ّ
عنه، تبنّ أن

.
ً
يه تراجع قليلا

ّ
 تخل

ّ
الحدّ، أو أن

 فــــــــوق هــــــــــذا، انــــــدمــــــج الـــنـــصـــر 
ْ
لـــــكـــــن

الصورة  والهزيمة في 1973 بما يغبّش 
. فقد انتصرنا في بدايات الحرب، 

ً
قليلا

ــلـــت فــيــهــا المــــعــــارك الــطــاحــنــة  كـــمـــا تـــداخـ
ق بمصر. وهذا 

ّ
ه في ما يتعل

ّ
والسلام، أقل

الــعــبــارة الشهيرة »حــربٌ  مــا عــبّــرت عنه 
 ما لبثت 

ً
لتحريك عمليّة السلام«. وفعلا

ــعــت. وفيما 
ّ
وُق أن  ــفــاقــات كامب ديفيد 

ّ
ات

لثقة   
ً
استعادة صوّر 

ُ
ت الحرب  تلك  كانت 

الثقة  تلك  خسر  بعدما  بنفسه،  العربيّ 
ها هي نفسها كانت تمهّد 

ّ
في 1967، فإن

د الديكتاتوريّة العسكريّة السوريّة 
ّ
لتوط

 ثقة بالنفس عند السوريّن. 
ّ

المانعة لكل
 بـ«التضامن 

ً
لة

ّ
وبعدما سارت الحرب مكل

العربيّ«، انفجرت أكبر الحروب الأهليّة 
ــان ذلـــك فــي لــبــنــان عــام  – الإقــلــيــمــيّــة، وكــ

  .1975
أن  اللاحقون  الممانعون  آثر  إلى ذلك 
يطووا صفحات أساسيّة من كتاب حرب 
مع  الــعــربــيّ«  »التضامن  ففكرة  أكــتــوبــر. 
لم  ممّا  العربيّة« هي  الرجعيّة  »الأنظمة 
لــم يستسيغوا  ــهــم 

ّ
أن يــســتــســيــغــوه، كــمــا 

الذي  السادات  أنــور  العابر مع  التحالف 
 
ّ
أن فوه »انخداعاً«، وهــذا ناهيك عن 

ّ
صن

الــحــرب حصلت بعد ثــلاث ســنــوات على 
ــن دون  رحـــيـــل جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، ومــ
حاد السوفياتيّ. هكذا كان 

ّ
دور طاغٍ للات

عليهم أن يبذلوا جهوداً جبّارة تضاعف 
 
ّ
أن على  كالتشديد  والــغــمــوض،  البلبلة 
تها قبل 

ّ
عبد الناصر أعدّ لها ووضع خط

 بطلها الفعليّ لم يكن سوى 
ّ
رحيله، أو أن

رئــيــس الأركــــان ســعــد الــديــن الــشــاذلــي... 
ـــفـــوا حــربــاً تــنــاســب تــصــوّرهــم عن 

ّ
لــقــد أل

ها تــنــافــي واقـــع تــلــك الــحــرب 
ّ
الــحــرب لكن

وتنافسه.
 تدييناً جزئيّاً 

ّ
ومــن جهة أخــرى فــإن

ــاعـــف  ــة ضـ ــ ــريّ ــكــ ــســ ــعــ طــــــــال المـــــواجـــــهـــــة الــ
اليهود،  عند  ترافقت،  فهي  التباساتها. 
مـــع عــيــد يــــوم الـــغـــفـــران، فــيــمــا اســتــوقــف 
ــبـــورُ الـــجـــنـــود المـــصـــريّـــن قــنــاة  الــــعــــربَ عـ
القديم،  العهد  منذ  والــعــبــورُ،  السويس، 

ذو دلالة ميثولوجيّة صارخة.
ــتـــأويـــل ومــا   مـــا يـــتـــمـــرّد عــلــى الـ

ّ
لـــكـــن

تعجز الأفكار عن تنظيمه، ممّا نلقاه في 
حرب 1973، لا نلقى مثله في حرب 1967. 
وواحــدة  بسيطة وموجزة  هنا  فالرواية 
يــكــاد لا يــقــاربــهــا الــتــحــلــيــل، نــاهــيــك عن 
التخييل: هنا، نحن أمام هزيمة كاسحة 
ماسحة أصابت ثلاثة بلدان عربيّة خلال 

ة أيّام.
ّ
ست

 مـــحـــاولات جـــرت لمــــداواة 
ّ
صــحــيــح أن

الــجــرح الــنــرجــســيّ الـــذي أصــابــنــا، فقيل 
 هـــذا بــذاتــه 

ّ
لـــم تــســقــط، وأن  الأنــظــمــة 

ّ
أن

»النكسة«  تعبير  وبــاخــتــراعــه  انــتــصــار. 
ــد حـــســـنـــن هـــيـــكـــل جــعــل  ــ ــمّ ــحــ حـــــــــاول مــ
ــه 

ّ
الــهــزيــمــة قــابــلــة للهضم والابـــتـــلاع، أقــل

قياساً بـ«النكبة« التي سبقتها بـ19 سنة. 
 
ّ
ــم تـــمـــرّ لأن  الــــخــــدع الــلــفــظــيّــة لــ

ّ
لـــكـــن

 
ً
الــواقــع بــدا أكبر مــن أن يــمــرّرهــا. ففضلا
 علينا 

ّ
عن الأرض »خسرنا الكرامة« وحل

ــار«، بــحــســب الـــلـــغـــة الـــتـــي شــاعــت  ــ ــعــ ــ ــ »ال
التداول. ولكثيرين  يومذاك ولا تزال في 
 مــن أســبــوع من 

ّ
ــنــا انتقلنا فــي أقــل

ّ
بــدا أن

ـــة عــبــد الـــنـــاصـــر المــــوعــــودة إلــــى قــاع 
ّ
جـــن

ي 
ّ
التغن من  هكذا،  ينتقل  ومــن  الجحيم. 

سْر بابل لا يبقى له 
َ
بمعبد سليمان إلى أ

غير التفجّع على غــرار ما فعله الأنبياء 
العبرانيّون.

هزيمة   
ّ
فـــإن جميعاً،  المعاني  وبــهــذه 

ها 
ّ
حــزيــران تشبه أوضــاعــنــا الــراهــنــة: إن

افة مثلها. فنحن 
ّ
صريحة وواضحة وشف

فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــيّ نــكــتــشــف الانــهــيــار 
الكبير والكامل، حيث الدول ليست دولًا، 
بعدما  وهـــذا  ليست شعوباً،  والــشــعــوب 
كـــان حــافــظ الأســــد هــو »الـــلاعـــب الأكــبــر« 
في المنطقة، وكان صدّام حسن »يتحدّى 
ل ياسر عرفات »الرقم 

ّ
العالم«، بينما مث

 هــذا البناء 
ّ

الصعب في المــعــادلات«. وكــل
 تــتــقــاذفــهــا أرجــل 

ً
الــكــرتــونــيّ تــداعــى كــــرة

ــه، أن 
ّ
الــصــغــار. فـــإذا شــئــنــا، بــعــد هـــذا كــل

ــا بها  ــرنـ نــنــســى هــزيــمــة 67 الـــكـــبـــرى، ذكّـ
 الانــتــصــارات الإيــرانــيّــة والــحــزب 

ُ
حــديــث

ه حديث يوميّ لا يسترخي، 
ّ
»الإلهي«، لأن

 الشيء بالشيء يُذكر.
ّ
ولأن

ــــن الــفــيــنــة  ــبــــعــــض، بـ ــقــــول الــ ــذا يــ ــهــ لــ
ــيـــش فــي  ــعـ ـــــنـــــا لا نــــــــزال نـ

ّ
والأخـــــــــــــرى، إن

نـــزال نعانق  حـــزيـــران، ونــحــن بالفعل لا 
ــس الـــذي أنــجــب أبناء  هــذا الــحــدث المــؤسِّ
يــخــتــلــفــون عــنــه فـــي هـــذا المــلــمــح أو ذاك، 
 شهادة الــولادة التي يحملونها لا 

ّ
إلّا أن

يرقى إليها الشكّ.

هناك أطراف عديدة غير سعيدة 
بالتفاهمات الإيرانية السعودية 

سواء التفاوضات المباشرة 
مع إيران أو مع وكلائها

صاحب فكرة »شبكة الشباب« 
بداية 2014 هو سعيد خطيب 
زاده وكان يعمل حينها بسفارة 

طهران في برلين
هزيمة حزيران تشبه 

أوضاعنا الراهنة: 
إنّها صريحة وواضحة 

وشفّافة مثلها ففي 
المشرق العربيّ نكتشف 
الانهيار الكبير والكامل
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السعودية والسلام في الشرق الأوسط

لبنان... أسير تاريخ ورهينة جغرافيا

في السياسة، الصراع هو الأصل والسلام 
اســتــثــنــاء أو هـــو تـــطـــوّرٌ عـــن الــحــالــة الأصــلــيــة 
 والــســلام 

ٌ
لـــدوافـــع مــخــتــلــفــة، فــالــصــراع غـــريـــزة

وعيٌ ورؤية، وقد ظلت منطقة الشرق الأوسط 
الزمن   للنزاعات والصراعات لقرونٍ من 

ً
محلا

رواها التاريخ ودونتها مسيرته الطويلة، وقد 
تكثفت تلك الصراعات في العقود الأخيرة.

 لــلــتــاريــخ 
ٌ

ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن تــكــثــيــف فــــي الــ
وصــراعــاتــه الــتــي طــالمــا تــطــورت إلـــى حــــروبٍ، 
القرن  بــدأ  تكبر وتصغر، تطول وتقصر، فقد 
فــي المــنــطــقــة بــاســتــعــمــارٍ تــركــي غــاشــمٍ ومــريــر 
تتحرر  ولــم  العثمانية«  »الــخــلافــة  اســم  تحت 
ــه  ــرفــــت ويـــلاتـ ــتــــي عــ ــعــــوب المـــنـــطـــقـــة الــ ــه شــ ــنـ مـ
العثمانية  الـــدولـــة  بــعــد ضــعــف  إلا  وجــرائــمــه 
البريطاني  الغربي  الاستعمار  دخــول  وبداية 
والفرنسي إلى المنطقة في بلاد المغرب العربي 

وبلاد الشام ومصر وتوسع لغيرها.
الوطني  التحرر  ذلــك مرحلة  بعد  جــاءت 
كثيرٍ  في  للاستعمار  مقاومةٍ  حركات  وقامت 
المستعمرين  بــجــلاء  انتهت  المنطقة،  دول  مــن 
عــلــى مــراحــل مــتــفــاوتــة، وبــتــحــديــاتٍ مــتــعــددةٍ 
بــحــســب الــعــديــد مـــن المــعــطــيــات الــتــي تختلف 
 
ٌ
من بلدٍ لآخر، واكتمل الاستقلال وقامت دولة
، ورثـــت 

ٌ
 عــربــيــة

ٌ
 ودول

ٌ
 إيـــرانـــيـــة

ٌ
 ودولـــــة

ٌ
تــركــيــة

الـــدولـــة الــتــركــيــة خـــلافـــة الــعــثــمــانــيــن فــعــززت 
بأقلياتها  تــحــفــل   لا 

ً
عــلــمــانــيــة  

ً
تــركــيــة  

ً
قــومــيــة

وعاشت الدولة الإيرانية صراعاً هوياتياً بن 
حتى  صــاعــدةٍ،  وطــائــفــيــةٍ  مضطربةٍ  علمانيةٍ 
رســــت عــلــى مـــا يــســمــى »الــــثــــورة الإســـلامـــيـــة« 

وانتصرت الطائفية بشكل صارخ.
ــــول طــبــيــعــة  ــاتٌ حـ ــ ــراعـ ــ ــامـــت صـ عـــربـــيـــاً، قـ

ــيــــاتٌ  ــكــ ــلــ ــــت مــ ــانـ ــ ــكـ ــ الــــــــدولــــــــة فـــــــي كـــــــل بـــــــلـــــــدٍ، فـ
 مــن 

ٌ
ــة ــ ــويــ ــ  قــ

ٌ
ــة ــ ــوجــ ــ ــاتٌ، ومـــــــــرت مــ ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ وجــ

»ثـــورات«  الــتــي سميت  العسكرية  الانــقــلابــات 
تماشياً مع الخطاب السائد حينها عالمياً ما 
الثانية بن شــرقٍ وغــربٍ  العالمية  الحرب  بعد 
العربية  الدول  وشيوعيةٍ ورأسماليةٍ، ورست 
عسكريةٍ  وجمهورياتٍ  مستقرةٍ  ملكياتٍ  على 
بــخــطــابــاتٍ قــومــيــةٍ مــتــصــارعــةٍ، وكـــان الــصــراع 
مع إسرائيل أحد أكبر الشعارات حينها عربياً 

وإقليمياً.
ــات الــــــدول لا  ــزاعــ صــــراعــــات الـــهـــويـــات ونــ
تــنــتــهــي بـــجـــرة قـــلـــمٍ ولا تــخــتــفــي مـــن الــتــاريــخ 
ــــي المـــنـــطـــقـــة صــــــراعٌ  ــا قــــــام فـ ــنـ ، ومــــــن هـ

ً
فـــــجـــــأة

اســـتـــمـــرّ لـــعـــقـــودٍ بــــن ثـــلاثـــة مـــشـــاريـــع كـــبـــرى: 
مشروعٌ أصوليٌ لتركيا التي تفتش عن عودةٍ 
عن  والتخلي  العثماني  الاســتــعــمــاري  لإرثــهــا 
بعد،  لنهايته  يــصــل  لــم  بــخــطــابٍ  علمانيتها 
وسعى  الخمينية،  ــران  لإيــ طــائــفــيٌ  ومـــشـــروعٌ 
المــشــروعــان لاســتــهــداف الــــدول الــعــربــيــة التي 
تمثل المــشــروع الثالث وهــو مــشــروع الاعــتــدال 
المــشــروعــن للتغلغل  الــعــربــي، وكــانــت وسيلة 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة تــمــرّ مـــن خـــلال جــمــاعــاتٍ 
وتنظيماتٍ وأحزابٍ وميليشيات، حتى وصل 
الجميع للحظة ما كان يعرف بالربيع العربي.
اشــتــركــت فــي ذلـــك الــربــيــع المــشــؤوم إرادة 
غربيةٍ  إرادةٍ  مــع  للعرب  المعادين  المشروعن 
لــــضــــرب الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ودعــــــــم اســـتـــحـــواذ 
الجماعات الأصولية على السلطة فيها، ولكن 
مؤقتاً  انــتــصــرت  وإن  المــشــتــركــة،  الإرادة  هـــذه 
بــنــشــر »اســـتـــقـــرار الــفــوضــى« وإســـقـــاط بعض 
هزمت  أنها  إلا  العربية،  الجمهورية  الأنظمة 

ــدول الــعــربــيــة  ــ فـــي الــنــهــايــة، ورجـــعـــت غــالــب الـ
لــوضــع الاســتــقــرار الــســيــاســي، وإن لــم يكتمل 

ذلك الرجوع بعد في بعض الدول.
ــا جــــــرى فــي  ــ  لمـ

ٌ
ــثـــف ــكـ  مـ

ٌ
ــــراض ــعـ ــ ــتـ ــ هــــــذا اسـ

ــامٍ الأخـــيـــرة مـــن صــــراعــــاتٍ ونـــزاعـــاتٍ  ــ المـــائـــة عـ
تجلت في حــروبٍ ذات أشكالٍ وألــوانٍ مختلفةٍ 
ومـــتـــعـــددة، وقــــد رافـــقـــتـــه خـــطـــابـــاتٌ مــتــفــاوتــة 
التماسك والانتشار والتأثير، وآيديولوجياتٌ 
ــبّــــرت عــــن حـــدتـــه وتــنــاقــضــاتــه،   عــ

ٌ
مـــتـــصـــارعـــة

تداخل في بنائها القديم الموروث مع التأثيرات 
حتى  تــيــارٍ،  لكل  الحزبية  والمــصــالــح  العالمية 

وصلنا للحظة الراهنة.
ــيــــوم، أكـــثـــر مـــن أي وقـــــتٍ مــضــى بــاتــت  الــ
الــصــراع، والسلام  مــن  أكبر  الــســلام  احتمالية 
ــل  ــيـ ــرائـ ــــع إسـ ــــلام مـ ــــسـ ــرة الـ ــكــ ــــن فــ ــر مـ ــبــ ــا أكــ ــنـ هـ
وحدها، بل هي فكرة السلام بن دول المنطقة 
قادت  بأسرها ومشاريعها وتوجهاتها، وقد 
السعودية بحجمها ومكانتها وتأثيرها هذا 
الأمير  العهد  ولــي  رؤيــة  عبر  الجديد  التوجه 
محمد بن سلمان التي باتت واضحة للجميع، 
فــهــو فــي كــثــيــرٍ مــن طــمــوحــاتــه وآمـــالـــه ينطلق 
بمنطقٍ متماسكٍ وخطى ثابتةٍ من السعودية 

العالم  ثم  إقليمياً  المنطقة  ثم  مركزاً  بوصفها 
.
ٌ
دولياً، والأمثلة كثيرة

مــثــالان مــعــبــران فــي هـــذا الــســيــاق، ابــتــدأ 
الأمير مشروع »الرياض الخضراء« ثم طوّره 
ــم انـــتـــقـــل بــه  ــراء« ثــ ــخــــضــ إلـــــى »الـــســـعـــوديـــة الــ
إلـــى »الـــشـــرق الأوســــط الأخـــضـــر« وهـــو ضمن 
ــامٍ،  رؤيـــتـــه الــكــبــرى لــلــبــيــئــة والمـــنـــاخ بــشــكــل عــ
الهند  وكذلك مشروع »الممر الاقتصادي« بن 
 لــرؤيــتــه 

ٍّ
والـــســـعـــوديـــة وأوروبـــــــــــا، فـــهـــو تـــجـــل

المنشورة منذ سنواتٍ التي ترى بلاده محور 
ــثــــلاث؛ آســـيـــا وأفــريــقــيــا  ربـــــطٍ بـــن الــــقــــارات الــ
ــا، وعــلــى هــذا يمكن الــقــيــاس فــي بقية  ــ وأوروبـ

القضايا.
 نــزاعــات 

ّ
مَــــن يــســتــطــيــع الــتــفــكــيــر فـــي حــــل

ــات الــعــقــود المــاضــيــة شــديــدة  ــراعـ الـــقـــرون وصـ
يمتلك  مَــن  هــو  والــتــداخــل  والتشابك  التعقيد 
الــتــجــاوز، وهــذا   على 

ً
ــادرة قــ  مستقبلية 

ً
رؤيـــة

القليلة  الـــســـنـــوات  فـــي  عــلــى الأرض  مـــا جــــرى 
 لكل دول 

ً
الماضية، فقد أصبح الاقتصاد أولوية

المنطقة برضا أم باضطرار، وصــارت مصالح 
من  بكثيرٍ  أكبر  والتعايش  والتفاهم  التوافق 
ــراف،  تبعات الــنــزاع والــصــراع وذلـــك لكل الأطـ
ــادة الــــدفء لــلــعــلاقــات مع  ومـــن هــنــا جـــاءت إعــ
تركيا، وجاء الاتفاق مع إيران برعاية صينية، 
وجــاء إشــراك الهند في مشاريع كبرى وخرج 

الحديث عن السلام مع إسرائيل.
 
ً
ــم يــكــن ســهــلا ــران، لـ ــ ــ دون الاتــــفــــاق مـــع إيـ
تهدئة الأوضاع في العراق ولا التواصل البناء 
لإنهاء أزمة اليمن، ولا إعادة سوريا للجامعة 
الطبيعي  لوضعه  لبنان  عـــودة  ولا  الــعــربــيــة، 
ــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، ودون  ــؤثــ الــصــغــيــر وغـــيـــر المــ

رســـم أولـــويـــاتٍ اقــتــصــاديــة ومــصــالــح تجارية 
وشراكاتٍ دوليةٍ وأن المنطقة ستكون »أوروبا 

الجديدة« لما أمكن الحديث عن السلام.
مطالب السعودية من إسرائيل وأميركا 
 مـــع إســرائــيــل 

ٍ
ــــلامٍ حــقــيــقــي تـــجـــاه تــطــويــر سـ

، ويمكن تفهمها جيداً من 
ٌ
 ومشروعة

ٌ
معلنة

ــراف كــافــة، والــســعــوديــة الــجــديــدة التي  ــ الأطـ
ــالـــم لـــم يــعــد أحــد  تــغــيّــر وجــــه المــنــطــقــة والـــعـ
بــحــاجــةٍ لــتــجــريــب جــديّــتــهــا وتــأثــيــرهــا، فقد 
 
ٌ
للجميع، وهــي مستعدة الأمـــر جلياً  أصــبــح 

التي يمكن بناؤها لتحقيق  التفاهمات  لكل 
ــداف الــكــبــرى، ولــكــن وبــالمــقــابــل يجب أن  الأهــ
المعلنة  لمطالبها  الأطــــراف  جميع  تستجيب 
والمــــشــــروعــــة، فـــالـــســـلام الأعــــــرج لا يــمــكــن أن 

يستمرّ في المستقبل.
المطالب  ضمن  تقع  الفلسطينية  المطالب 
الــســعــوديــة، وهــي مــن قبل جـــزءٌ مــن »المــبــادرة 
الــعــربــيــة« الــتــي قــدمــتــهــا الــســعــوديــة ووافــقــت 
الــدول العربية، فالسلام مع السعودية  عليها 
هو النهاية الحقيقية لما عرف لعقودٍ بالصراع 
ــلـــي، والـــســـعـــوديـــة بــقــوتــهــا  ــيـ الـــعـــربـــي الإســـرائـ
ــة وتــحــالــفــاتــهــا الـــعـــربـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  ــيـ ــذاتـ الـ
 على رسم 

ٌ
قــادرة الهائلة إسلامياً  وتأثيراتها 

»أعظم  حدثت  إن  ستكون  التي  النهاية،  هــذه 
الــبــاردة«، بحسب  الحرب  اتفاق تاريخي منذ 
تعبير ولي العهد السعودي في لقائه الأخير 

مع قناة »فوكس نيوز« الأميركية.
 
ٌ
، فــلــلــســلام ثــمــن

ٌ
ــن ــمـ ــيــــراً، لــكــل شــــيء ثـ أخــ

، والاتــفــاقــات 
ٌ
ولــلــصــراعــات والـــحـــروب أثـــمـــان

الملزمة جزءٌ من السلام، والسلام صعبٌ، ولكنه 
محمود العاقبة.

... ويــبــقــى 
ٌ
ــادرُ وســــيــــط ــغــ ــدٌ ويــ يـــأتـــي مـــوفـ

 على حالِه في بلدٍ اعتادَ الفراغ.
ُ
الفراغ

ــــومَ فــي  ــيـ ــ ــــون الـ ــارقـ ــ بـــعـــض الــلــبــنــانــيــن غـ
سهم فيه 

ُ
هواجس التغيّر الديموغرافي الذي ت

النزوح من سوريا، بينما يتراشق  »موجات« 
قـــادتـــهـــم بــالــتــهــم والإيــــــحــــــاءات عــــن المــتــســبّــب 
الحقيقي ببدء النزوح - وقبله اللجوء - ومن ثم 

استمراره بوتائر وغايات مختلفة حتى الآن.
طــبــعــاً مـــن غــيــر المــنــطــقــي تــجــاهــل حقائق 
أساسية متصلة بالحسابات الداخلية للاعبن 

 وقيادات. 
َ

اللبنانين، طوائف
وأيــــــضــــــاً مــــــن غــــيــــر المـــــوضـــــوعـــــي إغــــفــــال 
الحسابات الإقليمية والدولية إزاء ما هو أكبر 
من لبنان، وأكثر تعقيداً من عملية انتخابات 
رئيس لا يرأس... في جمهورية تفقد يوماً بعد 
يوم هويتها وسيادتها ومناعتها ودورها في 

المنطقة.
عــلــى مــســتــوى الــحــســابــات الـــداخـــلـــيـــة، لا 
يزال اللاعبون اللبنانيون عاجزين عن اجتراح 
صيغة حقيقية للتعايش لا تقوم على الهروب 
إلى الأمام. وكل الطوائف والقيادات اللبنانية، 
تبرّر  التي  إمــا لمخاوفها  أسيرة  تبقى  تقريباً، 
بالتقسيم  المطالبة  وأحياناً   - التقوقع  عندها 
والفرز السكاني - أو تعدّ أن من حقها تحصن 
مواقعها وتكبير نفوذها؛ سواءً على المستوى 
المحلي بن المكوّنات اللبنانية الأخرى، أو على 
مستوى الشرق الأوسط، عبر الاستقواء بتغيّر 

مــيــزان الــقــوى لصالحها بــن الــقــوى الإقليمية 
المؤثرة.

ــبــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــــا زالـــــوا  نـــعـــم، الــــلاعــ
يناورون مع أنهم يعلمون جيداً أنهم كشعب، 
أهــمــيــة بكثير  أقــــل  بـــاتـــوا  كــبــلــد،  بــلــدهــم  وأن 
عـــن ذي قـــبـــل. وعــلــيــه، لــعــل الـــدافـــع الأســـاســـي 
لمــواصــلــتــهــم المـــنـــاورة لا يــعــدو كــونــه مــحــاولــة 
تركيبة  في  أو طائفي  موقع سياسي  تحسن 
 ...

ً
آجــلا أو   

ً
عاجلا عليهم  فرَض 

ُ
ست مستقبلية 

أو التقليص ما أمكن من حجم الخسائر عندما 
فرَض تلك التركيبة عليهم فرضاً.

ُ
ت

غــالــبــيــة الـــوســـاطـــات الـــجـــاريـــة حــالــيــاً في 
ــــة السياسية  لــبــنــان تــحــت هـــدف »إنـــهـــاء الأزمـ
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة« لا تــــزال  عـــبـــر انـــتـــخـــاب رئـ
تتجاهل عمداً جوهر الأزمة. ومعظم الوسطاء 
والمــوفــديــن، أيــضــاً، يــنــاورون ربــمــا لأن الأمــور 
- مــنــذ انـــتـــهـــاء رئـــاســـة مــيــشــال عــــون يــــوم 22 
بعيدة  تــزال  لا   -  2022 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
التنافس  فــي المستوى الأعــلــى مــن  عــن الحسم 
ــذا تــنــافــس  ــ الــــدولــــي بــــن الــــقــــوى الـــكـــبـــرى. وهــ
يؤثر بدوره كثيراً في حسابات منطقة الشرق 
ــا، نــــــزولًا إلــــى الــكــيــمــيــاء  الأوســــــط ومـــعـــادلاتـــهـ
المــحــلــيــة فـــي كــيــانــات مُــســتــضــعَــفــة ومُـــصـــادَرة 

دة بالتقسيم والتقاسم.      السيادة ومُهدَّ
بــــالأمــــس، فـــي الـــقـــوقـــاز، اقـــتـــرب الـــصـــراع 
الحسم  من  الأرميني   - )الأذربيجاني(  الأذري 
ــيــــجــــان عـــلـــى حـــســـاب مــســتــقــبــل  لمــصــلــحــة أذربــ

ــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــغـــيـــرة وغـ
ــاً... الــتــي كـــان الانــفــصــالــيــون الأرمـــــن قد  ــيــ دولــ
ــاغ(. ومــن  أعــلــنــوهــا فــي إقــلــيــم كـــارابـــاخ )قـــره بــ
دون شك، مثل هذه النتيجة المأساوية لعشرات 
ألوف الأرمن أفرزتها مصالح أكبر منهم، ومن 

اعتراضاتهم، ومن إقليمهم.   
ثــمــة بــقــاع وكـــيـــانـــات صــغــيــرة كــثــيــرة من 
العالم، عدد منها في منطقتنا، مرشحة أيضاً 
لمــصــائــر مــشــابــهــة عــنــدمــا تــتــقــاطــع جــمــلــة من 

الاعتبارات، أبرزها اثنان:
لــلــقــوى  الاســتــراتــيــجــيــة  المـــصـــالـــح  الأول، 

الدولية الكبرى.
والـــثـــانـــي، كــلــفــة تــعــامــل الـــقـــوى الــدولــيــة 
ــيـــة، تـــعـــاونـــاً أو  ــيـــمـ ــلـ الـــكـــبـــرى مــــع الــــقــــوى الإقـ

.
ً
مواجهة

بالنسبة للبنان، حيث يحكم البلاد فعلياً 
»حزب الله«، حليف إيران الإقليمي الأساسي، 
الإيــرانــي  النظام  »الــحــزب« منذ مــدة  استنسخ 
الــحــال.  لمـــراعـــاة مقتضى  تــعــديــلــه محلياً  بــعــد 

 الــوســطــاء والمــوفــديــن 
ّ

ــل ــذا، نــجــد أن جـ ــع هــ ومـ
الأشهر  وطـــوال  يعلمون.  لا  كأنهم  يتصرّفون 
ــرة، رأيـــنـــا كــيــف تــتــعــمّــد طــروحــات  ــيـ ـــ12 الأخـ ــ الـ
هؤلاء تغييب هذه الحقيقة، وتحاول الالتفاف 
»لــعــبــة الأســـمـــاء«.  عليها عــبــر إلــهــاء الــنــاس بـــ
ــراً مـــن الــســيــاســيــن،  ــمـ ــداً، أو عَـ ــ ــأن زيــ ــذا، كــ ــ وهــ
الحكم بوجود »قــوة الأمر  قــادراً على  سيكون 
مسكة ليس فقط بــقــرارات 

ُ
الــقــوى الم الــواقــع«... 

ــاً بــعــصــب  الأمــــــن والــــحــــرب والـــســـلـــم، بــــل أيـــضـ
الاقـــتـــصـــاد، فـــي أعـــقـــاب تــأســيــســهــا اقــتــصــاداً 

ناشطاً موازياً.
تمرّ  بما  لبنان على صلة  يعاني منه  مــا 
به سوريا، التي أسهمت أوضاعها منذ مارس 
الــلــبــنــانــيــة.  الأزمــــــة  مــفــاقــمــة  فـــي   2011 )آذار( 
، كما هو معلوم، لعبت أطراف لبنانية؛ 

ً
وبداية

 في القتال، 
ً
على رأسها »حزب الله«، دوراً فاعلا

انتشر  الـــذي  الــقــتــال  أدى  إذ  التهجير.  ولاحــقــاً 
على معظم أجـــزاء ســوريــا إلــى اقــتــلاع ملاين 
المواطنن السورين في الداخل، وتهجير كثير 

منهم إلى الخارج.
لــبــنــان والأردن وتــركــيــا في  وحــتــمــاً كـــان 
طليعة الدول »الجارة« التي كان عليها صدمة 
التهجير على حساب اقتصاداتها وإشكالاتها 

السياسية والفئوية. 
أكثر من هذا، ما إن استوعبت هذه الدول 
اللاجئن عليها، سرعان  ق 

ّ
تدف الثلاث صدمة 

ما وجــدت أنها غــدت معابر لتجارة المخدرات 

وتهريب السلاح من سوريا... بلد المنشأ!!
وفــي ضــوء هــذا الــواقــع اعتمد الــعــالــم مع 
نــظــام دمــشــق مــا بــدا لــه أنــهــا »ســيــاســة العصا 
والجزرة«، القائمة من ناحية على الانفتاح من 
اللاجئن  وإعـــادة  بالتعاون  الترغيب  منطلق 
التهديد  أخـــرى على  والــنــازحــن، ومــن ناحية 
بــالإبــقــاء عــلــى المــقــاطــعــة والــتــضــيــيــق فــي حــال 
ــئــي أخــيــراً 

ُ
رفـــض الــتــعــاون. وفـــي النتيجة، ارت

وقــف الانــفــتــاح لأنــه لــم يحقق الــغــرض المــرجــوّ 
منه... إذ لم يسجل أي شكل من أشكال التعاون. 
ــك، مــــع الـــتـــلاشـــي الــتــدريــجــي  ــ ــــل، وحـــصـــل ذلــ بـ
لسلطة الــنــظــام فــي عـــدد مــن مــنــاطــق ســوريــا، 
وكــانــت آخــرهــا منطقة الــجــنــوب؛ حــيــث سهل 
حـــوران وجــبــل الــعــرب. وهـــذه منطقة حــدوديــة 
وحــســاســة تــعــدّ بــوابــة ســوريــا الجنوبية على 

الأردن فشبه الجزيرة العربية. 
راهناً، بالكاد توجد في لبنان مؤسسات 
ح أخرى كالقضاء 

ّ
حكومية سليمة، بينما تترن

ومجرّد  وعليه،  المــصــرفــي.  والــنــظــام  والتعليم 
تـــصـــوّر أن انــتــخــاب رئــيــس يــمــكــن أن يــحــدث، 
يُلجم - ولو جزئياً - الانهيار الإقليمي... تصوّر 
عبثي وقاصر. ذلــك أن أي مقاربة لا تأخذ في 
بن  الممتد  الجغرافي  الحيّز  مصير  الحساب 
حدود إيران الغربية وشاطئ المتوسط مقاربة 

محكومة سلفاً بالفشل...
ــتـــي تــظــل  ــداً الأوطــــــــان الـ ــ ــاً، تــعــيــســة جـ ــقـ حـ

أسيرة للتاريخ ورهينة للجغرافيا.

التفاوض السعودي الإسرائيلي
مشاريعُ السلامِ مع إسرائيل تنقسمُ إلى جماعية وثنائية. 
مها الملك   فشلت، مؤتمر مدريد، ومبادرة قمة فاس قدَّ

ُ
الجماعية

فهد ثم سُحبت بعد رفضها، ومبادرة قمة بيروت من الملك عبد 
الاقتصادي، سمي  السلام  إسرائيل، ومشروع  الله، ورفضتها 

ق.
َّ
ابه جاريد كوشنر، ولم يتحق  عرَّ

َ
»صفقة القرن« وكان

ها نجحت في أهدافها 
ُّ
ا الاتفاقات الثنائية، تقريباً، فكل أمَّ

عون على التزاماتهم، ومستمرة إلى اليوم، 
ّ
المعلنة، وحافظ الموق

 كــامــب ديفيد 
ُ

وقــد بـــدأت منذ أربــعــةِ عــقــود عندما أنــهــى اتــفــاق
 السويس لمصر، وقدّم ملياراً 

َ
 الحرب وأعادَ سيناء، وقناة

َ
حالة

ونصف المليار دولار دعماً أميركياً سنوياً.
التي   ،1994 ســلام  اتــفــاق  فــي  مطالبِه  على   

َ
الأردن، حــصــل

 حصة المياه، 
َ
 غزة، وزيادة

َ
 أراضٍ تعادل مساحة

َ
شملت استعادة

وإعفاءات من الديون.
 اعــتــرافِــهــا بــالــصــحــراء 

َ
 بــإســرائــيــل مــقــابــل

َ
المـــغـــرب، اعـــتـــرف

 بإسرائيل ضمن 
ً
سَ علاقة بصفتها أرضاً مغربية. والسودان أسَّ

منافعَ وتعاونٍ أمني وعسكري.
 تــرســيــم حـــــدودِه المــائــيــة مـــع إســرائــيــل 

َ
ــع اتـــفـــاق ــ

َّ
لــبــنــان، وق

مقابل الاعترافِ بحقوقه البترولية. والإمارات العربية المتحدة 
 مشاريعَ اقتصادية 

َ
والبحرين في الاتفاق الإبراهيمي، الذي شمل

ضاف إليه اتفاقات على مستويات أقل مع 
ُ
وتفاهمات متعددة. ت

 عمان وتونس.
َ
إسرائيل، شملت قطر وسلطنة

اتــفــاق أوســلــو 1993، فهو الاستثناء فــي نجاحه وفي  ــا  أمَّ
دولية،  بشرعيةٍ   

ٌ
فلسطينية  

ٌ
سلطة بموجبه  وُلــدت  فقد  فشله. 

وحكومة مدنية للضفة وغزة، وانتقلت من تونس، مع نحو 120 
ألف فلسطيني، من المنافي، من منسوبي حركة فتح وعائلاتهم 
إلـــى فلسطن. وحــصــلــت عــلــى الـــتـــزامٍ بــدعــم أوروبــــي وأمــيــركــي 
 خلال رئاسة ترمب، ثم استؤنف مع بايدن. لكن 

َ
ف

َّ
سنوي، توق

 في استكمال بقيةِ وعوده.
َ

هذا الاتفاق فشل
 أكمل 

ً
ما أهــداف التفاوض السعودي الإسرائيلي، لو فعلا

طريقه؟
ــات الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة قـــامـــت عــلــى تــبــادل  ــاقـ ــفـ ــل الاتـ كـ
البحرين.  مع  آخرها  ديفيد وحتى  كامب  من  ثنائياً،  المصالح 
والأرجــح أن تسير المساعي السعودية على النهج نفسه. هذه 
المرة قوبل الاقتراح الأميركي بمطالبَ سعودية متعددة تخدم 
مصالحَها. التعاون الدفاعي، المهم لأمن السعودية، والتسليح، 
 

ّ
المفاوضات على حل ذلــك، مع إحياء  النووي، وغير  والمشروع 

ث ولـــي الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان  ــد تــحــدَّ الــدولــتــن. وقـ
الفلسطيني  الــجــانــب  لــإعــلام الأمــيــركــي عــن رغبته فــي تمكن 
الثنائية،  المفاوضات  السعودية.  الجهود  التفاوض ضمن  من 
ا مفاوضات السلام،  السعودية الإسرائيلية، يقرّرها البلدان، أمَّ
 القضايا المعلقة، اللاجئن 

ّ
على صيغة الدولة الفلسطينية وحل

والمــســتــوطــنــات والــعــاصــمــة وغــيــرهــا، فــســتــكــون قــراراتــهــا بيد 
الفلسطينين وحدَهم في مسار مفاوضاتهم المنفصل. ولوحظ 
الــتــحــركُ الــدبــلــومــاســي الفلسطيني الــســريــع هـــذه المــــرة، الــذي 
يوحي بالرغبة في الاستفادة من الحَراك الجديد. وكان يفترض 
 الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن المـــفـــاوضـــات الــثــنــائــيــة 

ُ
أن تــســتــفــيــدَ الــســلــطــة

ها 
َّ
السابقة الأخــرى مع إسرائيل، لدعم أوضاعها، لكن العربية 

 
َّ

لم تفعل في مفاوضات لبنان والإمارات والمغرب وغيرها. ولعل
هم 

َ
ز دخول

ّ
وتعز اقتصادياً،  الفلسطينين  تمكّن  المسارات  هذه 

العربية، وتعمل على إنقاذ الوضع المعيشي المتردي  الأســواق 
 الدولتن.

ّ
وتدفع باتجاه حل

ه سيخلق 
َّ
ق المسارُ السعودي دولة فلسطينية، لكن

ّ
قد لا يحق

 السياسيَّ المؤيدَ لذلك. على مدى عقود منذ المفاوضات 
َ
المناخ

يستوجب  بما  عموماً،  والمنطقة  العربي  العالمُ  ر  تغيَّ الأولـــى، 
فهم هذه المتغيرات، سلباً وإيجاباً. ليس هذا وقتَ لومِ السلطة 
الــعــرب على  فـــرص، ولا توبيخ  مــن  فـــاتَ  مــا  الفلسطينية على 
فــرصٍ  عــن  البحث  بــل  الفلسطيني،  الشعب  دعــم  فــي  قصورهم 
لإصــلاح الأوضــاع المتردية، وترميم الوضع السياسي، ووقف 

الانشقاقات الفلسطينية.
بقية الحديث غداً.

عبد الرحمن الراشد

عبد الله
بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com
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الحق في شيخوخة آمنة
عادة ما ينصب الاهتمام حول الشباب ومشكلات 
الهجرة والبطالة والصراع بين الأجيال، ومنذ سنوات 
بدأ الاهتمام بالطفولة، وكذلك لاحظنا تنامي الاهتمام 
بمسألة المرأة... ولكن قلما يتم طرح مسألة كبار السن.
الــيــوم الــدولــي  وكــمــا نعلم، فــإن العالم يحيي غــداً 
للمسنين، وهي مناسبة لنعاين واقع هذه الفئة العمرية، 
وأي تحديات تعرفها في لحظة عالمية متعددة الحراك 

والتغييرات.
تقول التقديرات الأمميّة إنه من المتوقع أن يتضاعف 
عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في 
جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليوناً في عام 2021 
إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويتزايد عدد الأشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً أو أكثر بشكل أسرع. ومثل 
آلياً بارتفاع الحصة  هــذه الإسقاطات السكانية تفيد 
العالمية من المسنين من أقل من 10 في المائة إلى نحو 
17 في المائة. أي أنه بعد ربع قرن سينتمي نحو خمس 

السكان إلى فئة كبار السن.
لنقلها صراحة: لم يكن موضوع كبار السن يطرح؛ 
لأنه موضوع أخلاقي وقيميّ، ولأن التضامن الأسري 
كان يملي العناية بكبير السن وإيلاءه مكانة اعتبارية 
في الأســرة والمجتمع. وفيما يتعلق بالنسق الثقافي 

الــعــربــي والإســـلامـــي فـــإن فــئــة كــبــار الــســن تهيمن على 
أدوات السلطة في المجتمع بشكل جعل غالبية الحكام 
كبار سن، وكبار المثقفين والمبدعين كبار سن، ورجال 
الدين المؤثرين كبار سن، وهي مراتب نتاج ثقافة تولي 
تقديراً مخصوصاً لكبار السن. ومن رحم هذه الثقافة 
ظــهــرت أصــــوات فــي الــفــضــاء الــعــربــي الإســلامــي تدعو 
إلــى التشبيب ومنح الشباب فرصته في الحكم، وفي 
الاعتراف بقدراته الإبداعية، وفي ضخ دماء جديدة في 
كافة مناحي الحياة والفعل والإنــجــاز. وفــي الحقيقة 
بدأت هذه الأصوات تؤتي أكلها ونرى تشبيباً يختلف 

من بلد إلى آخر في وتيرته وحجمه.
المشكلة اليوم أن الأسرة بوصفها مؤسسة حاضنة 
تاريخياً لكبير السن تعرف بفعل التحديث الذي انطلق 
من عقود تغييرات مست من مكانة كبير السن. كما أن 
الفردانية باعتبارها طريقة في الحياة تفرض نمطاً 
مــن العلاقات الاجتماعية لا وجــود فيه لمــراعــاة الغير 
ولتحمله ولمعنى التضحية... هذه التغييرات أدت إلى 
الــذي  الــشــيء  ظهور فئة مــن كبار السن فــاقــدة للسند، 

ضاعف من الدور الاجتماعي للدولة.
ــأزق حقيقي فــي هــذا  ــام، الــيــوم هــنــاك مـ وبــشــكــل عـ
الفئة وتوفير  الــدولــة بــهــذه  الــصــدد، حيث إن اهــتــمــام 

مــراكــز الــرعــايــة بــقــدر مــا هــو جــوهــر الـــدور الاجتماعي 
للدولة وإنقاذ لكبار السن من الشارع ومن الاستغلال 
وهدر الكرامة، فإنه أيضاً تشجيع غير مقصود لتراجع 

الأسرة عن أداء دورها الطبيعي والتاريخي.
لذلك، فنحن مدعوون في العالم العربي والإسلامي 
إلى استباق استفحال الظاهرة والقيام بغرس ثقافي 
واع ومقصود من أجــل إعــادة تجذير مكانة المسن في 
الــعــائــلــة بــاعــتــبــار أن الــتــفــريــط فــي حــق هـــذه الــفــئــة في 
التضامن العائلي والعناية والرعاية والدعم النفسي 
والإحاطة بها إنما يمثل عطباً قيمياً وأخلاقياً يمس 

عصباً رئيسياً في النسق الثقافي العربي الإسلامي.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، مـــن المــهــم لـــلـــدول الانــتــبــاه في 
سياساتها في مجالات الإسكان والنقل والصحة إلى 
تــزايــد هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة، وخــاصــة إلـــى ارتـــفـــاع أمــد 
الــذي يعني أن  الحياة بالنسبة إلى الجنسين، الشيء 
مــلايــين مــن كــبــار الــســن بــاتــوا يحتاجون إلــى خدمات 
تمتد على سنوات طويلة، مما يضاعف من أهمية دور 
الأسرة، وإلى ضرورة إيلاء الحماية الاجتماعية أهمية 

مضاعفة.
وبالنسبة إلى أوروبا والغرب عموماً، فإن الغالب 
على السكان هم فئة كبار السن، ونلحظ وجود إقامات 

خاصة بهم وجهوداً مبذولة من أجل خدمات ذات جودة 
لهذه الفئة المهيمنة على النسيج السكاني لدول عدة.

وما يمكن ملاحظته هو أن العالم يسير نحو ارتفاع 
عدد المسنين، وهو مُعطى يطرح تحديات كبيرة أمام 
صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، خصوصاً مع 
الــذي وضــع صناديق التقاعد في  ارتــفــاع أمــل الحياة 
الـــذي كــان لا يتمتع بتقاعده إلا  أزمـــات مالية والمــســن 
بضع سنوات أصبح يتمتع بتقاعده لعقدين كاملين 

وأحياناً أكثر.
ومن المتوقع في صورة تواصل انسحاب الأسر من 
الاضطلاع بــدورهــا، وتزايد هــذه الظاهرة وانتشارها 
الــدول ستجد نفسها  مع الزمن وتعاقب الأجيال، فإن 
في مشكلة حقيقية. ناهيك عن أن خلق ســوق لتلبية 
حاجيات المسنين والخدمات من شأنه أن يفتح نوافذ 
اقتصادية جديدة، على ألا نتنازل عن دور الأسر مهما 
تقدم المجتمع في مساره التحديثي، حيث إن البيئات 
الداعمة تــؤدي دوراً محورياً في إدمــاج المسنين، وفي 
إعطاء نهايات العمر معناها الإنساني القيمي للمسن 
الــوجــود والــثــقــافــة، وخــاصــة في  وللمجتمع، ولمــعــنــى 
تــلــبــيــة الــحــق فـــي شــيــخــوخــة آمــنــة بــعــيــدة عـــن مظاهر 

التهديد ومصادرها.

كم من الكتاب 
والمثقفين العرب 
الذين أتُيحت لهم 

فرصة العيش 
والدراسة في الغرب 
وغيره قاموا بجمع 

انطباعاتهم في كتب؟

محفوظ قال عن دروس 
أستاذه منصور فهمي إنَّها 

أقرب إلى التوجيهات العامة 
منها إلى المحاضرات التي 

يلقيها علينا زملاؤه

د. آمال موسى

جمعة بوكليب

علي العميم

تشارلز الثالث وماكرون... 
وبينهما فولتير

إذا كــانــت فــرنــســا أكــثــر بــلــدان أوروبـــا 
لــلــزوار ولــلــســيــاح مــن مختلف  استقطاباً 
ــاءات  ــ ــــصـ الــــــقــــــارات، كـــمـــا تــــؤكــــد ذلـــــك الإحـ
الرسمية، فــالأمــر، فــي رأيـــي، ليس مدعاة 
للاستغراب. إذ إلى جانب الإرث التاريخي 
والــثــقــافــي لــفــرنــســا، هــنــاك أيــضــاً اعــتــدال 
الطقس، وهناك المقاهي والمطاعم الفرنسية، 
وما تشتهر به من أنواع الأطعمة المختلفة، 
ثم هناك أيضاً العاصمة باريس، ومَن منا 
لا يشتهي زيارة »عاصمة النور«، وفولتير، 
وبودلير، وجان جاك روسو، وبقية القائمة 
ــي 

ّ
الــطــويــلــة مـــن الــكُــتــاب المــبــدعــين فـــي شــت

صنوف المعرفة.
ــا، خــــــــلال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة،  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ  فـ
استقطبت زائراً غير عادي، بدماء ملكية، 
وهـــو المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث، الـــذي جــاءهــا 
قــادمــاً مــن عــاصــمــة ملكه - لــنــدن، مرفوقاً 
بالملكة زوجه، بعد أيام قليلة من احتفاله 
بمرور عام على جلوسه على عرش المملكة 

المتحدة.
المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث اخـــتـــار فــرنــســا 
لتكون ثاني بلاد أجنبية يزورها رسمياً 
فــقــد كــانــت الأولــــى لألمــانــيــا. ومــقــابــل ذلــك، 
خـــرج الــفــرنــســيــون إلـــى الـــشـــوارع لتحيّته 
ــار  ــ ــه وبــــــزوجــــــه، بـــشـــكـــل أثـ ــ ــيــــب بـ ــتــــرحــ والــ
دهــشــة كــثــيــريــن، حــتــى إن بــعــض المعلقين 
البريطانيين في تعليقاتهم على الحدث، 
ون إلى 

ّ
قالوا إن الفرنسيين ما زالــوا يحن

الملكية. وصحيفة »ذا إيفننغ ستاندرد« 
الــلــنــدنــيــة، تــجــاوزتــهــم جميعاً،  المــســائــيــة 
ووصــفــت الملك تشارلز الثالث بأنه »ملك 

فرنسا«.
الــزيــارة كانت ناجحة بكل المقاييس، 
وأكـــــــدت عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن الــجــاريــن، رغـــم امــتــعــاض أنــصــار 
»بريكست«. وألقى الملك البريطاني خطاباً 
في المجلس التشريعي الفرنسي، باللغتين 
الفرنسية والإنجليزية، قابله الحاضرون 
لدى انتهائه بالتصفيق وقوفاً لمدة دقيقة. 
واستناداً إلى وسائل إعلام بريطانية، كان 
الملك تشارلز الثالث أول عاهل بريطاني 
تتاح له تلك الفرصة. وكما جرت العادة في 
الزيارات الرسمية، تبادل الملك الضيف مع 
الرئيس الفرنسي المضيف الهدايا. وكانت 
من ضمنها، حسبما قــرأتُ، طبعة حديثة 
ــاعـــر والمــســرحــي  مـــن كـــتـــاب الـــكـــاتـــب والـــشـ
الفرنسي فولتير، كان قد كتبه لدى زيارة 
قام بها إلى إنجلترا في عام 1726، وبقي 
ــنــــوات. والـــكـــتـــاب بــعــنــوان  فــيــهــا لمــــدة 3 ســ
 »)Letters On England( رسائل عن إنجلترا«
شرت أول ترجمة باللغة 

ُ
شر عام 1731. ون

ُ
ون

الإنجليزية للكتاب عام 1733.
الكتاب صغير الحجم، كبير المحتوى، 
خــصــصــه فــولــتــيــر لــنــقــل انـــطـــبـــاعـــاتـــه عــن 
الحياة في إنجلترا خلال السنوات الثلاث 
التي قضاها، وتعرّض فيه لقضايا كثيرة، 

ولشخصيات علمية وأدبية قابلهم.
ــارت انــتــبــاهــي الــشــخــصــي،  ــ الــهــديــة أثـ
لأنــي من خــلال متابعاتي في السابق، لم 
أسمع أو أقرأ أن رئيساً أو ملكاً زائراً أهدى 
مضيفه نسخة مــن كتاب لأديــب وشاعر. 
ــام، خــلال الــزيــارات  والــشــائــع فــي هــذه الأيــ
بين الرؤساء والملوك، أن يتم تبادل هدايا 
ثمينة من الذهب أو الأحــجــار الكريمة أو 
غــيــرهــا. لــذلــك الــســبــب، أثـــارت تلك الهدية 
ــهــا لفتة ذكية 

ُ
القيّمة اهــتــمــامــي، واعــتــبــرت

جداً من جانب الملك تشارلز الثالث، تفتح 
أمامه أبــواب قلب مضيفه الفرنسي، وهو 
يتسلم نسخة من أحدث طبعة، لكتاب ألفه 
واحدٌ من أنبغ وأشهر ما أنجبت فرنسا من 

اب مبدعين.
ّ
كُت

ف الكتاب 
ّ
الكاتب الفرنسي فولتير أل

بعد فترة زمنية قضاها في إنجلترا. وهو 
لــيــس بمستغرب. إلا أن الاســتــغــراب  أمـــر 
يطفو على السطح، حين نتساءل كم من 
الــكــتــاب والمــثــقــفــين والأكــاديــمــيــين الــعــرب، 

تيحت لهم فرصة العيش والدراسة 
ُ
الذين أ

في البلدان الغربية والآسيوية والأفريقية، 
قاموا لدى عودتهم إلى بلدانهم بتأليف 
انطباعاتهم، ونقلوا  كتب جمعوا فيها 
ــيــــل تــــجــــاربــــهــــم الـــعـــلـــمـــيـــة  ــفــــاصــ فــــيــــهــــا تــ
والأكاديمية أو الثقافية عن البلدان التي 
عاشوا بها، ونالوا شهاداتهم العليا من 

جامعاتها؟
وشخصياً، لم يقابلني منهم إلا القليل 
بـــادروا بكتابة تجربتهم  الــنــادر. والــذيــن 
فــي تــلــك الــبــلــدان، خــاصــة المــتــقــدمــة علمياً 
وصــنــاعــيــاً وثــقــافــيــاً، أغلبهم مــن الــكــتــاب، 
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أذكر منهم 
الكاتب المسرحي المصري المرحوم توفيق 

الحكيم. هذا من جهة.
من جهة أخرى، فإن الحكومات الليبية 
المتعاقبة، منذ الاســتــقــلال فــي عــام 1951، 
دأبت سنوياً، خاصة بعد البدء في تصدير 
النفط، على إرســـال الــعــشــرات، ثــم المــئــات، 
من خريجي الثانويات، والجامعات لإتمام 
دراساتهم الجامعية والعليا في الجامعات 
قـــرأت لأي منهم  الغربية. ولــم يــصــدف أن 
كتاباً ينقل فيه تجربته الحياتية والعلمية 
الأكاديمية، حتى يتمكّن كل مَن يفكر في 
مــتــابــعــة دراســـتـــه الــجــامــعــيــة والــعــلــيــا من 
الاســتــفــادة والــتــعــلــم مــن تــلــك الــتــجــربــة أو 
التجارب. ولا أعرف السبب لذلك التقصير، 
ولا أقول العجز، لأن من ضمنهم أشخاصاً 
أعرفهم شخصياً، ولا تنقصهم موهبتا 

الكتابة والتأليف!

نجيب محفوظ يسلخ جلد أستاذه منصور فهمي
قرأنا في المقال السابق أن نجيب محفوظ في »مراياه«، 
ــال عـــن دروس أســـتـــاذه فـــي قــســم الــفــلــســفــة إبـــراهـــيـــم عقل  قــ
)منصور فهمي(، إنها »أقــرب إلى التوجيهات العامة منها 
إلى المحاضرات الدسمة التي يلقيها علينا زملاؤه«. قال هذا 
للإشارة إلــى أنــه غير مخلص في عمله، وللتقليل من شأن 

دروسه الجامعية، وللتهوين من قدره كمدرس جامعي.
وقرأنا قوله - أيضاً عنه: »وما لبث أن انقلب في مجالسنا 

نادرة ودعابة«.
انقلب في مجالس طلبته إلى نادرة ودعابة، نتبين سبب 

ذلك من السرد التالي:
»ولم يكن من النادر أن ألقاه في صالون الدكتور ماهر 
عبد الكريم بقصره الكبير في المنيرة. ومــا أكثر من عرفت 
من أهل الفكر في ذلك الصالون العتيد... وعلى غير المألوف 
خاض الحديث في شؤون السياسة. وكنا نتجنبها إكراماً 
لأســتــاذنــا صــاحــب الــصــالــون؛ لعلمنا المــســبــق بــنــفــوره من 
الأحاديث الانفعالية، ولكونه من المنتمين إلى الحزب الوطني 
بحكم أسرته ونشأته على حين أن تلاميذه جميعاً كانوا من 
شباب الوفد... وتكلم كثير من الطلبة الحاضرين حتى قال 
الدكتور إبراهيم عقل: إن حياتنا الدستورية مكسب، ولكنها 

في الوقت نفسه فخ!
انــحــرف الجهاد  قـــال:  الــشــبــاب للنضال، ولكنه  فتحفز 
الوطني عن غايته الأولى، غرقنا في معاركنا الحزبية، ولدى 
كل انقلاب يحدث رد فعل فظيع في العلاقات والأخلاق، ويوماً 
بعد يوم يتفتت البناء الشامخ الذي ورثناه عن ثورة 1919.

فــقــال أحــد أفـــراد مجموعتنا الــشــابــة: بــنــاء الشعب غير 
قــابــل لــلــتــفــتــت. ابــتــســم أســتــاذنــا مــاهــر عــبــد الــكــريــم وتــفــكــرّ 
، ثم قال بصوته الناعم الهامس: شعبنا مثل الوحش 

ً
قليلا

المذكور في بعض الأساطير الشعبية يستيقظ أياماً، ثم ينام 
ة إذا 

ّ
أجيالًا. فعاد الدكتور إبراهيم عقل يقول: لن نضار البت

استمسكنا بالمثل العليا.
ل عينيه الزرقاوين بين وجوهنا المتحفزة، ثم 

ّ
وجعل ينق

كرّر بنبرة منغومة: المثل العليا، المثل العليا. وكان يرددها 
كثيراً في محاضراته عن الأخــلاق حتى أطلق عليه زميلنا 

عجلان ثابت، دكتور مثل عليا«. 
إبراهيم عقل أو منصور فهمي كــان يدرّسهم فــي قسم 
الفلسفة مــادة الفلسفة الأخلاقية أو علم الأخــلاق. وكــان في 
الــدعــوة للأخلاق  إلــى  منهجه الفلسفي والاجتماعي ينحى 
الاجتماعية ويركز عليها أشد التركيز. وهذا ظاهر في عدد 
مــن مقالاته ومحاضراته منها: العائلة وإصـــلاح المجتمع، 
الضعف الأخلاقي وأثره في حياتنا الاجتماعية، كيف ينبغي 

أن تكون الأخلاق في مصر لتسهم في التعاون الدولي.
ووفقاً لهذا المنحى، كان يرى أن المجتمع إذا تحققت فيه 
المثل العليا، فإنه لن تكون لديه مشاكل سياسية ولا مشاكل 

اقتصادية ولا مشاكل اجتماعية إلخ...
مــاهــر عبد الــكــريــم، كما أشـــرت إلــى ذلــك المــقــال السابق، 
الـــرازق زميل  اســم مستعار وضــعــه لأســتــاذه مصطفى عبد 
إبراهيم عقل أو منصور فهمي في قسم الفلسفة في الجامعة 
المصرية. وقد قال عنه -للتضليل الفني- إنه من المنتمين إلى 
»الحزب الوطني« بحكم أسرته ونشأته. مع أنه هو وأسرته آل 
عبد الرازق منتمون إلى حزب »الأحرار الدستوريين«. فأخوه 
الأكبر حسن باشا الصغير من مؤسسي هذا الحزب. ولقد 
سُمي بحسن الصغير للتمييز بينه وبين أبيهما الذي يحمل 
الاسم نفسه والذي كان يسمى بحسن باشا الكبير. وأبوهما 
اختير ليكون وكيل حزب »الأمة« الذي تحول اسمه فيما بعد 

إلى حزب »الأحرار الدستوريين«.
ــذا الـــحـــوار مـــع أســتــاذه  ــان نــجــيــب قــبــلــهــا قـــد أورد هـ وكــ

منصور فهمي: 
»ومرة سألته في أثناء مناقشة بقاعة المحاضرات: لِمَ لم 

تؤلف كتاباً يا دكتور؟
فرماني بنظرة متعالية وقال بصوته الجهوري: أتظن 

أن عالم الكتب في حاجة إلى المزيد؟
وجعل يهز رأسه الكبير فوق قامته المديدة، ثم قال: لو 

فرشنا بالكتب سطح الأرض لغطته مرتين!
ثم بامتعاض وازدراء قال: فلو عددنا الكتب المتضمنة 

جديداً من الفكر لما غطت سطح زقاق!«
التأليف الذي رواه  هذا التفسير العدمي لانصرافه عن 
نــجــيــب بــقــلــم الـــكـــاره لــشــخــص أســـتـــاذه ولــتــوجــهــه الفلسفي 
والاجتماعي والسياسي، رواه طاهر الطناحي بقلم المحب 
لشخصه والمقدّر لطريقته في الكتابة والخطابة والتدريس 

في مقال نشره في مجلة »الهلال« عدد مايو )أيار( 1959.
ف؟

ِّ
ففي هذا المقال طرح سؤالًا، هو: لماذا لم يؤل

: »وقــــد عـــاش مــنــصــور فــهــمــي أســتــاذاً 
ً
أجــــاب عــنــه قـــائـــلا

ومحاضراً وكاتباً. ولو جمعت محاضراته وكتاباته لملأت 
عـــدداً مــن الــكــتــب، ولكنه رحــمــه الــلــه كــان لا يميل كثيراً إلى 
التأليف. وعلى الرغم من أنه تولى منصب المدير العام لدار 
الكتب المصرية، فقد كان يرى أن هذه الكتب المكدسة التي مات 
أصحابها ما هي إلا قبور أو جثث تراكمت في أنحاء المكاتب 
ــربــيــون( يعيشون 

ُ
والــحــوانــيــت، وأن مقتنيها وبائعيها )ت

القليل منها جدير بالتقدير  بجانب عالم من الأمــوات، وأن 
والتقديس لأنه يؤدي رسالة العلم والفن والحياة. أما الكثير 

من الكتب فهو مصنفات يكرر بعضها بعضاً«. 
فــي أوراقــــه  قــرأتــه بصيغة غــيــر عــدمــيــة  وهــــذا التفسير 
الخاصة التي قال تلميذه أحمد فؤاد الأهواني في مقدمته 
لكتاب »أبحاث وخطرات« إن زوجته الكريمة تفضلت بإطلاعه 
إنــه مقبول  عليها. إذ نستطيع أن نــقــول عــن هــذا التفسير 

ومقنع.
ــــدات التعليم  زوجــتــه هــي انــصــاف ســـري. وهـــي مــن رائـ

والتربية في مصر.
يحكي نجيب محفوظ عن موقف حصل له مع أستاذه 
منصور فهمي في كازينو الأنفوشي بالإسكندرية. ونستنتج 
مما حكاه أن هــذا الموقف الــذي حصل كــان في عهد حكومة 
إسماعيل صدقي التي كــان أيامها ما يــزال نجيب محفوظ 

طالباً من طلابه.
المــوقــف: »وقدمنا  قــال نجيب محفوظ في تقديمه لهذا 
بــوزارة المعارف.  إلــى حرمه، وأظنها كانت مفتشة  الدكتور 
ولاحظت بسرور غرامه الأبوي بابنيه، وملاطفته لهما مما 
دعا زوجه لإعلان استنكارها لتدليله لهما. واستمالني لأول 
 له احتراماً يذكر لعزوفه عن 

ّ
مرة بعواطفه الأبوية، فلم أكِن

التأليف، ولعدم إخلاصه في عمله«.
هل عزوف أستاذك الجامعي عن التأليف مسوّغ وجيه 

لكراهيته أو عدم احترامه؟!
وهــل صحيح أن منصور فهمي كــان غير مخلص في 

تدريسه الجامعي؟

 طاهر الطناحي في مقاله السالف، قال: »وكــان يدرّس 
الفلسفة وعلم الجمال بأسلوب جديد«. 

وقال محمود تيمور قبله في كتابه »ملامح وغصون«: 
»درس مــنــصــور فهمي الفلسفة ومـــا يتصل بــهــا مــن فــروع 
العلوم والآداب ثم شرع يدرّسها في الجامعة، ولكنه لم يكن 
يلقيها دروس معلومات ومــقــرّرات، وإنــمــا كــان ينفض في 
دروســـه قلبه وعقله وفــكــره، فيبث روحــه فــي أنفس طلابه، 
 
ً
ويثير بين جوانحهم رغبة البحث والتطلع والتأمل، توصلا

إلى تعرف القيم الإنسانية في حرية وإخلاص«.
وقــــال تــلــمــيــذه أحــمــد فــــؤاد الأهــــوانــــي الــــذي تـــخـــرّج في 
الجامعة المصرية قبل أن يلتحق نجيب محفوظ بها: »أما 
منهجه في التعليم فكان أبعد الأشــيــاء عن التلقين. ولذلك 
لم يكن يهيئ في محاضراته موضوعات مقررة ندونها كي 
نحفظها عن ظهر القلب ثم نستعيدها في الامتحان، وإنما 
كان يدير محاضراته على الأسئلة وعرض المشكلات ومحاولة 
ها والتفكير فيها. كانت طريقته أشبه شيء بمحاورات 

ّ
حل

سقراط يهدف منها إلى انتزاع المعرفة من النفس، واستثارة 
التفكير. وهذه أمثل طريقة تفتح العقول وتكونها وبخاصة 

في بحث الأمور الأخلاقية والنفسية«.
التعليل الحقيقي، نستشفه من المقاطع التالية:

»وفي مطلع العام الدراسي تولى الدكتور إبراهيم عقل 
منصباً جامعياً كبيراً، ولكنه اغتال في سبيله جميع مثله 
العليا. كانت الهتافات العدائية للسراي تتردد في جنبات 
الوادي... وانقسمت البلاد إلى أقلية موالية للملك، وأغلبية 
معادية تكاد تجهر بعدائها. وإذا بالدكتور إبراهيم عقل 
ينشر مقالة في الأهرام يدعو فيها إلى الولاء لصاحب العرش 
ه بأيادي أسرته على نهضة البلاد، وبخاصة محمد  وينوِّ

علي وإسماعيل«.
المنصب الجامعي الكبير يشير به نجيب محفوظ إلى 
مسألة قبول منصور فهمي بالترشح إلى انتخاب منصب 
عمادة كلية الآداب عام 1932، بإيعاز من إسماعيل صدقي 
رئــيــس الـــــــوزراء، وفـــــوزه بــهــذا المــنــصــب، لأنــــه كــــان الأســتــاذ 
الــذي قبل بالترشح للانتخاب في تولي  الجامعي الوحيد 

هذا المنصب. وكان قبلها يشغل منصب وكيل كلية الآداب.
وكان هذا المنصب قد خلا بعد نقل إسماعيل صدقي لطه 
حسين منه إلى وظيفة مساعد لمراقبة التعليم الأوّلي في وزارة 
المعارف العمومية. وهــي وظيفة متدنية مقارنة بالوظيفة 
العليا التي كان يشغلها بكلية الآداب. فرفع طه حسين قضية 
ضد هذا القرار التعسفي. وخصمه المرفوع عليه هذه القضية 

هو حكومة إسماعيل صدقي.
وقد تطورت الخصومة بين رئيس الحكومة إسماعيل 
إلــى اتخاذ  صــدقــي، وعميد كلية الآداب السابق طــه حسين 
مجلس الــوزراء في جلسة 30 مــارس )آذار( قــراراً بفصل طه 

حسين من الخدمة الحكومية.
ــبـــاب مـــتـــعـــددة، ولـــهـــا تــفــاســيــر  لــلــخــصــومــة بــيــنــهــمــا أسـ
مختلفة. لذا لن أعرض لأسبابها ولا لتفسيراتها، لأن سردها 
ســيــطــول. وأكــتــفــي بــذكــر أن حكومة صــدقــي كــانــت مكروهة 
ديمقراطياً لانتهاكها القيم الدستورية التي مرجعها دستور 
1923. وذكر أن طلبة الجامعة المصرية، وكانت وقتذاك مكونة 
من أربع كليات هي: الآداب، والحقوق، والعلوم، والطب، كانوا 
ساخطين على إعفاء طه حسين من منصب عميد كلية الآداب، 
ونقله إلى وزارة المعارف العمومية في أول شهر مارس عام 
1932، فقاموا بإضراب ومظاهرات مطالبين بعودته عميداً 
ا نقل من الخدمة الحكومية. 

ّ
لكلية الآداب، واشتد سخطهم لم

وللحديث بقية.

من المهم للدول الانتباه في 
سياساتها في مجالات الإسكان 

والنقل والصحة إلى تزايد 
هذه الفئة العمرية
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وزير الطاقة الروسي: الحظر 
على صادرات الوقود يؤتي ثماره

قــــــال ألـــكـــســـنـــدر نـــــوفـــــاك، نـــائـــب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــروســــي، الــســبــت، 
إن الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى صــــادرات 
الــوقــود بــدأ يــؤتــي ثــمــاره مــع تراجع 

أسعار البنزين والديزل.
 وصـــــــــــــــرح نـــــــــــوفـــــــــــاك، لمــــــراســــــل 
بافيل  الرسمي  الــروســي  التلفزيون 
زاروبـــــــن، الــــذي نــشــر مــقــطــع فــيــديــو 
»تلغرام«،  عبر  قناته  على  للمقابلة 
ــود، الــــذي  ــ ــوقـ ــ ــأن حـــظـــر تـــصـــديـــر الـ ــ بـ
سبتمبر   21 فــي  التنفيذ  حيز  دخــل 
)أيـــــلـــــول(، يـــهـــدف فــــي الأســـــــاس إلـــى 

تحقيق استقرار السوق المحلية.
ــر صـــــــــــادرات  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ  ويـ
الــبــنــزيــن والـــديـــزل إلـــى جميع الـــدول 
الــــجــــمــــهــــوريــــات  ــن  ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء 4 مــ
ــة، وذلــــــك فــي  ــابـــقـ الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــسـ
مـــســـعـــى لـــلـــحـــد مــــن ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الوقود المحلية ولمعالجة أزمة نقص 

الوقود.
ــد قـــــــــال، يــــوم  ــ ــاك قــ ــ ــوفــ ــ  وكـــــــــان نــ
تـــفـــرض  قـــــد  الــــجــــمــــعــــة، إن روســـــيـــــا 
الــوقــود إلى  حصصاً على صــــادرات 
الخارج إن أخفق الحظر الكامل على 
الصادرات في خفض أسعار البنزين 

والديزل الآخذة في الارتفاع. 
كانت وزيرة الخزانة الأميركية، 
جانيت يلن، قد علقت على مستوى 
أســـعـــار الــنــفــط الــــروســــي، قــائــلــة إن 
الـــروســـي في  الــســوق للنفط  أســعــار 
الآونــــة الأخــيــرة تشير إلـــى أن سقف 
السعر الذي فرضته مجموعة الدول 
الــســبــع لـــم يــعــد يــعــمــل عــلــى الــنــحــو 
ــرار علني  إقــ أول  يُــعــد  المـــرجـــو، فيما 
مــنــهــا بــالــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 

البرنامج.
زيــارتــهــا لمدينة سافانا،   خــال 
جـــورجـــيـــا، ســــأل الــصــحــافــيــون يلن 
عن تقارير تشير إلى اقتراب أسعار 
الــنــفــط الــروســي فــي الــفــتــرة الحالية 

مــتــجــاوزة  لــلــبــرمــيــل،  مــن 100 دولار 
المــحــدد عند 60 دولاراً  السعر  سقف 
للبرميل، وردت قائلة: »يوضح ذلك 
تــراجــعــاً بـــدرجـــة مـــا لــفــاعــلــيــة سقف 

السعر«. 
النفط  على  السعر  فــرض سقف 
الروسي هو إحدى العقوبات المالية 
ــا  ــيـ ــلـــى روسـ ــة عـ ــفــــروضــ ــلـــة المــ الـــشـــامـ
نتيجة لغزو أوكرانيا في 2022. رغم 
الــعــقــوبــات غــيــر المــســبــوقــة والــقــيــود 
الأخرى، تمكنت موسكو من مواصلة 

نشاط اقتصادها وآلتها الحربية.
 كــــــانــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
السعر  سقف  فرضوا  قد  وحلفاؤها 
حـــرمـــان  بــــهــــدف  2022؛  أواخــــــــر  فــــي 
موسكو من بعض إيراداتها الناتجة 
ــقـــويـــض  عـــــن مـــبـــيـــعـــات الــــــوقــــــود وتـ
الحفاظ على  الحربية، مع  جهودها 
الــصــادرات لمنع أسعار  ارتفاع حجم 
الصعود. حظرت  العالمية من  النفط 
هــــذه الآلـــيـــة تــوفــيــر وســـائـــل الــشــحــن 
والتأمن والخدمات الغربية الأخرى 
للنفط المبيع بسعر أعلى من السقف 

المفروض.
ــة  ــدايــ ــبــ  عـــــانـــــت روســــــيــــــا فــــــي الــ
المقدمة  للشركات  بديل  للعثور على 
لتلك الخدمات، التي تقع مقار كثير 
منها في لندن، وشهدت تراجعاً في 
إيرادات النفط. لكن موسكو ابتكرت 

بدائل في الأشهر الماضية.
 أضافت يلن: »روسيا بذلت قدراً 
كبيراً من المال والوقت والجهد لتوفر 
نفطها.  لتصدير  الــازمــة  الــخــدمــات 
فـــزادت حجم أســطــول الــظــل، وقدمت 
لا  السعر  وسقف  التأمن،  من  مزيداً 

يمنع ذلك النوع من التجارة«.
ــة  ــ ــزانـ ــ ــــخـ  وتـــــعـــــهـــــدت وزيـــــــــــــرة الـ
ــوقــــف ومـــنـــع  ــهــــود لــ بـــمـــواصـــلـــة الــــجــ
الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات، لكنها لم 
أي تدابير محددة جديدة،  إلــى  تشر 
الاستعداد  أهبة  على  »نحن  وقــالــت: 

للتصرف«.

موسكو: »الشرق الأوسط«

السعودية تستعرض ما حققته مبادراتها في شأن تقليل الانبعاثات الكربونية

»أسبوع المناخ« في الرياض لمناقشة التقدم والحلول
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــكــ ــلــ ــمــ تـــســـتـــضـــيـــف المــ
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية 
المناخي،  التغير  بشأن  المتحدة،  الأمــم 
ــاخ فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــنــ ــــوع المــ ــبـ ــ »أسـ
لعام 2023«،  أفريقيا  الأوســط وشمال 

بن 8 و12 أكتوبر )تشرين الأول(.
ويـــشـــارك فــي هـــذا الأســـبـــوع كثير 
ــن الـــــــــــدول وصــــانــــعــــي الـــســـيـــاســـات  ــ مــ
أنحاء  مختلف  من  المؤثرة  والمنظمات 
الــعــالــم، بــالإضــافــة إلـــى مــمــثــلــي هيئة 
العاقة،  ذات  والهيئات  المتحدة  الأمــم 
ــال،  ــمــ ــاع الأعــ ــطــ ــدنــــي وقــ والمـــجـــتـــمـــع المــ
لــتــبــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول الحلول 
المــنــاخــيــة والــتــعــاون فــي إيــجــاد حلول 
التغير  مــع  للتعامل  ومنطقية  عملية 
المــنــاخــي والــحــد مــن آثـــــاره، ومناقشة 
ــــرص الاســــتــــثــــمــــارات،  ــ ــات وفـ الـــســـيـــاسـ
ومـــجـــالات الــبــحــث والــتــطــويــر، ونــشــر 
الــحــلــول الــتــقــنــيــة المــخــتــلــفــة، كــالــطــاقــة 
المـــــتـــــجـــــددة، وجـــــهـــــود تـــعـــزيـــز كـــفـــاءة 
ــــن، والـــتـــقـــاط  ــــدروجـ ــيـ ــ ــهـ ــ الــــطــــاقــــة، والـ
وتخزين الكربون، وإزالة ثاني أكسيد 

الكربون.
ــنـــاخ«  ــــوف يــتــيــح »أســــبــــوع المـ وســ
جهودها  اســتــعــراض  فــرصــة  للمملكة 
وإنـــجـــازاتـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة تــحــديــات 

التغير المناخي.
وكـــان ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
ــــن ســلــمــان  ــر مـــحـــمـــد بـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــوزراء الأمـ
بـــن عــبــد الــعــزيــز أطــلــق فـــي عـــام 2021 
ــة الــــخــــضــــراء«  ــعــــوديــ ــســ مــــبــــادرتــــي »الــ

و»الشرق الأوسط الأخضر«.
ــادرة »الــســعــوديــة  ــبـ وتــســتــهــدف مـ
الخضراء« تقليل الانبعاثات الكربونية 
بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 
مـــبـــادرة  تــســتــهــدف  فــيــمــا  عــــام 2030. 
ــر« حــشــد  ــ ــــضــ ــــرق الأوســـــــــط الأخــ ــشــ ــ »الــ
جــــهــــود مــخــتــلــف أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
لــخــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، بما 

يـــعـــادل 10 فـــي المـــائـــة مـــن المــســاهــمــات 
العالمية، والحد من انبعاثات الكربون 
المنطقة  فــي  النفط  إنــتــاج  الناجمة عــن 

بأكثر من 60 في المائة.
وســــــوف تــنــطــلــق فــــي 4 ديــســمــبــر 
الثالثة  النسخة  المقبل  الأول(  )كــانــون 
ــــدى مــــــــبــــــــادرة الــــســــعــــوديــــة  ــتـ ــ ــنـ ــ مـــــــن مـ
الخضراء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر 
»كـــوب 28«، فــي خــطــوة تعكس الــتــزام 
المــمــلــكــة وجـــهـــودهـــا المــتــواصــلــة لــدعــم 
أجندة العمل المناخي العالمي، واتخاذ 
التحديات  إجــراءات ملموسة لمواجهة 

البيئية.
أكتوبر  فــي  العهد  أعــلــن ولــي  كما 
الــوصــول  المملكة  2021 عــن اســتــهــداف 
ــام 2060 من  لــلــحــيــاد الـــصـــفـــري فـــي عــ
خال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، 
بــمــا يــتــوافــق مـــع خــطــطــهــا الــتــنــمــويــة، 

عها الاقتصادي. وتمكن تنوُّ

5 أهداف
فــي  الــــطــــاقــــة  وزارة  حـــــــددت  وقــــــد 
»أســـبـــوع المـــنـــاخ«،  ــداف لــــ ــ المــمــلــكــة 5 أهـ
الذي يأتي قبيل مؤتمر الأطراف )كوب 
28(، وهو مؤتمر الأمم المتحدة المعني 

بقضايا التغير المناخي.
هذه الأهداف هي:

أولًا: تــعــزيــز الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر 
والإقــــنــــاع، عــبــر تــأكــيــد مــكــانــة المــمــلــكــة 
بوصفها دولة مؤثرة في مجال المناخ.

ثانياً: تسليط الضوء على مبادرات 
المملكة المناخية وتعزيز دورها الريادي 

في منطقة الشرق الأوسط.
في مؤتمر  ثالثاً: تحديد توجهها 
الأطــراف )كوب 28( والإعــداد لمخرجاته 

الأساسية لمناقشات مؤتمر هذا العام.

رابــــــعــــــاً: تــــعــــزيــــز نــــهــــج الاقــــتــــصــــاد 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ ــلــــكــــربــــون والــ الـــــــدائـــــــري لــ
فـــاعـــلـــيـــتـــه وتـــضـــمـــيـــنـــه فــــي الـــنـــقـــاشـــات 

الرئيسية كافة.
خــامــســاً: الاســـتـــفـــادة مـــن »أســبــوع 
المـــنـــاخ« لــتــحــديــد فـــرص الــشــراكــات بن 

المملكة والمنظمات والدول.
ــدد هـــــذه الأهـــــــــداف الــخــمــســة  ــحــ وتــ
الإطار العام لأهداف المملكة التواصلية، 
الطاقة، على  التي تركز، بحسب وزارة 
الاستضافة  فــي  المملكة  إمكانات  إبـــراز 
الدولية،  للفاعليات  الناجح  والتنظيم 
لمنطقة  المــنــاخ  »أســبــوع  أهمية  وتعزيز 
ــيـــا«  ــقـ ــال أفـــريـ ــ ــمـ ــ ــرق الأوســـــــــط وشـ ــ ــشـ ــ الـ
ــات الــــدولــــيــــة،  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــــدة الـ ــنـ ــ ــن أجـ ــمـ ضـ
العمل  محورية  على  الــضــوء  وتسليط 
المــنــاخــي، بــمــا فــي ذلـــك تقنيات خفض 
ضمن  والتكيف  الكربونية  الانبعاثات 
أجــنــدة »أســبــوع المـــنـــاخ«، واســتــعــراض 
تـــقـــدم المــمــلــكــة فـــي تــقــلــيــل الانــبــعــاثــات 
ــا فــــي طــريــقــهــا إلـــى  ــهــ الـــكـــربـــونـــيـــة، وأنــ
تحقيق طموحاتها في الحياد الصفري 

بحلول 2060.
وتؤكد السعودية دائماً أن الحلول 
ضرورية  التحول  إلــى  الرامية  الشاملة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المـــنـــاخـــيـــة، وأن 
يشمل شرائح  أن  يجب  المناخي  العمل 
المجتمع كافة، وأنه لا يمكن أن يتحقق 
وأمن  الاقتصادي  التطور  حساب  على 
الطاقة العالمي. وتقول وزارة الطاقة في 
هــذا الإطــار إن »منطقة الشرق الأوســط 
تــنــعــم بــاحــتــوائــهــا عــلــى بــعــض أســـرع 
ــواً فــــي الـــعـــالـــم. ومـــن  ــمـ ــادات نـ ــتــــصــ الاقــ
يمكن  المبتكرة،  الحلول  توظيف  خــال 
تــحــقــيــق أهــدافــنــا الــتــنــمــويــة ومــواجــهــة 
تحديات التغير المناخي في آن واحد«. 
وتضيف: »بوصفها الدولة الرائدة في 
مجال الطاقة في المنطقة والعالم، وأحد 
ــاع الــبــحــث  ــر المــســتــثــمــريــن فــــي قـــطـ ــبـ أكـ
والمنطقة  المملكة  تستطيع  والــتــطــويــر، 
على نطاق واسع، إيجاد حلول ممكنة 

لتقليل الآثار البيئية«.

السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأنظار على مصير الحكومة الفيدرالية في أميركا... وترقب لأرقام التصنيع في الصين

إطلالات كثيفة لمسؤولي »الفيدرالي« بعد تراجع التضخم الأساسي
ــار إلــــى الـــولايـــات  تــتــجــه كـــل الأنــــظــ
تواجه  ســوف  أنها  يبدو  التي  المتحدة 
اعتباراً من منتصف ليل السبت/ الأحد 
الاتــفــاق بن  إغاقاً حكومياً بعد تعذر 
ــيـــن عــلــى  ــقـــراطـ ــمـ الـــجـــمـــهـــوريـــن والـــديـ
ــاق، مــمــا  ــ ــفـ ــ إجـــــــراء مـــؤقـــت لــتــمــديــد الإنـ
سيقعد المــايــن فــي مــنــازلــهــم ويــؤخــر 
إصدار البيانات الاقتصادية التي يعول 
الــفــيــدرالــي« لرسم  عليها »الاحــتــيــاطــي 
ــم أنــه قــد يــدفــع بــوكــالات  قـــراراتـــه، والأهـ
التصنيف، لا سيما »موديز«، لخفض 
لــلــبــاد، وهــو ما  التصنيف الائــتــمــانــي 

سيترتب سلباً على أوراقها المالية.

الولايات المتحدة

ــــوع مـــزدحـــمـــاً فــي  ــبـ ــ ســـيـــكـــون الأسـ
الحكومة  إغـــاق  مــع  المتحدة  الــولايــات 
الــــــــــذي يـــــلـــــوح فــــــي الأفــــــــــــق، والـــكـــثـــيـــر 
ــــن فـــي  ــــؤولــ ــســ ــ ــات لمــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــــــن الـ
ــدرالــــي«، وتــمــديــد  ــيــ ــفــ »الاحـــتـــيـــاطـــي الــ
ــراب عـــمـــال الـــســـيـــارات؛ إذ يــشــارك  ــ إضــ
رئيس »الاحتياطي الفيدرالي« جيروم 
باول، ورئيس »الاحتياطي الفيدرالي« 
فــــي فــيــادلــفــيــا بـــاتـــريـــك هــــاركــــر، يـــوم 
الاثنن، في نقاش طاولة مستديرة مع 
أصــحــاب الأعـــمـــال وقــــادة المــجــتــمــع في 

ولاية بنسلفانيا.
ــــدث كـــــــل مـــــــن رئـــيـــســـة  ــحـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ كـ
بكليفاند  الـــفـــيـــدرالـــي«  »الاحـــتـــيـــاطـــي 
»الاحتياطي  ورئــيــس  ميستر،  لوريتا 
الفيدرالي« في نيويورك جون يليامز، 
فـــي مــنــاســبــات أحــــــداث مــنــفــصــلــة يــوم 
بنك  رئيس  الثاثاء  ويتحدث  الاثنن. 
»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« فـــي أتــانــتــا 
رافــائــيــل بــوســتــيــك، والأربـــعـــاء عضوة 
»الاحتياطي الفيدرالي« ميشيل بومان 
التي سوف تتحدث في مؤتمر مصرفي 
في ندوة المدفوعات في شيكاغو. ويوم 
الخميس، تتحدث رئيسة »الاحتياطي 
ميستر  لوريتا  بكليفاند  الفيدرالي« 
مجدداً خال ندوة المدفوعات، وتتحدث 
رئــيــســة »الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي« في 
سان فرنسيسكو ماري دالي في النادي 

الاقتصادي في نيويورك.
ويــــــأتــــــي ظـــــهـــــور المـــــســـــؤولـــــن فــي 
»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« بــعــد صــدور 

أســعــار نــفــقــات الاســتــهــاك الشخصي 
يـــوم الــجــمــعــة، والــتــي أظــهــرت تسارعه 
على  الثاني  للشهر  )آب(  أغسطس  في 
ــفــــاع أســـعـــار  ــارتــ الــــتــــوالــــي، مـــدفـــوعـــاً بــ
الــــوقــــود، وفــــق مـــؤشـــر أســـعـــار نــفــقــات 
ــهـــاك الــشــخــصــي الـــــذي نــشــرتــه  ــتـ الاسـ
الـــتـــضـــخـــم  أن  إلا  الــــــتــــــجــــــارة،  وزارة 
الأســاســي تــراجــع؛ إذ تباطأت الــزيــادة 
السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء 

والطاقة إلى أقل من 4 في المائة.
الإنفاق  أن  التجارة  وزارة  وذكــرت 
الاستهاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي 
ارتفع  الأمــيــركــي،  الاقــتــصــادي  النشاط 
ــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وتـــم  ــائــ 0.4 فــــي المــ
تــعــديــل بــيــانــات شــهــر يــولــيــو )تــمــوز( 
بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9 في 
البالغة  السابقة  القراءة  المائة بدلًا من 
المائة. وكــان خبراء استطلعت  0.8 في 
»رويـــــتـــــرز« آراءهــــــــم تـــوقـــعـــوا أن يــزيــد 
المــائــة، إلا أن ضغوط  الإنــفــاق 0.4 فــي 
الــتــضــخــم الأســــاســــي بــــــدأت تـــتـــراجـــع، 
ــيـــب  وهــــــــو أمــــــــر ســــيــــكــــون مــــحــــل تـــرحـ
ــن مـــســـؤولـــي »مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  مــ
الفيدرالي«. وباستثناء عناصر الغذاء 
إنفاق  يكون  الأسعار،  متقلبة  والطاقة 
الاســـتـــهـــاك الــشــخــصــي قـــد ارتـــفـــع 0.1 
فــي المــائــة بعد زيـــادة 0.2 فــي المــائــة في 
أســاس سنوي،  وعلى  السابق.  الشهر 
يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات 
الاســـتـــهـــاك الــشــخــصــي الأســـاســـي زاد 
3.9 بــالمــائــة فــي أغــســطــس بــعــد ارتــفــاع 

4.3 بالمائة في يوليو.
وفــي خــال الأســبــوع، من المقرر أن 
يــكــون تــقــريــر الــوظــائــف غــيــر الــزراعــيــة 
ــا إذا كـــان  ــ ــاً مـ ــعــــروفــ ــيــــس مــ ــزاً )لــ ــ ــاهـ ــ جـ
ــــذي  ــال الإغـــــــــاق(، والـ ــ ســـيـــصـــدر فــــي حـ
قـــد يــظــهــر أن الــتــوظــيــف انــخــفــض إلــى 
أدنــى مستوياته منذ أوائــل عام 2021. 
كــمــا أنــــه مـــن المــتــوقــع أن يــظــهــر تــقــريــر 
ــائــــف لـــشـــهـــر ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(  الــــوظــ
تــبــاطــؤ الــتــوظــيــف مــن وتــيــرة 187 ألفاً 
إلــى 170 ألــفــاً. وعــلــى الــرغــم مــن تراجع 
ينخفض  أن  المتوقع  مــن  العمل،  ســوق 
المــائــة، وأن  فــي  إلــى 3.7  البطالة  معدل 
تــرتــفــع ضـــغـــوط الأجــــــور عــلــى أســـاس 
شــهــري مــن 0.2 فــي المــائــة إلـــى 0.3 في 

المائة.
هــــــذا وقــــــد وســــعــــت نـــقـــابـــة عـــمـــال 
السيارات إضرابها المنسق ضد شركات 

»جــنــرال مـــوتـــورز«، و»ســتــيــانــتــيــس«، 
و»فــــــــــورد«. وركـــــــزت شــــركــــات صــنــاعــة 
مــثــل نظيراتها  الأمــيــركــيــة،  الــســيــارات 
ــيـــف،  ــالـ ــكـ ــتـ ــفــــض الـ ــلــــى خــ الــــعــــالمــــيــــة، عــ
وشمل هــذا في بعض الــحــالات خفض 
ــاعــــدة فــــــي تـــســـريـــع  ــمــــســ ــلــ ــــن لــ ــفـ ــ ــــوظـ المـ
من  الكهربائية  السيارات  إلــى  التحول 
الــســيــارات الــتــي تــعــمــل بــالــبــنــزيــن، في 
حـــن تــضــغــط نــقــابــة عـــمـــال الــســيــارات 
ــارات من  ــيـ ــركـــات صــنــاعــة الـــسـ عــلــى شـ
أجل القضاء على نظام الأجــور القديم 
والــــذي بموجبه  مــن مستوين  المــكــون 
يــكــســب المـــوظـــفـــون الـــجـــدد أقــــل بكثير 
مــــن الــــقــــدامــــى. وقـــــــال رئــــيــــس الــنــقــابــة 
شـــون فــن مــــراراً إن الــنــقــابــة ستضغط 
ــل اســـتـــعـــادة الــتــحــســيــنــات فــي  ــ مــــن أجـ
ــة بـــخـــفـــض تــكــالــيــف  ــطـ ــبـ ــرتـ الأجــــــــور المـ
المعيشة ومزايا المتقاعدين خال الأزمة 

الاقتصادية 2008 - 2009.
ــاء، تــلــقــت جــهــود الــنــقــابــة  ــثـــاثـ والـ
دعــمــاً قــويــاً بـــزيـــارة »تـــاريـــخـــيـــة«، كما 
وصـــفـــهـــا الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، لــلــرئــيــس 
ــــدن لأحــــــد مـــواقـــع  ــايـ ــ ــــو بـ الأمــــيــــركــــي جـ
اعــتــصــام الــعــمــال فــي ديــتــرويــت بولاية 
مــيــتــشــيــغــان، حـــيـــث أعــــــرب عــــن دعــمــه 
القوي لجهود المعتصمن ودعاهم إلى 

الاستمرار.

منطقة اليورو

بالنسبة  أســبــوعــاً حــاســمــاً  لــيــس 
ــدور  لمــنــطــقــة الـــــيـــــورو، بـــاســـتـــثـــنـــاء صــ
مجموعة من البيانات الاقتصادية من 
الدرجة الثانية والثالثة، ومعظمها من 
النهائية.  المشتريات  مديري  مؤشرات 
المركزي  المــصــرف  رئيسة  ستظهر  كما 

الأوروبي كريستن لاغارد التي سوف 
تـــكـــون تــصــريــحــاتــهــا ذات أهــمــيــة في 
ضوء بيانات التضخم لشهر سبتمبر.
وكـــانـــت بــيــانــات مــكــتــب الإحــصــاء 
الأوروبــــــــــي )يـــــوروســـــتـــــات( الــــصــــادرة 
الــــجــــمــــعــــة، أظــــــهــــــرت تــــبــــاطــــؤ مـــعـــدل 
التضخم في منطقة اليورو خال شهر 
سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له في 

نحو عامن.
ــة إلــى  ــيــ وأشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات الأولــ
تــبــاطــؤ مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي من 
5.2 في المائة في أغسطس، إلى 4.3 في 
المائة في قراءة سبتمبر، ليسجل أدنى 
مستوى له منذ أكتوبر )تشرين الأول( 

.2021
ــا الــتــضــخــم الأســــاســــي - الــــذي  ــ أمـ
يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ 
- فتباطأ إلى 4.5 في المائة على أساس 

سنوي فــي سبتمبر مــن 5.3 فــي المائة 
المسجلة في أغسطس.

المملكة المتحدة

المتحدة سوف  المملكة  فــإن  كــذلــك، 
تــشــهــد أســبــوعــاً هـــادئـــاً، حــيــث تهيمن 
الــبــيــانــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن المــســتــوى 

الثالث.

الصين

من المرجح أن يظهر مؤشر مديري 
المــشــتــريــات الــرســمــي لــلــصــن تــوســعــاً. 
المشتريات  مــديــري  مــؤشــر  يظهر  فــقــد 
التصنيع  نشاط  أن  الصيني  الرسمي 
انكمش لمدة خمسة أشهر متتالية بن 

مارس )آذار( وأغسطس.

وأظهرت البيانات الصادرة أخيراً 
عــــن الأربـــــــــاح الـــصـــنـــاعـــيـــة الــصــيــنــيــة، 
ــد خـــمـــســـة انــــكــــمــــاشــــات  ــعــ ارتـــــفـــــاعـــــاً بــ
اســتــقــرار  إلـــى  قــد يشير  مــمــا  متتالية، 

الاقتصاد إلى حد ما.
ــح أن يـــظـــهـــر مـــؤشـــر  ــ ــرجـ ــ ومــــــن المـ
مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 
لشهر سبتمبر قــراءة توسعية طفيفة 
بيانات  فــي  التحسن  ومــع   .50.2 عند 
النشاط الأخيرة، بما في ذلك مبيعات 
الـــتـــجـــزئـــة، قـــد يــرتــفــع مـــؤشـــر مــديــري 
ــات غـــيـــر الــتــصــنــيــعــي أيــضــاً  ــريـ ــتـ المـــشـ

بشكل طفيف إلى 51.3.

اليابان

ـــم إصـــــــــدار  ــتـ ــيــ يـــــــــوم الاثــــــــنــــــــن، ســ
الكبيرة  المصنعة  الــشــركــات  مــؤشــرات 
الثالث. ومن  الربع  وغير المصنعة عن 
المتوقع أن تتحسن معنويات الشركات 
المــصــنــعــة الــكــبــيــرة إلــــى   6 مــــن   5 في 
الــربــع الــثــانــي. كما أنــه مــن المــتــوقــع أن 
ــــزاج الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة غير  يــرتــفــع مـ
ــن   23 فـــي الــربــع  المــصــنــعــة إلــــى  24 مــ

الثاني.
إنفاق  بيانات عن  وسيتم إصــدار 
ــتــــوســــط الأربــــــــــاح الـــنـــقـــديـــة  الأســـــــر ومــ
الاقتصادي  للمؤشر  الأولية  والــقــراءة 

الرائد لشهر أغسطس يوم الجمعة.
وفــــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأخــيــر 
ــان بـــعـــد قـــــــرار الــســيــاســة  ــابــ ــيــ لـــبـــنـــك الــ
الــنــقــديــة، ذكــر المــحــافــظ كـــازو أويـــدا أن 
الــنــمــو فـــي الأجـــــور يــحــتــاج إلــــى مــزيــد 
التضخم  يتمكن  أن  قبل  التحسن  مــن 
ــلــــى مـــعـــدل  الــــســــنــــوي مـــــن الــــحــــفــــاظ عــ
مستدام أعلى من 2 في المائة. لذلك، من 
المرجح أن تتم مراقبة بيانات متوسط 
الأرباح النقدية عن كثب، ومن المتوقع 
المــائــة  فــي  إلـــى 1.2   

ً
قــلــيــا أن تنخفض 

عــلــى أســـاس ســنــوي فــي أغــســطــس من 
1.3 في المائة في يوليو.

 
تركيا

ســـتـــكـــون بـــيـــانـــات الــتــضــخــم ذات 
الرغم من  أهمية الأسبوع المقبل، على 
ــه فــي هـــذه المــرحــلــة قــد لا يــكــون لها  أنـ
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــتــوقــعــات لأســعــار 

الفائدة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

متعامل في بورصة نيويورك يراقب تطور الأسعار بعد صدور أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي )أ.ف.ب(

يشارك في هذا الأسبوع 
كثير من الدول

 وصانعي السياسات 
والمنظمات المؤثرة 

$96.04$26967$582.00 $1866.90$145.15$120.83

$95.38$26521$578.75 $1860.40$147.20$120.84
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر
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علي المزيد

تاريخ إغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س
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PIPES INTERNALLY COATED

VALVES (GATE - BALL - CHECK - GLOBE)

ANALYZER WATER IN OIL, PHASE DYNAMICS
OR EQUIVALENT

EMERGENCY RELIEF VALVE,
(PROTEGO - GROTH) OR EQUIVALENT

CASING OCTG

ANALYZER OIL IN WATER

GAS SCRUBBER

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٠١/ ١٠ /20٢٣ وحتى يوم 

الأحد الموافق  ١٥/ ١٠ /20٢٣ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 

المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA
العملیـات المشتركة - الوفرة

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة
 في ناتجها الإجمالي لـ3.5 % بحلول 2030

مصر تستهدف 7 - 8 % نمواً سنوياً مستداماً

الـــــتـــــراث  فــــــي وزارة  قــــــــال مــــــســــــؤول 
والسياحة في سلطنة عمان، إن السلطنة 
ــادة نــســبــة مــســاهــمــة قــطــاع  ــ تــســتــهــدف زيـ
السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

3.5 في المائة بحلول عام 2030.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 
في النصف الأول من العام الحالي، نحو 
17 مليار ريال )44.1 مليار دولار( ارتفاعاً 
مــن نــحــو 16.7 مــلــيــار ريـــال )43.3 مليار 

دولار( فــي الفترة نفسها قبل عــام، وفقاً 
»وكالة الأنباء العمانية«. لـ

ــح المـــديـــر الـــعـــام لــلــتــراخــيــص  ــ وأوضـ
الــســيــاحــيــة وخـــدمـــات المــســتــثــمــريــن في 
بــن حــمــيــد الخصيبي،  السلطنة طـــال 
ــــط«، عــلــى هــامــش يــوم  »الــشــرق الأوســ لـــ
الــريــاض،  السياحة العالمي المنعقد فــي 
أن عدد السائحين وصل إلى 2.9 مليون 
فــي الــعــام المــاضــي متوقعاً »ارتــفــاع هذا 
الرقم إلى 3.6 مليون سائح خال العام 
الحالي، وزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 

33 ألفاً في عام 2025«. 
وبلغ إجمالي عدد زوار سلطنة عمان 
خال الفترة من يناير )كانون الثاني( إلى 
مايو )أيـــار( الماضيين مليوناً و548 ألفاً 
و630 زائراً، بنسبة زيادة 95.1 في المائة، 
الــزوار خال الفترة نفسها  مقارنة بعدد 

من العام الماضي. 
وعــــن حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات المــتــوقــعــة 
الــقــطــاع، قــال الخصيبي: »تستهدف  فــي 
سلطنة عُمان استثمارات بنحو 3 مليارات 
ريال عماني خال الفترة 2021 - 2025«. 

الــصــادرة عن المركز  ووفقاً للبيانات 
الوطني للإحصاء، بلغت إيرادات الفنادق 
)ذات تصنيف 3 إلى 5 نجوم( في سلطنة 
عُمان بنهاية شهر يوليو )تموز( الماضي 
نحو 122 مليوناً و530 ألف ريال عُماني 
)نحو 318 مليون دولار( بارتفاع نسبته 
 بالفترة نفسها من 

ً
27.8 في المائة، مقارنة

البالغة 95 مليوناً و842 ألف  عــام 2022، 
ريال عُماني. 

وارتــفــع إجــمــالــي عــدد نـــزلاء الفنادق 
 بنهاية 

ً
المــائــة، مــســجــا بنسبة 25.8 فــي 

يوليو الماضي نحو مليون و98 ألفاً و157 
 في 

ً
، في مقابل 872 ألفاً و796 نزيا

ً
نزيا

الفترة ذاتها من عام 2022، بينما سجلت 
نسبة الإشغال نموّاً بـ10.3 في المائة. 

وبلغ عدد زوار »خريف ظفار«، الذي 
ينظم في محافظة ظفار منذ بداية الموسم 
المــاضــي نحو  وحــتــى 31 أغــســطــس )آب( 
ألفاً و127 زائــراً، بارتفاع نسبته 17   924
في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
الــعــدد وقــتــهــا 792 ألفاً  2022، حــيــث بــلــغ 

و980 زائراً.

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة 
الــســبــت، إن مــصــر تستهدف  الــســعــيــد، 
تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 

7 و8 في المائة.
وأضافت الوزيرة في جلسة الاقتصاد 
أمام مؤتمر »حكاية وطن«، الذي افتتحه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، 
الــقــاهــرة، أنه  بالعاصمة الإداريــــة شــرق 
على الــرغــم مــن تنوع مــصــادر النمو إلا 
أنه متذبذب وغير مستدام وأكثر عرضة 

للصدمات.
وقالت أيضاً: »حد من النمو اتساع 
الفجوة بين الـــواردات والــصــادرات على 

مدار 20 سنة ماضية«. 
وذكــــــــرت الـــــوزيـــــرة أيـــضـــاً أن مــصــر 
ــادة اســـتـــثـــمـــارات الــقــطــاع  ــ تــســتــهــدف زيــ
ــائـــة إلــــى 65 في  الـــخـــاص مـــن 36 فـــي المـ
المائة من إجمالي الاستثمارات بحلول 

عام 2030.
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة 
الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً 
ــوام الخمسة المقبلة، وجــذب  خــال الأعــ
اســـتـــثـــمـــارات خـــاصـــة بــقــيــمــة 40 مــلــيــار 
دولار بحلول عــام 2026، فيما تواصل 
خــطــطــهــا لـــزيـــادة دور الــقــطــاع الــخــاص 
فــي الاقــتــصــاد، وفــقــاً لبيانات حكومية 

سابقة.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء المــــصــــري 
مصطفى مدبولي، في كلمته بالمؤتمر، 
ــام المــقــبــل  ــعـ إن مــصــر ســتــكــون قــــــادرة الـ
المـــواد  إنــتــاج كــل احتياجاتها مــن  عــلــى 

البترولية كالبنزين والسولار.
وأضـــــاف مـــدبـــولـــي: »ســنــســتــمــر في 
استيراد النفط الخام لكن سيتم تكريره 

داخل الباد«.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء 
إن مشروع ازدواج قناة السويس »قضى« 

على فكرة المسارات البديلة.
وتخطط مصر لانتهاء من مشروع 
تطوير القطاع الجنوبي للقناة في نهاية 

العام الحالي. 
ويهدف المشروع إلى ازدواج القطاع 
الجنوبي للقناة بطول 10 كيلومترات 

ــعـــة جـــــديـــــدة لــقــنــاة  ــفـــريـ تــــضــــاف إلــــــى تـ
السويس جــرى شقها في 2015، ليزيد 
 
ً
إلــى 82 كيلومتراً، فضا طولها من 72 
عن توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، 
حسب ما ذكرته وسائل إعــام رسمية. 
وقــنــاة الــســويــس مــصــدر رئــيــســي للنقد 

الأجنبي لمصر.
وقــال الرئيس عبد الفتاح السيسي 
خال المؤتمر، إن »إيرادات قناة السويس 
إلــى 10.5 مليار دولار بنهاية  ستصل 

.»2023
كــــان رئـــيـــس هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 

أســـامـــة ربـــيـــع، أعــلــن فـــي أواخـــــر يــونــيــو 
ــاة حــقــقــت  ــنـ ــقـ ــران( المــــاضــــي أن الـ ــ ــزيــ ــ )حــ
إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار في السنة 

المالية 2023-2022.
وشـــهـــدت قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
التي استضافتها الهند في وقت سابق 
مــن الــشــهــر الــحــالــي الإعــــان عــن توقيع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لإنـــشـــاء مــمــر اقــتــصــادي 

يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.
ــروع إنـــشـــاء خــطــوط  ــشــ يــتــضــمــن المــ
للسكك الحديدية وربــط الموانئ لزيادة 
مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل 

ــة،  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــــين الأطـــــــــــــراف المـ الـــــتـــــجـــــاري بــ
ومــــد خـــطـــوط أنـــابـــيـــب لــنــقــل الــكــهــربــاء 
ــن الـــطـــاقـــة  ــ والــــهــــيــــدروجــــين لـــتـــعـــزيـــز أمــ

العالمي.
وقـــال مــدبــولــي فــي كلمته أيــضــاً إن 
مصر تستهدف زيـــادة عــدد السائحين 
من 15 مليون سائح سنوياً بنهاية العام 

إلى 30 مليوناً خال 5 سنوات. 
وحــقــقــت مــصــر انــتــعــاشــاً فــي مجال 
السياحة فــي الأشــهــر القليلة الماضية، 
واستقبلت 7 مايين سائح في النصف 

الأول من العام الحالي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

القاهرة: »الشرق الأوسط«

نهر النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة )غيتي(

مراجعة عربية

القضية الفلسطينية أو الصراع العربي 
- الإسرائيلي أو قضية القدس الإسامية هي 
قضيتنا منذ نعومة أظفارنا، وكانت أمنية 
الجيل الذي قبلي وجيلي الصاة في القدس، 
ب الرنانة، 

َ
ط

ُ
وكنا نسمع من زعماء الأمة الخ

ــه ســيــرمــي  ــ ـــم أنـ ــنـــاصـــر زعــ حـــتـــى إن عـــبـــد الـ
إسرائيل في البحر!

بــمــراجــعــه ســريــعــة لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي - 
الإسرائيلي الذي بدأ منذ وعد بلفور 1917 
ميادية، فماذا فعلنا؟ لم نفعل شيئاً حتى 
استوطن الإسرائيليون جــزءاً من فلسطين، 
وشــكــلــوا جــيــشــاً ســمــاه الـــعـــرب الــعــصــابــات 
الصهيونية ليتطور الوضع لإعــان الدولة 
الإسرائيلية، لتتقدم الجيوش العربية زاعمة 
تحرير فلسطين من أيدي العصابات، ولكن 
مــا حـــدث أن الــجــيــوش الــعــربــيــة لــم تستطع 
تــحــريــر فــلــســطــين مـــن الــعــصــابــات! فــأســمــى 
العرب ذلك »نكبة«، ويبدو أن العرب لديهم 
قدرة خارقة على تلطيف المسميات وتخفيف 
الـــذي هزمهم سنة 1948  وقعها، فالجيش 
أطلق عليه عصابات، والهزيمة أطلق عليها 

العرب مسمى نكبة.
لتبدأ بعد ذلــك الــتــدخــات الــدولــيــة بين 
الـــعـــرب والإســرائــيــلــيــين عــبــر مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة، في محاولة الوصول لسام، ليطرح 
الرئيس التونسي بورقيبة مبادرة الصلح 
مع إسرائيل سنة 1965، التي جُوبهت برفض 
مــن الــعــرب، حتى إن بعض الــعــرب وصموه 
ــاذا كـــانـــت الــنــتــيــجــة؟ كــانــت  ــمـ بــالــخــيــانــة؛ فـ
النتيجة حرب الأيام الستة سنة 1967، التي 
فــقــد فــيــهــا الـــعـــرب أرض الـــجـــولان والــضــفــة 

وسيناء. 
المضحك أنه رغم الخسائر الهائلة للعرب 
فإنهم أطلقوا عليها »نكسة«، وليذهب العرب 
إلى مؤتمر الخرطوم لينتهي المؤتمر باءاته 
ــثـــاث؛ لا صــلــح ولا ســلــم ولا مــفــاوضــات  الـ
مــع إســرائــيــل، لتتجه الأمـــة إلـــى تخصيص 
جزء من دخلها القومي لبناء جيوش دول 
المواجهة، ليبدأ بعد ذلك تدخل بعض الدول 
لمــحــاولــة عــقــد ســـام بــين الــعــرب وإســرائــيــل 
ليرفض العرب قرار التقسيم رقم 242 الذي 
ــم المــتــحــدة، لــتــبــدأ مــصــر حــرب  أصــدرتــه الأمـ
الاســتــنــزاف الــتــي اســتــنــزفــت اقــتــصــاد الأمــة 
الــعــربــيــة، ولــتــنــحــصــر بـــطـــولات الـــعـــرب في 
إغراق حفار هناك أو في عملية ميناء إيات.

بعد كل هذه الهزائم وصلنا إلى ما سماه 
العرب انتصار 6 أكتوبر )تشرين الأول( الذي 
لم يستطع سوى تحرير 14 كلم من سيناء، 
بينما لم يتقدم سنتيمتراً واحداً على الجبهة 
السورية، لنصل في النهاية إلى الصلح مع 

إسرائيل عبر »كامب ديفيد« ثم »أوسلو«.
بمراجعة عربية بسيطة، العرب كسبوا 
مــن الــســام أكــثــر مــمــا كــســبــوا مــن الــحــرب، 
رغم أن السام لم يكن جماعياً بين العرب 
وإســرائــيــل، وإنما تم بشكل منفرد، ورغم 
أن الانــفــراد قــد أضــعــف المــفــاوض العربي، 
فإن مكاسب السام كانت أكثر من مكاسب 
الحروب مجتمعة مع إسرائيل، هذه مراجعة 
سريعة لوضعنا كعرب مع إسرائيل، فهل 
نــعــيــد تــرتــيــب أوراقـــنـــا وتــقــيــيــم أوضــاعــنــا 
لــنــعــرف أيــــن ســتــكــون خــطــوتــنــا الــتــالــيــة؟ 

ودمتم.

النشاط الصناعي في الصين ينمو للمرة الأولى منذ مارس

الاقتصاد الإيطالي ضعيف في الربع الثالث 

عاد النشاط الصناعي الصيني مجدداً 
ــــى خــال  لــتــحــقــيــق نــمــو، وذلــــك لــلــمــرة الأولـ
ستة أشهر. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، 
السبت، بارتفاع مؤشر مديري المشتريات 
إلــى 50.2 نقطة  بقطاع التصنيع الرسمي 

من 49.7 نقطة في أغسطس )آب(.
 كما ارتفع أحد مؤشرات النشاط غير 
الــصــنــاعــي - الـــتـــي تــســجــل نـــشـــاط قــطــاعــي 
إلــى 51.7 نقطة من 51   - الخدمات والبناء 

نقطة في أغسطس.
 ويشير تجاوز العامة الـ50 إلى زيادة 
فـــي الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي، ويــعــكــس مــؤشــر 
ــري المـــشـــتـــريـــات لـــقـــطـــاع الــصــنــاعــات  ــديــ »مــ

التحويلية« الكيفية التي يرى فيها مديرو 
المــشــتــريــات فـــي الـــشـــركـــات، الـــتـــي شملتها 

الدراسة، المستقبل في صناعتهم.
 وينظر إلى المؤشر الاقتصادي بشكل 
ــيـــاس لمـــعـــنـــويـــات الـــســـوق،  ــه قـ ــ ــام عـــلـــى أنـ ــ عـ

ويتبعه المستثمرون أيضاً.
 ويــتــوقــع بــعــض المــراقــبــين أن تتحسن 
الأجـــواء فــي الاقــتــصــاد الصيني، الـــذي ظل 

في حالة ركود طويلة، بشكل أكبر.
 وذكـــر محللون أن تخفيف السياسة 
لــه تأثير إيجابي  الــصــين كــان  النقدية فــي 
مؤخراً على الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، 
اقترضت الحكومات المحلية مزيداً من المال 
لــاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. غــيــر أن 
التوقعات لباقي العام ما زالت غير مؤكدة.

 وإلــــــــــى جـــــانـــــب تـــخـــفـــيـــف الـــســـيـــاســـة 
النقدية، شهدت الباد ارتفاعاً في اقتراض 
الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة مـــن أجــــل مــشــروعــات 
البنية التحتية، بينما تبحث السلطات عن 

سبيل لدعم النمو.
 في غضون ذلك، أظهر تقرير صناعي 
حــديــث أن صــنــاعــة الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
عبر البث المباشر في الصين شهدت تطوراً 
ســـريـــعـــاً، مــــع زيــــــــادة مـــســـتـــمـــرة فــــي أعـــــداد 

المستخدمين وحجم المبيعات.
 وبــلــغــت مــبــيــعــات الــبــث المــبــاشــر عبر 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الرئيسية  منصات 
ــوان )نــحــو  ــ فــــي الـــصـــين 1.27 تـــريـــلـــيـــون يــ
176.9 مليار دولار( في النصف الأول من 
ــذا الـــعـــام، وفــقــاً لــلــتــقــريــر الــــذي أصــدرتــه  هـ

مؤسسات بشكل مشترك من بينها المعهد 
الـــوطـــنـــي لــلــمــتــرولــوجــيــا ومــــركــــز أبـــحـــاث 
الــتــابــع للجمارك  الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

الصينية.
ــه وكــالــة  ــ ــ ــذي أوردتـ ــ ـــال الــتــقــريــر، الـ  وقــ
أنباء الصين الجديدة )شينخوا(، السبت: 
»فــي الأشــهــر الستة الأولـــى مــن الــعــام، كان 
هناك أكثر من 110 مايين عرض للتجارة 
الإلكترونية عبر البث المباشر، بما تجاوز 

70 مليون قطعة من السلع«.
الــقــائــمــة سلعاً   وفــقــاً للتقرير، شملت 
ــثــــل المـــــجـــــوهـــــرات والمـــــعـــــدات  تـــقـــلـــيـــديـــة، مــ
الرياضية والمعدات المستخدمة في الهواء 
الــطــلــق، بــالإضــافــة إلــى المــابــس الرياضية 

والمابس الداخلية.

الــعــام للصناعة الإيطالية  ذكــر الاتــحــاد 
)كونفيندستريا( أن الاقتصاد كــان ضعيفا 
في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن 
بشكل كبير فــي الأشــهــر الثاثة الأخــيــرة من 
العام. وأضــاف الاتحاد في تقرير، تم نشره 
الـــســـبـــت: »بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــراجـــع الأنــشــطــة 
الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة، هــنــاك انــتــكــاســة في 
الــخــدمــات«، وفــقــا لوكالة »بلومبرغ«  أعــمــال 

للأنباء. 
ــعـــدلات الــفــائــدة  ــاد بــــأن »مـ وتـــابـــع الاتـــحـ
ــي آخـــذة فــي الارتــفــاع  للبنك المــركــزي الأوروبــ
ــولـــة، وتــســتــمــر  ــيـ ــسـ ويـــتـــراجـــع الائـــتـــمـــان والـ

تكاليف الطاقة في النمو. كل ذلك يؤثر على 
الاســتــهــاك والاســتــثــمــار، مــع تــاشــي الطلب 
الأجنبي«. وانكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل 
غير مــتــوقــع، بــواقــع 0.3 فــي المــائــة فــي الربع 

الثاني، مقارنة بالأشهر الثاثة السابقة. 
وفــي أحـــدث توقعاتها بــشــأن الميزانية، 
التي تمت الموافقة عليها، في وقت سابق هذا 
الأســبــوع، حــددت الحكومة الإيطالية النمو 
الاقتصادي بنسبة 0.8 في المائة في عام 2023 

وبنسبة 1.2 في المائة لعام 2024. 
في الأثــنــاء، استؤنفت الرحات الجوية 
بين ليبيا وإيطاليا السبت بعد انقطاع دام 
نحو عشر سنوات، رغم الحظر الأوروبي على 
»وكــالــة الصحافة  لـــ الليبية، وفــقــا  الــشــركــات 

الــفــرنــســيــة«.  وأقــلــعــت الــســبــت طــائــرة تابعة 
لشركة »ميدسكاي« الليبية الخاصة من مطار 
معيتيقة بطرابلس إلى مطار فيوميتشينو 
بروما.  وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها 
عام 2022، رحلتين أسبوعيا إلى روما يومي 

السبت والأربعاء. 
ــرت الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، الــتــي تتخذ  وذكــ
مــن طــرابــلــس مــقــرا لــهــا، على صفحتها على 
»فــيــســبــوك« أن اســتــئــنــاف الـــرحـــات الــجــويــة 
يــنــدرج »ضمن جهود حكومية مكثفة لرفع 
الــحــظــر الأوروبـــــــي المــــفــــروض عــلــى الــطــيــران 
المدني الليبي«.  وبذلك تصبح إيطاليا الدولة 
الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط 
جــوي مباشر مــع ليبيا، رغــم إدراج شركات 

الـــطـــيـــران الــلــيــبــيــة مــنــذ 2014 عــلــى الــقــائــمــة 
السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق 

المجال الجوي لاتحاد الأوروبي.
 تشهد ليبيا انقساماً منذ سقوط نظام 
الــقــذافــي فــي 2011 وتــتــولــى شؤونها  معمر 
حكومتان متنافستان: واحـــدة فــي طرابلس 
يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها 
مــن قبل الأمـــم المــتــحــدة، والأخـــرى فــي الشرق 
بـــرئـــاســـة أســـامـــة حـــمّـــاد وهــــي مـــدعـــومـــة من 

البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.
الـــــــدول الأوروبــــيــــة  ومـــنـــذ 2014 عــلــقــت 
رحاتها مع ليبيا، وحظرت هبوط الطائرات 
الليبية وأغلقت مجالها الجوي أمام شركات 

الطيران الليبية لأسباب أمنية.

بكين: »الشرق الأوسط«

روما: الشرق الأوسط
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على نحو مختلف تماماً عن المطبخ الدبلوماسي الغني بأطباق اللحوم

وجبات نباتية لـ »مجموعة العشرين« في الهند... والدخن على رأس القائمة
كانت قمة مجموعة العشرين التي 
استضافتها الهند مؤخراً شأناً نباتياً 
في مجملها. فعلى نحو مختلف تمام 
الاخــــتــــاف عـــن المــطــبــخ الــدبــلــومــاســي 
المــعــتــادة فــيــه أطـــبـــاق الــلــحــوم، حصل 
ــن فــيــهــم الــرئــيــس  ــمـ زعــــمــــاء الـــعـــالـــم -بـ
الــوزراء  بايدن، ورئيس  الأميركي جو 
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســـونـــاك، ورئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي فـــومـــيـــو كــيــشــيــدا، 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وحــتــى ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان- على وجبات نباتية 
الفضة  مــن  مصنوعة  أوانٍ  فــي  كاملة، 

والذهب.
كــانــت الأطــبــاق الــثــاثــة مــن قائمة 
الطعام النباتي غنية بالتوابل المنكهة 
ــيــــســــي مــن  ــبــــق رئــ ــع طــ ــ ــي الــــهــــنــــد، مــ ــ فــ
»صلصة الفاكهة الكبيرة تقدم مع فطر 
»بالقليل  مصحوباً  المزجج«،  الغابات 
وأوراق  المقرمشة،  البيضاء  الـــذرة  مــن 

الكاري ممزوجة بأرز كيرالا الأحمر«.
كان للعشاء الكبير الذي استضافه 
الــهــنــدي قائمة طــعــام نباتية  الــرئــيــس 
نقية مكونة من 4 أطباق، بما في ذلك 
لابــابــدار، وسوبيز  بانير  مثل:  أطباق 
ليونيس،  وبطاطا  )الأخــضــر(،  كورما 
ــو،  ــ ــاجـ ــ ــكـ ــ ــا )الـ ــ ــانـ ــ ــاخـ ــ وكــــــاجــــــو مــــطــــر مـ
ــــذور الـــلـــوتـــس(، وجـــوار  ــازلاء، وبـ ــبــ والــ
دال تـــادكـــا )الــــــذرة الــبــيــضــاء(، وبــيــاز 
جييرا كا بولاو )أرز البصل والكمون(، 
وخيار ريتا، وتاندوري روتي، وزبدة 
نـــــــان، وكــــولــــتــــشــــا، والـــــلـــــوز المــحــمــص 
ــــراوات، والـــحـــلـــوى مــن  ــــخـــــضـ ومــــــرق الـ
بيستا  وكيسار  مالبوا،  كوتو  شاكلة 

رسمالاي.
شــــمــــل الــــخــــبــــز الــــجــــانــــبــــي »بـــــــاو« 
الشهير في مومباي، أو الكعك الناعم 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــكـــرخـــانـــي )الـــخـــبـــز 
ــل، وهــــو  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــيــــك والمــ ــمــ المــــســــطــــح الــــســ
جـــزء مـــن مــطــبــخ مـــوغـــاي(. ولــكــن في 
الــطــبــق الــرئــيــســي كــانــت حــبــوب الـــذرة 

هــــي الـــبـــطـــل، مــــع رقــــائــــق الـــدخـــن 
باللبن  والمغطاة  المقرمشة 

الــــزبــــادي والــصــلــصــة 
أرز  ــــع  مـ المـــتـــبـــلـــة، 

كــيــرالا الأحمر 

المــمــتــزج مــع رقــائــق الــدخــن والـــكـــاري، 
ــغ الـــــدخـــــن المـــعـــطـــرة  ــنــ ــوديــ وحـــــلـــــوى بــ
بــالــهــيــل، مـــع مـــزيـــج مـــن فـــواكـــه الــتــن 
التي  فــروت  والخوخ، ومعجنات جاك 

قدم مع فطر الغابات.
ُ
ت

 

حمية الدخن )الذرة البيضاء(
 

تـــقـــول قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام بــالــعــشــاء 
مذاق  الــكــرام  »لمنح ضيوفنا  الرسمي: 
نــبــتــة الـــدخـــن الـــتـــي تــنــمــو فـــي جميع 
أنــحــاء الــهــنــد، أضــفــنــا بــعــض الأطــبــاق 
الدخن  ينمو  اليوم.  الطعام  قائمة  في 
في نصف وقت نمو القمح، ويستخدم 
30 في المائة من المياه المخصصة لنمو 

الأرز«.
 

القائمة يطلق عليها »الطعام الفائق«
 

تقول القائمة إن »الدخن يمكن أن 
وقــاحــلــة«،  ظـــروف معاكسة  فــي  ينمو 
مــضــيــفــة أنــهــا »يــمــكــن أن تــلــعــب دوراً 
تغير  مــثــل  قــضــايــا  معالجة  فــي  مهماً 

المناخ والأمن الغذائي«.
صــرح الطاهي ســوريــنــدرا نيغي: 
يـــتـــبـــعـــون نــظــامــاً  ــادة  ــ ــقـ ــ الـ »إن جــمــيــع 
غذائياً محدداً، ومع مراعاة تفضيات 
ــــدت قــائــمــة طــعــام  عـ

ُ
الـــغـــذاء لــلــجــمــيــع، أ

وقال  كبيرة.  بعناية  للأغلبية  نباتية 
إن رئيس الـــوزراء مــودي طلب منا أن 
نــركــز عــلــى الـــدخـــن، وأدرجــــنــــا الــدخــن 
مـــكـــونـــاً فــــي كــثــيــر مــــن المـــــأكـــــولات، مــع 
مراعاة السنة الدولية للدخن، مضيفاً: 
»لــديــنــا حــتــى الــحــلــوى المــصــنــوعــة من 
)الــراغــي(،  الدخن  أصابع  مثل  الدخن، 
)الـــحـــلـــو(، وخــيــر الشعير  والــــــادوس 

)بودينغ الحليب(«.
 

عمل أكثر من 120 طباخاً
 على إعداد القائمة

 

تـــصـــدرت حــكــومــة الــهــنــد بــقــيــادة 
ــــوزراء نــاريــنــدرا مــــودي قــرار  رئــيــس الــ
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإعان 
عـــام 2023 ســنــة دولـــيـــة لــلــدخــن، وأيـــد 
بــلــداً. مــع المستويات  اقــتــراح الهند 72 
ــن المـــــعـــــادن مـــثـــل الـــحـــديـــد  ــ الـــعـــالـــيـــة مـ
ــا مــن  ــرهـ ــيـ والـــكـــالـــســـيـــوم والـــــزنـــــك، وغـ
الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة الـــحـــيـــويـــة، يــعــد 

الدخن كنزاً من الفوائد الصحية.
ــيــــع أصــــنــــاف  ــمــ ــتــــج الــــهــــنــــد جــ ــنــ تــ
الـــدخـــن الــتــقــلــيــديــة الــتــســعــة المــعــروفــة: 
الـــســـورغـــوم، ودخــــن الــلــؤلــؤ، والــدخــن 
الإصــبــعــي، والـــدخـــن الــثــعــلــبــي، ودخــن 
الـــبـــروســـو، والـــدخـــن الــصــغــيــر، ودخـــن 
ــنــــي، والــــدخــــن  ــبــ ـــــن الــ ــدخـ ــ الــــفــــنــــاء، والــ

الكودو.
أعـــد الــطــاهــي كــونــال كــابــور الــذي 
ــات خــــال قمة  ــيــ طــبــخ لــلــســيــدات الأولــ
الــعــشــريــن، نسخة  مــجــمــوعــة 
الخيشرا  مــن  نباتية 
)الــــتــــي عــــادة 
ــم  ــ ــتــ ــ مــــــــــــــــا يــ
إعـــــــــــدادهـــــــــــا 
ــــوم  ــحـ ــ ــلـ ــ مــــــــع الـ
وقـــــــال:  والأرز(. 
»صــــنــــعــــت فــطــر 
ــادة  ــيـــشـــرا. عــ خـ
يــتــم طهيه  مـــا 
مــــع الـــلـــحـــوم، 
ــم  ولـــــكـــــنـــــنـــــا لـ
نـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدم 
الـــلـــحـــوم عــلــى الإطـــــاق، 
الــــذرة تستخدم  وكــانــت 
بدلًا من الأرز والمرق مع 

السلطة«.

ــة المـــقـــدمـــة كــانــت  ــكـــرونـ ــعـ حـــتـــى المـ
تصنع بالدخن، الطعام الفائق.

يــتــفــق المــطــلــعــون عــلــى أن ثــالــيــس 
ــن الــــخــــاص )طـــبـــق أو صــيــنــيــة(  الــــدخــ
حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً بــن قــــادة الــــدول. 
كــمــا يُــســتــخــدم الــثــالــيــس لــإشــارة إلــى 
الهندي، مكونة من  النمط  وجبة على 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الأطـــبـــاق التي 
تقدم على طبق كبير. وشملت الدخن 
الـــبـــولاوي والــدخــن الإدلــيــســي )الكعك 
ــادة مــا  ــ ــــذي عــ المـــطـــهـــو عـــلـــى الـــبـــخـــار الــ

يُصنع من الأرز المخمر والعدس(.
 

تاريخ النظام النباتي في الهند
ــنــــظــــام الـــنـــبـــاتـــي جـــــــزءاً لا  ــد الــ ــعــ ــ يُ
ــان له  يــتــجــزأ مــن الــثــقــافــة الــهــنــديــة، وكـ
الــغــذاء في  تأثير عميق على خــيــارات 
الــبــاد. يــعــود تــاريــخ الــنــظــام النباتي 
ــــي الـــهـــنـــد إلــــــى الــــعــــصــــور الـــقـــديـــمـــة.  فـ
وتشجع النصوص الفيدية، التي تعد 
على  الهندوسية،  النصوص  أقــدم  من 
الاعنف،  ممارسة  من  كجزء  النباتية 
ــاع نـــظـــام غــذائــي  ــبـ وتــعــكــس أهــمــيــة اتـ
مـــتـــوازن يــشــمــل: الــحــبــوب، والــفــواكــه، 

والخضراوات، والمكسرات، والبذور.
اتباع  الــهــنــدوس  مــن  يختار كثير 
نــبــاتــي، كطريقة لإظهار  نــظــام غــذائــي 
الاحـــتـــرام لــجــمــيــع المــخــلــوقــات الــحــيــة. 
اعــتــقــد كــثــيــر مــن الــهــنــدوس أن تــنــاول 
اللحوم كان »كارما )نذيراً( سيئاً«، ما 

جعل النباتية أكثر شعبية.
تــعــززت مــمــارســة الــنــظــام النباتي 
مـــن قــبــل الــشــخــصــيــات الــديــنــيــة، مثل 
بوذا الذي دعا إلى عدم العنف واتباع 

النظام الغذائي النباتي.
حــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــة والـــــــزراعـــــــة )الــــــفــــــاو( الــهــنــد  لــــلأغــــذيــ
بــاعــتــبــارهــا الـــدولـــة الــتــي لــديــهــا أدنــى 
معدل لاستهاك اللحوم على مستوى 
الـــعـــالـــم، مـــع واحـــــدة مـــن أعــلــى الــنــســب 
المئوية للنباتين في العالم، ويقدر أن 
50- 55 في المائة من السكان يلتزمون 

بالنظام الغذائي النباتي.
الــدراســات العلمية  وجد كثير من 
الــحــديــثــة أيـــضـــاً أن الـــنـــظـــام الــغــذائــي 
وذكــرت  أفــضــل.  صحة  يعني  النباتي 
ــة أجـــــرتـــــهـــــا جـــامـــعـــة  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ دراســـــــــــــة حـ
الأميركية  المجلة  في  نشرت  أكسفورد 
لــلــتــغــذيــة الــســريــريــة، أن خــطــر دخـــول 

يكون  الصحية  والأمـــراض  المستشفى 
أقـــــل لـــــدى الأشــــخــــاص الــنــبــاتــيــن مــن 
ــئــــك الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى نــظــام  أولــ
غذائي للحوم. ووجدت دراسة مماثلة 
الولايات  في  العلمي  التحليل  أجراها 
الــغــذائــي النباتي  الــنــظــام  المــتــحــدة، أن 
يرتبط بتقليل المخاطر النسبية لمرض 
الــقــلــب الــتــاجــي بــنــســبــة 25 فـــي المــائــة، 
وتــقــلــيــل المــخــاطــر الــنــســبــيــة لــلــســرطــان 
بنسبة 8 في المائة، مع النظام الغذائي 
النباتي الذي يمنح 15 في المائة الحد 

من المخاطر النسبية للسرطان.
العالمية  الصحة  منظمة  صنفت 
أنــهــا مسببة  عــلــى  المصنعة  الــلــحــوم 
لــلــســرطــان، والــلــحــوم الــحــمــراء )غير 

المــصــنــعــة( عــلــى أنـــهـــا ربـــمـــا مسببة 
للسرطان في البشر. وأخيراً، أثبتت 
التجارب العشوائية المنضبطة أيضاً 
فوائد نظام البحر الأبيض المتوسط 
الــغــذائــي )فــي الأســـاس نــظــام غذائي 
مــهــيــمــن عــلــى الــنــبــاتــات( فـــي كـــل من 
الوقاية الأولية والثانوية من أمراض 
القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، مــع فوائد 
مــــعــــززة مــــن زيــــــــادة الالـــــتـــــزام بــنــمــط 
غـــذائـــي نــبــاتــي )أكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً على 

النباتات(.
ــب »الأيــــــــورفــــــــيــــــــدا«  ــيــ ــبــ شـــــــــــارك طــ
سيدارسثا سريفاستفا من مستشفى 
: »فــــي أيـــورفـــيـــدا، 

ً
ــائـــا دلــهــي الــثــانــي قـ

أكثر  النباتي  )النظام(  الريجيم  يكون 
ة. 

َ
رْف باتاتِ الصِّ

َّ
ي بالن

ِّ
ذ

َ
شيوعاً من التغ

ويــرجــع ذلــك إلــى الــعــاقــة الــقــويــة التي 
تـــربـــط أيـــورفـــيـــدا بــالــحــلــيــب والــســمــن 
)الـــزبـــدة الــصــافــيــة(، كــاهــمــا يــأتــي من 
ــعــتــنــى بــهــا جـــيـــداً. وتــعــتــبــر 

ُ
الأبـــقـــار الم

الأبــقــار -تــقــلــيــديــاً- مــقــدســة للغاية في 
الهند.

يــتــضــمــن المـــطـــبـــخ الـــهـــنـــدي أيــضــاً 
ــل  ــ ــوابـ ــ ــتـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــنــــوعــــة مـــــــن الـ
والأعـــشـــاب، والــتــي تــســتــخــدم لإضــافــة 
نــكــهــة لـــلأطـــبـــاق. غــالــبــاً مـــا يُــعــتــقــد أن 
هذه التوابل والأعشاب لها خصائص 
طبية، وتستخدم لإضافة نكهة وفوائد 

صحية إلى الأطباق.
ــبــــخ الــــهــــنــــدي أيـــضـــاً  ــــرف المــــطــ ــعـ ــ يـ
ــان، مثل  ــبــ بــاســتــخــدامــه لمــنــتــجــات الألــ
ستخدم غالباً 

ُ
الزبادي والسمن التي ت

لإضافة الكريمة إلى الأطباق، ويُعتقد 
أيضاً أنها مفيدة للصحة.

 

أسماء غريبة وأطعمة الشارع الهندي
المفضلة  الأطــبــاق  مُنحت بعض 
في القمة أسماء غير اعتيادية، مثل: 
ــدن  ــايـ »تـــرمـــب نــصــف تــــنــــدور«، و»بـ
بروكلي«. ويُضاف إلى القائمة طبق 
ــام(،  ــ يـــدعـــى مـــوديـــان جــيــمــيــكــانــد )يـ

وهو جزء من الطعام النباتي.
إن أطعمة الشارع الهندي فريدة 
الهند لا تكتمل  من نوعها، وزيـــارة 
مـــن دونـــهـــا. ولـــهـــذا الــســبــب، ســوف 
ــنــــدوبــــن أيــضــاً  تــتــضــمــن قــــوائــــم المــ
الــهــنــدي، مثل باني  الــشــارع  أطعمة 
بــــــــوري، وشــــابــــاتــــي شــــــات، وداهـــــي 

بهالا، وساموسا، وغيرها.
ــاك مـــخـــصـــصـــات  ــ ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ ثـــــــم كــ
تـــشـــورمـــا  ــاتــــي  بــ ــل دال  ــثـ مـ إقـــلـــيـــمـــيـــة، 
مـــن راجـــاســـتـــان، وبــنــغــالــي راســـغـــولا، 
ــن جـــنـــوب الــهــنــد،  ــــالا دوســــــا مــ ــــاسـ ومـ

وليتي شوخا من بيهار.
اشــتــمــلــت قــائــمــة المــشــروبــات على 
ــة )الـــتـــحـــضـــيـــر  ــريـ ــيـ ــمـ ــوا الـــكـــشـ ــ ــاهـ ــ ــكـ ــ الـ
الأخــضــر »كاميليا  لــلــشــاي  الــتــقــلــيــدي 
سينينسيس« والمستهلكة على نطاق 
واســـع فــي الــهــنــد(، وشـــاي دارجيلنغ، 
جنوب  في  الشهيرة  المصفاة  والقهوة 

الهند.

الأطباق الهندية النباتية 
كانت هي الوحيدة المقدمة 
في قمة مجموعة العشرين 

)شاترستوك(

نيودلهي: براكريتي غوبتا

الدخن دخل في معظم الأطباق التي قدمت على موائد الرؤساء في الهند )شاترستوك(

الدخن يستخدم في كثير من 
الوصفات )شاترستوك(

الشيف المصرية تحول الحلويات والمخبوزات للوحات فنية

سوزي سليم... من دراسة الصيدلة إلى احتراف الطهي
ــرة  ــكــ ــتــ ــبــ وصـــــــــفـــــــــات صـــــحـــــيـــــة مــ
تــظــهــر فـــي شــكــل لـــوحـــات فــنــيــة؛ هي 
»مــعــادلــة الــطــعــام« الــتــي حــفــرت بها 
ــيــــف المــــصــــريــــة ســـــــــوزي ســـلـــيـــم،  الــــشــ
أنها  فرغم  متابعيها.  نحو  طريقها 
بالطهي  فشغفها  الــصــيــدلــة،  درســـت 
كانا  الصحية  بالتغذية  واهتمامها 
مُــحــركــيــهــا لــلــتــوفــيــق بـــن المـــقـــاديـــر، 
إلى  الطهي للوصول  وتكرار تجارب 
حالة  المحصلة  لتكون  دقيقة،  نتائج 

من الإبداع.
وفـــقـــا لــتــلــك المـــعـــادلـــة والــتــجــربــة 
»الطهوية«  النتيجة  كانت  المتكررة؛ 
أن يــضــم مــطــبــخــهــا الــصــحــي الــحــلــو 
نــرى  المــثــال؛  والـــحـــادق، فعلى سبيل 
ــــوان  ــألـ ــ ــمــــص المــــلــــونــــة بـ ســـلـــطـــة الــــحــ
الكعك  أصناف  وتظهر  الخضراوات، 
بة كلوحات فنية  ريِّ

ُ
والبيتي فور والغ

رة من دون أي ألــوان صناعية، 
َّ
مُصغ

ومنها  بطلتها،  فهي  المخبوزات  أمــا 
معمول الشوفان الصحي، وسينابون 
إلى  التجربة  الفراولة، وتمتد  بنكهة 
ــرورا  ــالـــي، مــ خــبــز الــفــوكــاشــيــا الإيـــطـ

بالمناقيش اللبنانية.
وسوزي، المقيمة حاليا في مدينة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية، 
عالم  استهواها  زوجها،  عمل  بحكم 
»الـــشـــرق  الـــطـــهـــي مـــبـــكـــراً، وتــــقــــول لــــ
الأوســــط«: »فــي أثــنــاء فــتــرة دراســتــي 
كــنــت أصـــنـــع الـــحـــلـــويـــات، ومــمــارســة 
هــوايــة الــطــبــخ خـــال أوقــــات فــراغــي، 
وكــان شغفي يـــزداد تدريجياً مــع كل 
ــاء احـــتـــرافـــي  ــ ــفـــة نـــاجـــحـــة، ثــــم جـ وصـ
التجارب،  وتكرار  بالممارسة  للطهي 

العلمية  ــبـــاب  الأسـ فــهــم  ومــحــاولــتــي 
كـــل وصـــفـــة؛ خــصــوصــاً  نـــجـــاح  وراء 

خال عمل المخبوزات«.
ــــوزي مــنــذ خــطــواتــهــا  تـــحـــاول سـ
ــــن المـــــــــذاق المــمــيــز  الأولـــــــــى الـــجـــمـــع بـ
والأكــل الصحي، فتقول: »محاولاتي 
لــعــمــل وصـــفـــات صــحــيــة كـــان هدفها 
فـــي الأصــــل أن أســتــبــدل بــالــوصــفــات 
غــيــر الــصــحــيــة المــفــضــلــة لــــدي أخـــرى 
صـــحـــيـــة مـــشـــابـــهـــة لــــهــــا، أو مــمــاثــلــة 
لها فــي الشكل والــطــعــم، وفــي الوقت 
نفسه تكون مليئة بالمكونات المفيدة 
ــكـــن بــالــطــبــع أحـــتـــاج  والـــصـــحـــيـــة، ولـ
إلــى تــكــرار الــتــجــارب حتى أصــل إلى 

نتيجة مُرضية«.
ومع هذه التجارب، ترى أن »هناك 
تشابها كبيرا بن الطهي والصيدلة، 

 
ً
فكاهما يعتمد على التجارب، فمثا
اســتــعــنــت بـــمـــادة الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة 
لصنع ألــوان طعام طبيعية مختلفة، 
أستخدم  تجعلني  الصيدلة  فــدراســة 
ــا على  ــل الــوصــفــة وأنــ كـــل مــكــون داخــ
ــة بـــالمـــادة الــفــعــالــة المـــوجـــودة بــه،  درايــ
ــا الـــصـــحـــيـــة،  ــ ــــدهـ ــــوائـ ــا، وفـ ــرهــ ــيــ ــأثــ وتــ

وكذلك آثارها الجانبية«.
مــثــال عــلــى ذلــــك، تــنــصــح ســوزي 
ربــــات الــبــيــوت بــالاعــتــمــاد عــلــى زيــت 
ــر، فــــفــــوائــــده عــظــيــمــة  ــكـ ــبـ الــــزيــــتــــون الـ
للغاية، وهو بديل رائع للزيوت غير 
اعتدنا  الــتــي  المــهــدرجــة،  أو  الصحية 

استخدامها بشكل يومي.
عـــديـــدة تقدمها  أخــــرى  نــصــائــح 
الــشــيــف المــصــريــة لمــشــاهــدي قــنــاتــهــا 
حساباتها  عبر  أو  »يــوتــيــوب«،  عبر 

على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى 
العالمية  جانب إيصال أســرار الطهي 
ــات بـــطـــريـــقـــة مــبــســطــة  ــئـ ــفـ لمــخــتــلــف الـ
يــســهــل تــطــبــيــقــهــا، وأنـــنـــا مـــن المــمــكــن 
اعتدناها  لــذيــذة  وجــبــات  نتناول  أن 

بشكل صحي.
تــــــبــــــرع ســــــــــــوزي فــــــــي وصـــــفـــــات 
الحلويات الشرقية والغربية، وتهتم 
بشكل خـــاص بــالمــخــبــوزات، وتــقــول: 
»أركـــــز بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى الــحــلــويــات 
لأنـــهـــا مـــن وجـــهـــة نـــظـــري بــهــا مــجــال 
أكــبــر لإظــهــار الإبــــداع والــتــمــيــز، فأنا 
كثر من عمل الحلويات الصحية لأن 

ُ
أ

الــحــلــوى هــي أكــثــر شـــيء يجعلنا لا 
الصحية  بالحمية  الالتزام  نستطيع 
الـــتـــي نــتــبــعــهــا، لـــذلـــك أهـــتـــم بــتــوفــيــر 

بدائل مناسبة«.

الطعام الصحي يعني  أن  وتــرى 
أن يـــكـــون هـــنـــاك تــدقــيــق فـــي اخــتــيــار 
ــكـــون هــنــاك  ــكــــونــــات، والأهـــــــم أن يـ المــ
تــدقــيــق فــي الــكَــم الـــذي نــتــنــاولــه منه، 
 إذا كان الشخص يريد إنقاص 

ً
فمثا

وزنــــــــه فـــبـــالـــطـــبـــع يــــحــــتــــاج لـــحـــســـاب 
السعرات الحرارية للوصفات حتى لا 
يزيد وزنــه مع تناول كميات كبيرة، 
وعلى النقيض فهناك من يحتاج إلى 
وصـــفـــات صــحــيــة لـــيـــزداد فـــي الــــوزن 
بــشــكــل صــحــي، هــنــا نــحــتــاج لــزيــادة 
ــــل، وبـــالأخـــص المــكــونــات  كــمــيــات الأكـ
ذات السعرات الحرارية العالية، مثل 
زيت الزيتون والمكسرات والمشروبات 
الـــصـــحـــيـــة، مــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
وجــود أمــراض مزمنة من عدمه مثل 
الــكــلــى فنحتاج  ــراض  أمــ الــســكــري أو 

هنا لتقنن استخدام بعض الأطعمة.
وتــشــيــر إلـــى أنـــه خـــال الــســنــوات 
الطعام  لثقافة  انتشار  هناك  الأخــيــرة 
الــصــحــي فـــي مــعــظــم الــــــدول الــعــربــيــة 
ــادة  ــزيـ بــشــكــل كـــبـــيـــر، وهــــــذا نــتــيــجــة لـ
الـــوعـــي عـــن طــريــق وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وبـــالأخـــص عــنــد أمــهــات 
الآن  الأمــهــات  الــحــالــي، فمعظم  الجيل 
تــحــاول أن تصنع لأطــفــالــهــا وصــفــات 
إذا كان عمرهم شهورا،  صحية حتى 
ــنــــاس يـــدركـــون  ــبـــح مــعــظــم الــ كـــمـــا أصـ
خطورة بعض المكونات والأكات التي 

ا من عاداتهم اليومية. كانت جزء
ــن أبـــــــــرز الـــــــعـــــــادات الـــغـــذائـــيـــة  ــ مــ
الــيــومــيــة الـــضـــارة الــتــي تــحــذر منها 
ــاول كـــمـــيـــات مــن  ــ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ســــــــوزي دائـ
الــســكــر والـــدقـــيـــق الأبـــيـــض والـــزيـــوت 

المــهــدرجــة، وتــبــنّ: »هــي بالطبع من 
أســــوأ الـــعـــادات الــتــي نــشــأنــا عليها، 
فــهــي ســبــب رئــيــســي لمعظم الأمـــراض 
مانع  لا  ولكن  الآن،  المنتشرة  المزمنة 
من تناولهم بن الحن والآخــر حتى 
الــنــفــســي ولا نشعر  الــــتــــوازن  نــحــقــق 

بالحرمان المستمر«.
»الــعــن تــأكــل قــبــل الـــفـــم«؛ مقولة 
تــؤمــن بــهــا الــشــيــف المــصــريــة، ومنها 
وضعت فلسفتها في تقديم الطعام، 
الــطــريــقــة التي  الــتــي تتلخص فــي أن 
م بــهــا الــطــعــام لا تــقــل أهــمــيــة عن  يُــقــدَّ
مـــذاقـــه، وتــضــيــف: »نــظــراً لاهتمامي 
ــنــــون  ــفــ بــــالــــرســــم بـــشـــكـــل خـــــــاص والــ
فــإنــنــي أحــــاول أن أجعل  بشكل عـــام، 
لــوحــة فنية تعبر عني،  أطــبــاقــي  مــن 
فـــشـــخـــصـــيـــتـــي فــــــي المــــطــــبــــخ تــجــمــع 
فنية  لــوحــات  يهتم بعمل  فــنــان  بــن 
المتوفرة،  بالمكونات  مبهجة  ألوانها 
ــارب حــتــى  ــتـــجـ وكــيــمــيــائــي يـــعـــتـــاد الـ
يـــحـــصـــل عـــلـــى الـــنـــتـــيـــجـــة المـــــرجـــــوة، 
الفعالة  بالمواد  درايــة  وصيدلي على 
لكل مكون يستخدمه، وأخيراً زوجة 
ــكــــل حــب  بــ ــات  ــ ــفـ ــ ــــوصـ الـ تـــصـــنـــع  وأم 

لإسعاد أسرتها الصغيرة«.
ــة ســــــــوزي لـــزوجـــهـــا،  ــقــ ــرافــ ــع مــ ــ مـ
ــذي يـــعـــمـــل طــبــيــبــا صـــيـــدلـــيـــا، فــي  ــ ــ الـ
المملكة العربية السعودية، تشير إلى 
أنــهــا تــأثــرت بــعــدة أكـــات مــن المطبخ 
المطابخ؛ نظراً  السعودي، وغيره من 
لأن المملكة تجتمع بها جنسيات من 
العالم، وهــو ما مكنها  مختلف دول 
مـــن إجـــــادة عــمــل وصـــفـــات طــعــام من 
تـــؤكـــد أن هــنــاك  دول مــخــتــلــفــة، كــمــا 
ــعـــودي  ــسـ ــــن المـــطـــبـــخـــن الـ ــقــــاربــــا بـ تــ
والمـــصـــري يكمن فــي اســتــخــدام الأرز 

بشكل يومي تقريباً.

ابتكارات جميلة ولذيذة )الشرق الأوسط(

القاهرة: محمد عجم

سوزي سليم تعتمد الألوان في وصفاتها )الشرق الأوسط( أشكال وتصميمات منمقة )الشرق الأوسط(

لدى الهند 
أدنى معدل 

لاستهلاك اللحوم 
على مستوى العالم
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الكاتب  التشيلي ــ الأميركي آرييل دورفمان يكتب عن لغز الرئيس التشيلي السابق

سلفادور أليندي... هل اغتيل أم مات وهو يقاتل أم اختار الموت؟
في 11 سبتمبر )أيلول( 1973، توفي 
رئــيــس تشيلي ســلــفــادور ألــيــنــدي داخــل 
الــقــصــر الـــوطـــنـــي فـــي ســانــتــيــاغــو خــال 
ــقـــاب عــســكــري مـــدعـــوم مـــن الـــولايـــات  انـ
ــادة الــــجــــنــــرال أوغـــوســـتـــو  ــيـ ــقـ ــدة بـ ــحـ ــتـ المـ
ــلــــن الــجــيــش  ــد ذلـــــــك، أعــ ــعـ بـــيـــنـــوشـــيـــه. بـ
التشيلي أن الانتحار هو السبب الرسمي 
لــلــوفــاة، وهـــو مــا لــم يــثــق بــه الــعــديــد من 
الــتــشــيــلــيــن، إن لـــم يــكــن رفـــضـــوه رفــضــا 
باتا. لكن في عــام 1990، وبعد 17 عاما 
مــن الــحــكــم الاســـتـــبـــدادي، الـــذي كـــان فيه 
أي تحدٍ لسلطة المجلس العسكري أمراً 
خطيراً، فقد بينوشيه السلطة، وسرعان 
ما أصبحت طبيعة وفاة أليندي مسألة 

عامة.
هل اغتيل؟ هل مات وهو يقاتل، أو 
اختار المــوت بــدلًا من القبض عليه؟ هذا 
هـــو الــلــغــز الــــذي يــغــذي روايـــــة »مُــتــحــف 
الانــتــحــار«، وهــي روايــة جديدة للمؤلف 
والــكــاتــب المــســرحــي والــنــاشــط التشيلي 
الأميركي آرييل دورفمان. تدور الأحداث 
بصفة رئيسية عام 1990، خال الأشهر 
ــتـــي تـــلـــت رحــيــل  المـــثـــيـــرة والمـــضـــطـــربـــة الـ
بــيــنــوشــيــه، عــنــدمــا شــرعــت تــشــيــلــي في 
ــادة بـــنـــاء ديــمــقــراطــيــتــهــا فـــي حـــن لا  ــ إعــ
ــزال »تــــزخــــر بـــالمـــجـــرمـــن والمـــتـــواطـــئـــن  ــ تــ
ــان  ــمـ ــيـــل دورفـ ــاونـــن«. يـــعـــود آريـ ــعـ ــتـ والمـ
إلــى سانتياغو بعد ســنــوات مــن حياته 
 با وطن«، حالما باستئناف حياته 

ً
»رجا

القديمة قبل الانــقــاب. لكنه لديه أيضا 
مهمة سرية.

أثــــنــــاء عـــمـــلـــه ضــد  فــــي عـــــام 1983، 
المــتــحــدة، التقى  الــولايــات  بينوشيه مــن 
آريــيــل بــمــلــيــارديــر غــريــب الأطــــوار اسمه 
ــــف هـــــورتـــــا. )ولـــتـــبـــســـيـــط الأمــــــر،  ــــوزيـ جـ
سوف أشير إلى المؤلف باسم دورفمان، 

والشخصية باسم آرييل(. ويُفتن هورتا، 
الــنــاجــي مـــن الــهــولــوكــوســت الــهــولــنــدي 
ورائــــد صــنــاعــة الــبــاســتــيــك، بشخصية 
أليندي وما كان يمثله: الطريق التشيلي 
إلـــى الاشـــتـــراكـــيـــة، أو »الاشـــتـــراكـــيـــة عبر 

الوسائل الانتخابية السلمية«. 
ويقول لآرييل إنه بعد انتحار زوجته 
في أواخر الستينات، لم يمنعه من الموت 
بالطريقة نفسها سوى النصر الرئاسي 
الملهم الذي حققه أليندي. يعرض هورتا 
أن يــدفــع لآريـــيـــل مــبــلــغــا كــبــيــراً مـــن المـــال 
ليعود إلى تشيلي ويكتشف »بكل تأكيد 
ما إذا كان سلفادور أليندي قد قتل نفسه 
من عدمه. وسواء كانت حياته مأساوية 

أو ملحمية«.
بالنسبة لآرييل، فإن مجرد التفكير 
فــي احتمال وفـــاة أليندي منتحراً ليس 
بالأمر الهن. وكــان مثل مبدعه، عضواً 
في حكومة أليندي؛ وهو يوقر الرئيس 
الــســابــق بـــقـــدر مـــا يـــوقـــره هـــورتـــا. وهــو 
مرتبط بسرد ملحمي سقط فيه أليندي 
ــنـــاء الـــقـــتـــال؛ وأي نــظــريــة بــديــلــة تعد  أثـ
ــارج حـــدود  »تــدنــيــســا لمــوضــع مــقــدس خــ

التصور«.
لكن آريــيــل يـــدرك أيــضــا أن الحقيقة 
لــهــا قــيــمــة مــتــأصــلــة - وإلــــى جــانــب ذلــك، 
ــلـــس، ويـــحـــتـــاج لـــلـــمـــال.  ــفـ فـــهـــو كــــاتــــب مـ
وغالبا مــا يـــزاوج دورفــمــان بــن العميق 
والزهيد بهذه الطريقة، حيث يمزج على 
سبيل المــثــال بــن ذكــريــات آريــيــل المــؤلمــة 
وآمــالــه بمستقبل تشيلي وبـــن مظالمه 
إزاء عدم حصوله على ترحيب كــافٍ من 
النخبة اليسارية في الوطن. وكثيراً ما 
يجمع المؤلف أيضا بن الحدة العاطفية 

والعبث، لا سيما في شخص هورتا.
فصاحب الإحسان على آرييل، على 
عـــكـــس الـــعـــديـــد مــــن أصــــحــــاب المـــلـــيـــارات 
فــي الخيال الأدبـــي )ناهيكم عــن الحياة 

الــواقــعــيــة(، لــيــس خبيثا. ولــكــنــه ارتــكــب 
 من تطوير 

َ
أخطاء جسيمة: فقد صار ثريّا

الباستيك الذي يلوث الأرض الآن. وهو 
يشعر بالذنب الشديد إزاء ذلــك، ويحلم 

ــذا الأمــــــر عـــبـــر بــنــاء  ــ بــالــتــعــويــض عــــن هـ
مُــتــحــف لــانــتــحــار يــضــم بــطــلــه ألــيــنــدي، 
بــالــدرجــة الكافية لوقف  وهــو أمــر مقنع 
الوفيات الفردية و»الانتحار الجماعي« 

الناتج عن أزمة المناخ المطلقة.
يعتقد آرييل أنها فكرة سخيفة - هي 
 - لكنه معجب بهورتا. حقا، 

ً
سخيفة فعا

إنه يرى نفسه فيه. كا الرجلن يهوديان، 

صارا با جنسية أغلب حياتهما بسبب 
عنف الدولة، وكاهما يتطلع إلى أليندي، 
وكاهما يحمل أعباء مروعة من الذنب. 
كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــنــام آريـــيـــل، مثل 
مبدعه مرة أخــرى، في القصر في الليلة 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الانـــــقـــــاب؛ وقـــــد أصــبــح 
الـــوضـــع الــســيــاســي هــشــا بـــدرجـــة كافية 
م مستشارو أليندي مناوبة في 

ّ
بحيث نظ

حــالات الــطــوارئ. لكنه تــبــادل المناوبات 
مع صديق قديم، كاوديو جيمينو، الذي 
قاتل إلى جانب أليندي في يوم الانقاب، 
ــجــز سجينا وعُـــذب ثــم اخــتــفــى. لم 

ُ
واحــت

يُــعــثــر عــلــى جــثــتــه بـــعـــد، وفــــي »مُــتــحــف 
الانــتــحــار«، يثقل ذلــك الأمــر كاهل آرييل 
أنــه لا يستطيع أن ينطق  بشدة، لدرجة 

باسم جيمينو.
هــورتــا وآريــيــل ليسا الوحيدين من 
أنصار أليندي في الرواية. فالشخصيات 
لــثــاث أو أربــع  تظهر بــاســتــمــرار للتكلم 
صــفــحــات عــن كــونــهــم »مــديــنــن لأليندي 
ــــيء«، مـــن بــيــوتــهــم إلـــى صحتهم  بــكــل شـ
ــأوا أقــــويــــاء  ــ ــشـ ــ ــن نـ ــ ــذيـ ــ إلــــــى أولادهــــــــــــم، الـ
ــــذي كــان  »بــســبــب نــصــف لــتــر الــحــلــيــب الـ
يــوزعــه ألــيــنــدي عــلــى كــل تلميذ كــل يــوم 
في المدرسة«. في أحد المشاهد، زار آرييل 
وابنه خواكن قبر الرئيس السابق، حيث 
ترك عدد لا يحصى من التشيلين رسائل 
حب وامتنان ودعـــاء، وكــأن القبر تحول 

إلى حائط المبكى.
لكن دورفمان لا يهتم بمجرد امتداح 
الــروايــة، يقول  ذكــرى أليندي. فــي مبتدأ 
آريــيــل لهورتا إنــه لــن يكتب عــن الرئيس 
السابق خوفا من أن الإعجاب به يجعله 
يكتب »كتابا كــســولًا، مليئا بالأساطير 
تـــــــجـــــــاوزات«. وروايـــــــة  ــــن دون  ــا مـ ــ ــمـ ــ وإنـ
»مُـــتـــحـــف الانــــتــــحــــار« لا تــنــتــهــك ذكــــرى 
أليندي، متجاوزة سطراً أو اثنن حول 
لــكــن ذلـــك بسبب   - ميله لخيانة زوجــتــه 

أنه في الواقع ليس كتابا عن أليندي. لا 
يعبأ دورفــمــان بالكتابة عــن بطله أكثر 
مــن إنــشــاء صــــورة لــعــبــادة الــبــطــل، التي 
تستحيل تدريجيا إلى سبر مُعقد للذنب 

والحزن.
ــقــرأ أعــمــال 

ُ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ت

دورفــمــان بشكل عــام جنبا إلــى جنب مع 
كُــتــاب آخــريــن باللغة الإســبــانــيــة )يكتب 
باللغتن الإنجليزية والإسبانية ويترجم 
أعــمــالــه الــخــاصــة بــيــنــهــمــا(. ولــكــن روايـــة 
»مُتحف الانــتــحــار« تبدو أكثر استفزازاً 
لفيليب روث. فنثرها القصصي يتسم 
بالبراعة والثقة، ويبني الزخم من كثافة 
أفــكــارهــا. الــنــقــاشــات طــويــلــة؛ وأحــاديــث 
آريــيــل أطـــول. وكــمــا يــحــدث فــي كثير من 
الأحيان في عمل روث، فإن الحياة الفكرية 
زاحم الحبكة الروائية على نحو 

ُ
للراوي ت

فــعــال، برغم مــن أنها مُعقدة وبالغة في 
حدتها العاطفية.

ــــنــــذر روايــــــــة »مُـــتـــحـــف الانـــتـــحـــار« 
ُ
ت

ــزيــــد مــــن الأحــــــــداث أكـــثـــر مــمــا  بــــوقــــوع المــ
تضمه دفــتــاهــا؛ فــأزمــة المــنــاخ الــتــي تمر 
عــبــرهــا متخلفة وســهــلــة الانـــحـــال. ومــع 
ذلك، فإن وجودها يتواءم بشكل جيد مع 
أمــل آريــيــل العنيد. وهــو يــحــاول جاهداً 
- بــرغــم أن الأمــر  إلـــى الحقيقة  الـــوصـــول 
ســوف يستغرق عــقــوداً قبل أن يستنتج 
خبراء الطب الشرعي، في عــام 2011، أن 
الــنــار على نفسه ببندقية  أليندي أطلق 
هجومية. بحث آرييل المتواصل ينقله إلى 
جميع أنحاء العالم، ومن خال جهوده، 
يواجه حزنه على آليندي، وعلى جيمينو، 
وعلى تشيلي التي خسرها. والــواقــع أن 
مشاهدته وهو يفعل ذلك تعكس تأثيراً 
عميقا، وهو يذكرنا بأن الشجاعة، إن لم 
تكن البطولة، من الممكن أن تحدث على 

أي مستوى.
*خدمة: نيويورك تايمز

ليلي ماير *

يقول هورتا لآرييل 
إنه بعد انتحار زوجته 

في أواخر الستينات 
لم يمنعه من الموت 

بالطريقة نفسها سوى 
النصر الرئاسي الملهم 

الذي حققه أليندي

»الشارقة الثقافية«: قصر 
إشبيلية والتفاعل الثقافي

صــدر أخــيــراً الــعــدد 84 لشهر 
أكتوبر )تشرين الأول( من مجلة 
التي تصدر  الثقافية«،  »الشارقة 
ــة.  ــارقـ ــالـــشـ ــة بـ ــافـ ــقـ ــثـ عــــن دائــــــــرة الـ
ــة اهـــتـــمـــام  ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ تــــنــــاولــــت الافــ
المستشرقن بثقافة الشرق العربي، 
ــوء عـــلـــى مــنــجــزات  مــســلــطــة الــــضــ
ومـــكـــتـــســـبـــات الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة. 
ــواف  ــ ــر نــ ــريــ ــحــ ــتــ ــر الــ ــ ــديـ ــ ــب مـ ــ ــتـ ــ وكـ
يونس مقالًا بعنوان »غورنيكا... 
ــا فـــيـــه عــن  ــتـــحـــدثـ مــــــرة أخـــــــــرى« مـ
الغورنيكا  قــريــة  أحـــداث ومــأســاة 
التي رسمها بيكاسو  الإسبانية، 
الشهيرة وانعكاسها  فــي لوحته 
ــع المــعــيــش، ويــضــيــف:  ــواقـ عــلــى الـ
الألــوان ببعضها بعضا،  »مزجت 
اللحظة الأخيرة لأضع  وانتظرت 

الفرشاة في المكان المناسب«. 
وفـــي تــفــاصــيــل الـــعـــدد، يتابع 
يــــقــــظــــان مـــصـــطـــفـــى اســــتــــعــــراض 
العلمية، مشيراً  العرب  إسهامات 
الــبــغــدادي سبق   ابــن ملكا 

ّ
إلــى أن

غــالــيــلــيــو ونــيــوتــن بــاكــتــشــافــاتــه، 
ويــكــتــب ولــيــد رمـــضـــان عـــن كبير 
ــي تــــيــــودور  ــ ــانــ ــ الاســـــتـــــشـــــراق الألمــ
نــولــدكــه، الـــذي أســهــم فــي الكتابة 
ــعــــرب وتـــاريـــخـــهـــم، ويـــبـــنّ  ــن الــ عــ
بــــويــــرتــــا دور  خــــوســــيــــه مـــيـــغـــيـــل 
قــصــر إشــبــيــلــيــة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
الــفــن المـــدجـــن والــتــفــاعــل الــثــقــافــي 
الــعــربــي الإســـبـــانـــي، فــيــمــا يسلط 
هــشــام عـــدرة الــضــوء عــلــى تــاريــخ 
مدينة سلمية السورية، التي تعدّ 
منتجعا سياحيا تراثيا وتتميز 

بالشعر والثقافة.
بـــــــــاب »أدب وأدبــــــــــــــاء«،  ــي  ــ ــ فـ
تـــتـــنـــاول د. مــهــا بــنــســعــيــد كــتــاب 
»عتبات السرديات ومناصاتها«، 
للناقد  نــقــدي متكامل  وهــو عــمــل 
والباحث سعيد يقطن، ويتوقف 
حـــاتـــم عـــبـــد الــــهــــادي عـــنـــد رحــيــل 
الــشــاعــر كـــريـــم الـــعـــراقـــي، وتــكــتــب 
ــز نــيــســن  ــزيـ ــعـــت عــــن عـ غـــيـــثـــاء رفـ
الذي يعدّ أحد أعام الأدب الساخر 
العشرين، ويقدم  القرن  عالميا قي 
مــصــطــفــى أحــــمــــد قـــنـــبـــر مـــداخـــلـــة 
حول ديوان »ليالي الماح التائه« 
لــلــشــاعــر عــلــي مــحــمــود طـــه حيث 
ــار فـــــي غـــــوايـــــة المـــــكـــــان«،  ــ ــ ــحـ ــ ــ »الإبـ
ــبـــد الـــســـتـــار  ــاور مــــمــــدوح عـ ــ ــحـ ــ ويـ
الـــروائـــي هــيــثــم حــســن، ويــتــنــاول 
مــحــمــد حــســن طــلــبــي المــجــمــوعــة 
الــــقــــصــــصــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة »شـــمـــس 
الضفاف البعيدة«، للأديب ناصر 
ــبــــران، وتـــجـــري ســريــعــة ســلــيــم  جــ
حــديــد مــقــابــلــة مـــع الأديـــبـــة ســنــاء 
شعان، التي وثقت البعد الثقافي 

والفكري عند الهنود المسلمن.
ــن المــــوضــــوعــــات الأخــــــرى،  ــ ومـ
يــكــتــب صــابــر خــلــيــل عــن الــدكــتــور 
مــحــمــد طـــه الـــحـــاجـــري، ويــتــنــاول 

هيثم الخواجة القيم الجمالية في 
»قصص وحكايات« لجمال قاسم 
الطفل،  أدب  ات  السلومي وفــضــاء
ــانـــي مــحــمــد  ــاور د. أمـ ــحـ بــيــنــمــا تـ
نــاصــر الــكــاتــبــة عــائــشــة ســلــطــان، 
ويقرأ حاتم السروي سيرة الأسرة 
الــتــيــمــوريــة، الــتــي »تــضــم قــامــات 
رائــــدة، وتــتــمــيــز بمنظومة  أدبــيــة 
أخـــــاقـــــيـــــة إنــــســــانــــيــــة مــــبــــدعــــة«، 
وتتوقف رويدا محمد عند تجربة 
الــشــاعــر الــتــونــســي جــعــفــر مــاجــد 

أمان، وغيرها من الموضوعات. 
ــر.  ــ ــــي بــــــاب »فـــــــن. وتـ ــرأ فـ ــ ــقـ ــ ونـ
الآتية: »هدى  ريشة« الموضوعات 
الكلمة والــلــون«  بــن  تــمــزج  العمر 
لمــحــمــد يـــاســـر مــنــصــور، و»أحـــمـــد 
عــــبــــدالــــعــــال... أحـــــد أبـــــــرز فــنــانــي 
السودان« لأديــب مخزوم، وروايــة 
ــيـــخ الأبــــيــــض« عـــلـــى خــشــبــة  »الـــشـ
المسرح قدمتها فرقة صالة للفنون 
فــي عُــمــان لــعــبــد الــعــلــيــم حــريــص، 
و»عزيز خيون اتخذ المسرح خياراً 
حــيــاتــيــا« لــلــدكــتــور عــزيــز بــعــزي، 
و»ســـــكـــــورســـــيـــــزي... يــســتــمــر فــي 
التألق سينمائيا« لأسامة عسل، 
)المـــدرّســـة( للمخرج جــان  و»فــيــلــم 
هــريــبــجــيــك« لمــحــمــود الــغــيــطــانــي، 
وحواراً مع فاطمة الجبيع، أجراه 

عبد الرحيم الشافعي.
ــلــــى  ويــــــــحــــــــتــــــــوي الــــــــــعــــــــــدد عــ
القصيرة،  القصص  مجموعة من 
والترجمات لمجموعة  من الأدباء 
الـــــــعـــــــرب، وهــــــــــي: خـــــالـــــد مـــاضـــي 
ــيــــرة( قـــصـــة، )نــســخــة  )نــســخــة أخــ
أخــيــرة – ســعــادة الإصــــدار الأول( 
نقد بقلم د. سمر روحي الفيصل، 
ولــيــد الـــزيـــادي )لــحــظــات حــرجــة( 
قــصــة قـــصـــيـــرة، مـــجـــدي مــحــفــوظ 
قــصــيــرة،  قــصــة  ــفــــراء(  )أوراق صــ
ــا كـــان  ــا مــ ــومــ ــات )يــ ــركــ ــواطــــف بــ عــ
العالم مثاليا( قصيدة مترجمة، 
إضــافــة إلــى تــراثــيــات عبد الـــرزاق 
ــواز  ــ إســــمــــاعــــيــــل، و)أدبـــــــــيـــــــــات( فــ
التي تضمنت جماليات  الشعار، 

اللغة وفقه اللغة.

الشارقة: »الشرق الأوسط«

يقول إن التاريخ في أعماله يمثل العقل الباطن للجماعة البشرية

صبحي موسى: هجرت الشعر إلى الرواية حتى لا »أسُْتَبعد من المشهد«
بعد خمسة دواويــن شعرية لاقت 
نــقــديــا، هجر صبحي موسى  احــتــفــاءً 
الشعر إلــى الــروايــة ولــم يعد إليه منذ 
ما يربو على العشر سنوات. من هذه 
ــن »يـــرفـــرف بجانبها وحـــده«  ــدواويـ الـ
و»قصائد الغرف المغلقة« و»في وداع 
المحبة«. وفي الرواية صدرت له أعمال 
مهمة منها »حمامة بيضاء« و»أساطير 
رجل الثاثاء« و»الموريسكي الأخير« 

و»صمت الكهنة«.
هنا حوار معه حول أحدث أعماله 
»تحولات الثقافة في مصر«، وأسباب 
هــجــره الــشــعــر إلــــى الــــروايــــة، ورؤيــتــه 

للمشهد الأدبي.
< في كتابك الأحدث تستعرض مسيرة 
الثقافة المصرية منذ عهد محمد على وحتى 
ثورة 25 يناير... ما السبب الذي دعاك إلى 
الإبــحــار فــي هـــذا الــتــاريــخ الـــذي يمتد لنحو 
للتعبير عنه روائــيــا،  لــم تسع  قــرنــن ولمـــاذا 
إلــى الاستقصاء  بخاصة أن روايــاتــك تميل 

التاريخي؟
- من الصعب التعبير روائيا عن 
كثير من الأمــور، في مقدمتها الأفكار 
ــات والاســـــتـــــدلال والــــوصــــول  ــارنــ ــقــ والمــ
إلـــى نــتــائــج، والمــطــالــبــة بــوضــع خطط 
ورصـــــــد لمــــامــــح هـــــذه الـــخـــطـــط، وهـــو 
مـــا ســعــيــت إلــــى عــمــلــه فـــي »تـــحـــولات 
الثقافة«، وذلك على نقيض ما قدمته 
في روايــاتــي ذات الطبيعة التاريخية 
مــثــل »صـــمـــت الــكــهــنــة، أســاطــيــر رجــل 
الـــثـــاثـــاء، المــوريــســكــي الأخـــيـــر، صــاة 
خاصة«. الأعمال الإبداعية التاريخية 
تسمح باتخاذ موقف وتسريب بعض 
المعلومات، ووضع القارئ أمام حقيقة 
مخلوطة بحياة إنسانية حقيقية، مما 
يخلق فــي وجــدانــه نــوعــا مــن التأثير، 
لكنها لا تستطيع أن تــخــاطــب العقل 
بــشــكــل واضــــح وصـــريـــح، فــهــذه مهمة 
الــفــكــريــة. وفــي  الأعــمــال ذات الطبيعة 
لــجــأت لــوضــع رؤيتي  كتابي الأخــيــر، 
عــن الثقافة ومــا شهدته مــن تحولات 
ــــي تـــحـــولات  فــــي مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة، وهـ
كانت وما زالت مرتبطة بخطط الدولة 
نفسها، نظراً لامتاك الدولة المؤسسات 
الثقافية الكبرى القادرة على التغيير، 
لــكــن أزمــــة تــلــك الــخــطــط أنــهــا ارتــبــطــت 
بالسلطة في بعض الفترات الزمنية، 
مـــمـــا خـــلـــق لـــديـــنـــا ثـــقـــافـــة مـــشـــوهـــة أو 

منقوصة أو عرجاء.
فــاروق  الكتاب أن تجربة  فــي  < تؤكد 
الثقافة  ــر  الـــذي شــغــل منصب وزيـ حسنى 
بالبلاد لفترة قياسية من 1988 حتى 2011 
الــبــشــر، مــن حيث  الحجر دون  ركـــزت على 
بناء قصور ومتاحف لم يدخلها أحد سوى 
يــرى في هذا  البعض قد  العاملن بها. لكن 
 وشيئا من التحامل 

ً
 مخلا

ً
التوصيف اختزالا
وعدم الإنصاف؟

- بالتأكيد سيرى كل من استفادوا 
من تلك الفترة عكس ما أرى، فقد أنشأ 
هذا الوزير عشرات القصور والمتاحف، 
وأقــــام عــشــرات المــؤتــمــرات والــجــوائــز، 

إلا أن الأمـــور لا تــقــاس بــالــعــدد، ولكن 
بـــوصـــول الـــخـــدمـــة إلــــى مــســتــحــقــيــهــا، 
وكــانــت النتيجة النهائية أن الثقافة 
رك 

ُ
حُبست داخل القصور والمتاحف، وت

الشارع للجماعات المتطرفة، مما يدلنا 
الــهــدف الأســـاس لهذا الإنفاق  على أن 
إلــى النجوع  لــم يكن توصيل الثقافة 
والــــقــــرى، أو ربــــط المــثــقــف بـــالـــشـــارع، 
وخــلــق مثقف مستقل يمكن اعــتــبــاره 
ــاس حــن  ــنــ مـــرجـــعـــيـــة يـــعـــود إلـــيـــهـــا الــ
تختلط عليهم الأمـــور، ولكن لتدجن 
المثقف، وجعله قطعة »أنتيكات« في 

أروقة هذه القصور والمتاحف.
< في المقابل، ترى أن مشروع د. ثروت 
الثقافة في مصر،  عكاشة، مؤسس وزارة 
ارتــكــز عــلــى الـــذهـــاب إلـــى الــقــرى والأطــــراف 
الجماهير...  النائية بهدف تنوير وتثقيف 
لكن ماذا عن مطاردة واعتقال المثقفن في 

حقبة الستينات؟
- هذا جزء من خطيئة ارتباط خطة 
الــثــقــافــة بــتــوجــهــات ورغـــبـــات الــنــظــام 
الــدولــة ومواطنيها  ولــيــس بــمــا يفيد 
بشكل عـــام، بغض النظر عمن يحكم 
وعــن توجهاته ورغــبــاتــه. كــان النظام 
في هذا التوقيت على خاف، إن لم يكن 
عـــداءً مــع الشيوعين، وكــان كثير من 
المثقفن ينتمون إلى الفكر الشيوعي، 
ومـــن ثــم دخـــل أغــلــبــهــم الــســجــون، لكن 
بعيداً عن الدفاع عن نظام بعينه، من 
الإنصاف القول إن من دخلوا السجن 
قطع أرزاقهم، وبعضهم كان يدخل 

ُ
لم ت

السجن ويخرج منه إلى رئاسة تحرير 
مؤسسة قومية مثل »الأخــبــار«. وفي 
الثقافة بقوة من  ذلك العصر، انتقلت 
الــعــاصــمــة إلـــى الــنــجــوع والـــقـــرى، وتــم 
الـــبـــحـــث عــــن المـــوهـــوبـــن وتــقــديــمــهــم، 
عشرات الفرق الفنية ظهرت وأتت من 
ــقـــرى، ومـــئـــات المــثــقــفــن ذهــبــوا  هـــذه الـ
ــالـــطـــوا أبـــنـــاء الـــنـــجـــوع والأريــــــاف  وخـ

لتعليمهم وتثقيفهم وتنويرهم.
< تــســتــنــكــر تــهــمــيــش المــثــقــفــن حتى 
يتركوا الساحة خاوية أمام جماعات التشدد 
الديني في حقب سابقة من التاريخ المصري، 
مـــا الــســبــب فـــي ذلـــك ومـــا المــطــلــوب حــتــى لا 

يتكرر؟
- المطلوب أن نتعامل مع الثقافة 
بــمــعــنــاهــا الــــعــــام كـــمـــا يــــراهــــا عــلــمــاء 
الاجتماع، فالثقافة ليست رعاية الآداب 
والفنون، فهذا دور يمكن أن تقوم به 
مؤسسة مثل »المجلس الأعلى للثقافة«، 
وكــان يقوم به في بداية الخمسينات 
الــثــقــافــة  بــالــفــعــل، قــبــيــل إنـــشـــاء وزارة 
الــقــومــي. فعلماء الاجتماع  ــاد  والإرشــ
يـــرون الــثــقــافــة الــكــل الــجــامــع، أي أنها 
كل شيء في المجتمع، وبالتحديد كل 
شيء يخص الفكر والوعي والسلوك، 
وهذه الجوانب يصعب أن تنهض بها 
وزارة الثقافة وحدها، ولابد من وجود 
»المــجــمــوعــة الــثــقــافــيــة«،  مـــا ســمّــيــتــه بـــ
الثقافة والتعليم  والمكونة من وزارات 
والإعام والجامعات والأوقاف والأزهر 
والــكــنــيــســة، أي كـــل المـــؤســـســـات الــتــي 

تسهم في بناء وعي وفكر المواطن.

ــادي المــحــبــن«  ــ ــ < روايـــتـــك الأخـــيـــرة »ن
تنطوى على تجربة سردية وجمالية شديدة 
الخصوصية، لكنها لم تأخذ حقها نقديا أو 

إعلاميا... ما السبب؟
- يــمــكــن ربـــــط ذلـــــك بـــمـــا حـــاولـــت 
الحديث عنه أو مواجهته في »تحولات 
الــثــقــافــة«، فــواحــد مــن الــتــحــولات التي 
نعيشها الآن هو أننا نعيش في عصر 
الجماهير الغفيرة، أي أن الجمهور هو 
الذي يقود وليس النخب، وهذا يعني 
انتشار الشعبوية وربما الغوغائية في 
كل مناحي الحياة ومختلف الفنون، 
نظراً لأن الجمهور هو الذي يحدد ما 
ــا لا يُــكــتــب. ومـــن ثــم ســادت  يُــكــتــب ومـ
اخـــتـــيـــارات مــثــل أغـــانـــي المــهــرجــانــات 
المبتذلة وروايــات »البيست سيلر« أو 

الأكثر مبيعا التي اجتاحت كل شيء.
ــات  < هــــل تـــســـبـــب طــبــيــعــة مـــوضـــوعـ
رواياتك بجرأتها وعدم تقليديتها أزمات أو 

خلافات بينك وبن الناشرين؟
- أكاد أكون با ناشر محدد، نظراً 
لأن كـــل عــمــل لــــدي لا أعــــرف مـــن الـــذي 
سيقبل بــنــشــره، وبــــات مــن الطبيعي 

أن يرفضني الناشرون، وصرت أراهن 
على دور النشر الصغيرة التي يمكنها 
أن تقبل بي أكثر من دور النشر الكبيرة 
التي تبحث عن الأكثر مبيعا بصرف 

النظر عن مضمون العمل وجديته.
للتاريخ حضور طــاغ في أعمالك...   >
أنك  أم  هــل هــو مــجــرد خلفية لفكرة راهــنــة 

 لإعادة تفسير الماضي؟
ً
تطمح فعلا

أنــــــــــا خــــــريــــــج عـــــلـــــم اجـــــتـــــمـــــاع،   -
ولـــــدى مــحــبــة شـــديـــدة لــعــلــم الــتــاريــخ 
والأنثربولوجيا، وربما هذا الثالوث 
هـــو مـــا يــســيــطــر عــلــى مــخــيــلــتــي طيلة 
الوقت، فالقضايا المجتمعية الراهنة 
هي ما يثير الفكرة لدي، ما يستدعي 
ــا تـــاريـــخـــيـــا،  ــ ــــذورهـ مـــحـــاولـــة رؤيــــــة جـ
لمـــعـــرفـــة كـــيـــف نـــشـــأت وكـــيـــف وصــلــت 
لمــا هــي عليه الآن. ومـــن ثــم فــالــتــاريــخ 
الــبــاطــن للجماعة  الــعــقــل  لـــدي بمثابة 
البشرية، ولمعرفة حقيقة أي أزمة فابد 
الــبــاطــن. وقد  مــن التفتيش فــي العقل 
ساعدتني الأنثربولوجيا على نسج 
أساطيري الخاصة في مجمل أعمالي.

ــأل الــــشــــعــــراء عــــن ســبــب  ــــســ < حــــن يُ

تحولهم لكتابة الرواية يقدمون عادة إجابات 
مراوغة لكنك تمتلك شجاعة الاعتراف بأنك 
ستبعد من المشهد«، 

ُ
فعلت ذلــك »حتى لا ت

الـــذيـــن  ــعــــراء  ــــشــ ال كـــيـــف تـــــرى إذن مـــوقـــف 
الرواية بأضوائها وجوائزها  رفضوا غواية 

وصخبها؟
- لا أرى أن هناك شرفا كبيراً في 
الالـــتـــزام بــالــشــعــر أو بــفــن مــحــدد، هــذا 
مــن قــبــيــل الأفـــكـــار الــبــدائــيــة، وضـــد ما 
بــعــد الـــحـــداثـــة ورؤيـــتـــهـــا عـــن الــتــعــدد، 
كما أنه لا يوجد عقد بن أي كاتب أو 
شاعر وبــن الناس على أن يكتب فنا 
محدداً. وفي حقيقة الأمر أن الشعر فن 
صــعــب، ولــكــل شــاعــر طــرحــه الــخــاص، 
وهــذا الطرح غالبا ما يقدمه في عمل 
أو اثــنــن، يــكــونــان فــارقــن ويــخــصــان 
الــجــديــدة، ومـــا يتلوهما ليس  فــكــرتــه 
أكــثــر مــن تنويعات أو اجــتــرار، وربما 
يـــكـــون مـــجـــرد تــمــهــيــد لمـــجـــيء فــكــرتــه. 
الـــذيـــن يــعــون هــــذه الــحــقــيــقــة يــدركــون 
ــم قــــدمــــوا طـــرحـــهـــم ورؤيـــتـــهـــم مــن  ــهـ أنـ
خال هذين العملن، وعليهم، إذا كان 
لديهم ما يشغلهم، أن يطرقوا أبوابا 
وفنونا أخرى، أو أن يتوقفوا في هدوء، 
فكتابة الشعر ليست وظيفة، ولا شرف 
يستدعي ضرورة الكتابة فيها إذا قدم 

الشاعر طرحه.
الشعر نهائيا  السبب هجرت  ألهذا   >
ولم تعد إليه طوال ما يربو على 10 سنوات؟
ــنــــي تــعــبــت  ــر لأنــ ــعـ - هــــجــــرت الـــشـ
ــالــــشــــعــــراء كـــانـــوا  ــاد، فــ ــن الاســــتــــبــــعــ ــ مـ
يستبعدونني من قوائمهم ويعدونني 
روائيا، والروائيون يستبعدونني من 
قوائمهم ويعدونني شاعراً، وكان لابد 
أن أثبّت قدمي بشكل راســخ في مكان 
مــحــدد كـــي أعــلــن عـــن نــفــســي بــشــكــل لا 
لبس فيه، والآن أقــول لكِ إنه لا يوجد 
عقد بيني وبــن أحــد على كتابة نوع 
 عـــن شــعــوري 

ً
مــحــدد مـــن الـــفـــن، فــضــا

الــخــاص بكتابة  بأنني قدمت طرحي 
الــشــعــر، وأن أي كــتــابــة جــديــدة كانت 

ستكون تنويعا على ما سبق.
< كيف انعكست خلفيتك كشاعر على 

ما تنجزه من تجارب روائية؟
- ســـاعـــدنـــي الــشــعــر عــلــى نــعــومــة 
اللغة وإطاق الخيال، فأنا لا أفكر وأنا 
أكتب، ولكنني أترك نفسي على الورق، 
وهذه فضيلة شعرية وليست روائية.

ــيـــراً، كــيــف تـــرى المــشــهــد الأدبـــي  < أخـ
عربيا بشكل عام؟

لــلــغــايــة، لكن  - أراه مــشــهــداً ثــريــا 
المشكلة أن الانتخاب لا يكون لصالح 
ــل، ولــــكــــن لــصــالــح  ــ ــــضـ الأقــــــــوى أو الأفـ
الــشــعــبــوي والأضــــعــــف، أو مـــا يــشــابــه 
أفكار الجماهير ولا يثيرها للتفكير. 
المشكلة أيــضــا أن الــجــوائــز الأدبــيــة لم 
تزد المشهد الإبداعي في العالم العربي 
، فالكل 

ً
إلا إحباطا وصراعا وربما قتا

أصبح يفكر في الشهرة والمال، وليس 
فــي القيمة الأدبـــيـــة. لــلأســف الــجــوائــز 
همشت دور الناقد، وعممت الشعبوية 
الــــجــــاهــــز، وخـــلـــقـــت صـــائـــدي  والأدب 

جوائز أكثر مما خلقت من مبدعن.

القاهرة: رشا أحمد

صبحي موسى
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العداء السعودي تسيد سباق الـ400 متر... وآل حزام يخطف برونزية الزانة... وأخضر القدم يغازل »الأربعة«

وعد فأوفى... مسرحي »الذهبي« يستعيد عرشه الآسيوي
بعد غياب طــويــل، سجّل العداء 
السعودي المخضرم يوسف مسرحي 
عــــــودة مـــظـــفـــرة لــلــمــضــمــار الــــقــــاري، 
ليهدي بلاده ميداليتها الأولى، بعد 
إحــــرازه ذهبية ســبــاق 400 مــتــر، إثر 

منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير. 
وجاء إنجاز مسرحي، عقب فوزه 
ثــانــيــة،  بـــزمـــن 45.55  بـــالمـــركـــز الأول 
لــيــعــيــد لـــأذهـــان إنـــجـــازه الــتــاريــخــي 
قبل نحو 10 أعوام، عندما حقق أول 
ميدالية سعودية فــي نفس السباق 
ـــ17 )إنــشــون  فــي الــــدورة الآســيــويــة الــ

2014 م(.
ويــحــمــل مــســرحــي فــي جعبته 3 
ميداليات خلال مشاركته في 3 دورات 
آســيــويــة، بــدأهــا مــع بــرونــزيــة سباق 
400 متر فــي آســيــاد )غــوانــزو 2010( 
ثم ذهبية إنشون 2014، وهانغتشو 

.2022
ــــن جـــلـــوي  ــر فـــهـــد بـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــدّم الأمـ
تهنئته للعداء مسرحي، واصفاً إياه 
بــالــذهــب الــــذي لا يــصــدأ، مــؤكــداً أنــه 
كــــان عــلــى يــقــن كــامــل بــــأن مــســرحــي 
ســيــكــون فــي المــوعــد، كــمــا هــي عــادتــه 
دائماً، مقدماً تهنئته لرئيس اللجنة 
ــيـــة الــســعــوديــة  ــبـ ــبـــارالمـ الأولمـــبـــيـــة والـ
الأمير عبد العزيز الفيصل، بمناسبة 

هذا الإنجاز.
مــن جهته، هنأ مسرحي جميع 

السعودين بــهــذا الإنــجــاز، 
وقــــــــال: »الـــحـــمـــد لــلــه 

ــل كــــــــل شــــــــيء،  ــ ــبــ ــ قــ
كــــــــــــان تـــشـــجـــيـــع 

الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي 
حـــــافـــــزاً كـــبـــيـــراً 

لي في تحقيقي 
لــــــــلــــــــمــــــــيــــــــدالــــــــيــــــــة 

الــذهــبــيــة. وفــــي هــذا 
ــر والـــــــديّ  ــكــ الـــــصـــــدد، أشــ
الــلــذيــن تعبا مــعــي، كما 
أشــكــر مــدربــي الــوطــنــي 
الـــــــــكـــــــــابـــــــــن حــــــــمــــــــدان 
البيشي، الذي تعب في 
ــدورة  إعـــــدادي لــهــذه الــ
لأكــثــر مـــن عــــام كــامــل، 
ما جعلني أعود وأؤكد 
ملكيتي لهذا السباق، 
بــعــد أن حــقــقــت الــرقــم 
ــه قــبــل 9  الــتــاريــخــي لـ

أعوام«.
وأضــاف: »الشكر 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ مــــــــــوصــــــــــول لـ

الــــــلــــــجــــــنــــــة الأولمـــــــبـــــــيـــــــة 
ــة الــســعــوديــة  ــيـ ــبـ ــارالمـ ــبـ والـ

الأمير عبد العزيز الفيصل، 
ونائبه الأمير فهد بن جلوي، 
على حرصهما ومتابعتهما 

ــا يــتــعــلــق بــالــريــاضــة  الـــدائـــمـــة لــكــل مـ
السعودية«.

من جانبه، حقق لاعــب المنتخب 
الــســعــودي لألــعــاب الــقــوى، حسن آل 
حــزام، الميدالية الأولــى له في دورات 
الألعاب الآسيوية، إثر فوزه بالميدالية 
الــبــرونــزيــة لمنافسات القفز بالعصا 

بعد أن قفز لمسافة 5.65 متر.
وأبدى آل حزام سعادته بتحقيقه 
المـــيـــدالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
ــدورة، بــعــد ذهــبــيــة زميله  ــ هـــذه الـ
ــن ثــقــتــه  ــ ــراً عــ ــبــ ــعــ ــــي، مــ ــــرحـ ــــسـ مـ
الكاملة بــزمــلائــه السعودين 
ــي مـــنـــافـــســـات  ــ المــــشــــاركــــن فـ
الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة، بــأنــهــم 
سيحققون ميداليات أخرى 
في الأيام المتبقية من الدورة.
وقدّم آل حزام شكره لأمير 
عبد العزيز الفيصل، ونائبه الأمير 
فهد بن جلوي، على متابعتهما لكل 
مـــا مـــن شـــأنـــه المــســاهــمــة فـــي تــطــويــر 

الرياضة السعودية.
كما لحق العداءان رائد الجدعاني 
وفــايــز السبيعي بنهائي سباق 
ــيـــل  ــنـ بـ مـــــــتـــــــر،   1500
الجدعاني المركز 
في  الأول 

نصف النهائي بزمن 3.51.80 دقيقة، 
وحلول السبيعي رابعاً بزمن 3.56.20 

دقيقة.
وتأهل الواثب حمود علواني إلى 
نهائي مسابقة الوثب الطويل، بعد أن 
قفز لمسافة 7.46 متر في نصف نهائي 

المجموعة الأولى.
وفـــي نــصــف نــهــائــي ســبــاق 100 
ــداء نـــاصـــر مــحــمــود  ــعــ مـــتـــر، أنـــهـــى الــ
ــه بــــــالــــــدورة بـــعـــد تــعــرضــه  ــتـ ــاركـ ــشـ مـ
 زميله 

ّ
للإصابة خــلال السباق، وحــل

عبد الله أبكر رابعاً بزمن 10.21 ثانية.
وفي نهائي سباق 10 آلاف متر، 
ــارق الــعــمــري بــالمــركــز  ــ  الـــعـــداء طـ

ّ
ــل حــ

السابع، بزمن 28.46.79 دقيقة، حيث 
كــان متقدماً في المــراكــز الأولــى طوال 
السباق، إلا أن سقوطه في آخر دورات 
ــداء آخــر،  الــســبــاق، إثـــر عرقلته مــن عـ

أسهم في حلوله بهذا المركز.
وتأهل المنتخب السعودي لكرة 
ــثـــانـــي مــــن مــســابــقــة  ــلــــدور الـ الـــســـلـــة لــ
كرة السلة، عقب فــوزه على الإمــارات 
بنتيجة 74 – 67.  وجاء تأهل الأخضر، 
بحلوله ثاني المجموعة الأولى، خلف 
المتصدر المنتخب الإيراني، الذي فاز 
بــدوره على كازاخستان بنتيجة 86 

– 60 نقطة.

ووفقاً للوائح مسابقة كرة السلة 
في الــدورة، يتأهل الأول والثاني من 
المجموعات الأربع، إضافة إلى أفضل 
4 منتخبات نــالــت المــركــز الــثــالــث في 

المسابقة.
ــه، يـــبـــحـــث المــنــتــخــب  ــتـ ــهـ ومــــــن جـ
السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، 
ــل لــنــصــف  ــتـــأهـ ــن خـــطـــف بـــطـــاقـــة الـ عــ
نهائي مسابقة كرة القدم، وذلك عندما 
يلتقي نظيره الأوزباكستاني في دور 
الـ8، اليوم )الأحــد(، على ملعب مركز 

هوانغ لونغ الرياضي في هوتشو.
وأجـــــــرى المـــــــدرب الـــوطـــنـــي ســعــد 
الــشــهــري حــصــة تــدريــبــيــة. اشتملت 
على إحماء عام، والتمرين على الكرات 
الــعــرضــيــة، والــتــســديــد عــلــى المــرمــى، 
ومــــــران عــلــى الــــركــــلات الــتــرجــيــحــيــة، 
ومران تكتيكي على البناء من الخلف، 

بمشاركة جميع اللاعبن.
ــان الأخــــضــــر قــــد تـــأهـــل لــربــع  ــ وكــ
ــلـــى الــهــنــد  الـــنـــهـــائـــي، عـــقـــب فـــــــوزه عـ

بثنائية نظيفة.
ــداءان عــبــد الــعــزيــز  ــعــ ويــفــتــتــح الــ
عــطــافــي وعــبــد الــلــه أبــكــر مــنــافــســات 
ألعاب القوى في يومها الثالث، عندما 
يوجدان في تصفيات سباق 200 متر، 

الأحد.

ــمـــح الـــــرامـــــي مـــحـــمـــد تــولــو  ويـــطـ
إلــى خطف إحــدى الميداليات الثلاث، 
فـــي أول ظــهــور لـــه بــــــدورات الألــعــاب 
ــيــــويــــة، بــمــشــاركــتــه فــــي نــهــائــي  الآســ

مسابقة دفع الكرة الحديدية.
ويــــوجــــد زمـــيـــلـــه الــــواثــــب حــمــود 
عــلــوانــي فــي نــهــائــي مــســابــقــة الــوثــب 

الطويل.
وتستكمل نــهــائــيــات أم الألــعــاب 
غــداً، بإقامة نهائي سباق 3000 متر 
ــع، بــمــشــاركــة الـــعـــدائـــن وســـام  ــوانــ مــ
الفارسي وبدر عمراني، عند الساعة 

7:15 مساءً.
وفي حال تأهلهما في تصفيات 
الــعــداءان  الفترة الصباحية، يــشــارك 
عبد الله أبكر وعبد العزيز عطافي في 

نصف نهائي سباق 200 متر مساءً.
ــاءً الــــعــــداءان رائـــد  ويــخــتــتــم مـــسـ
الجدعاني وفايز السبيعي مشاركة 
أم الألعاب السعودية بوجودهما في 

نهائي سباق 1500 متر.
ويدشن لاعب المنتخب السعودي 
لرفع الأثقال، الرباع سراج آل سليم، 
مشاركة الأثقال السعودية بالدورة، 
عندما يشارك في منافسات وزن 61 

كيلوغراماً.
وتشارك »الأثقال« في الدورة بـ4 
رباعن. هم سراج آل سليم، ومحمود 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً(، وعــلــي  آل حــمــيــد )73 
الخزعل )109 كيلوغرامات(، ونجود 

خرمي )87 كيلوغراماً(.

هانغتشو: علي القطان

مسرحي خاض صراعاً مثيراً مع منافسيه في الأمتار الأخيرة من السباق )الشرق الأوسط(

آل حزام أحرز برونزية القفز بالزانة )الشرق الأوسط(

العداء مسرحي 
يبكي فرحاً عقب 

فوزه بالسباق 
)الشرق الأوسط(

الصين تواصل هيمنتها على قائمة الميداليات في »ألعاب آسيا«

حضور عربي لافت في ثاني أيام القوى... وسيدات البحرين يتألقن
شــهــد الـــيـــوم الــثــانــي مـــن مــنــافــســات 
ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 
المقامة في هانغتشو الصينية، حضوراً 
عربياً قوياً، إذ حصدت البحرين ذهبيتن 
وفضية وبرونزيتن، والسعودية ذهبية 

وبرونزية، وقطر فضية.
وفــــــــي يــــــــوم شــــهــــد هـــــطـــــول أمــــطــــار 
عــلــى المــضــمــار، تــابــعــت الــصــن المضيفة 
هــيــمــنــتــهــا عــلــى لائـــحـــة المـــيـــدالـــيـــات، مع 
113 ذهــبــيــة، أمـــام الــيــابــان )28( وكــوريــا 

الجنوبية )27(.
وحــقــقــت ربـــاعـــات كــوريــا الشمالية 
ــــي 49 و55 كــلــغ،  رقـــمـــن عـــالمـــن فـــي وزنـ
بعد عودة البلاد إلى المنافسات الدولية 
إثر غياب أربــع سنوات بسبب تداعيات 

»كوفيد - 19« وقضايا منشطات.
كما خرجت سيدات كوريا الشمالية 
ــــع نـــهـــائـــي مــســابــقــة كـــرة  ــزات مــــن ربـ ــائــ فــ
القدم أمام الغريمة كوريا الجنوبية 1-4، 
لتلاقن أوزبــكــســتــان فــي المــربــع الأخــيــر، 
فيما تلعب الصن مع اليابان في نصف 

النهائي الثاني.
وأصــبــح جــانــغ جــيــغــن أوّل صيني 
يتوّج بذهبية كرة المضرب لدى الرجال 
مــنــذ 1994 بــعــد فـــوزه فــي الــنــهــائــي على 
ــي يــــوســــوكــــي واتـــــانـــــوكـــــي فــي  ــانــ ــابــ ــيــ الــ

هانغتشو 6 - 4 و7 - 6 )9 - 7(.
وفي كرة اليد للرجال، حققت الكويت 
فوزاً صعباً على كوريا الجنوبية 24-25، 
وتأهلت إلى المربع الأخير مع قطر حاملة 

اللقب والبحرين وصيفتها واليابان.
واستهلت البحرين يومها بثنائية 
ــع تــتــويــج  فـــي ســـبـــاق 400 م ســــيــــدات، مـ
مــجــيــدات أولــواكــيــمــي أديــكــويــا )50.66 
ثانية( أمام مواطنتها سلوى عيد ناصر 

)50.92(. واستعادت أديكويا )30 عاماً( 
الــذهــبــيــة الــتــي أحــرزتــهــا فــي إينتشيون 
2014 من عيد ناصر )25 عاماً( المتوجة 

في النسخة الماضية في جاكرتا 2018.
لــوكــالــة الصحافة  وقــالــت أديــكــويــا 
الفرنسية: »لقد واجهت وفزت أمام أفضل 
الــعــداءات على مستوى العالم. كنت في 
وضعية جيدة خلال السباق وهذا ما أدى 

إلى تتويجي بالذهب«.
وتابعت: »رسالتي للرياضيات في 
الــبــحــريــن بــعــدم الاســتــســلام، وأطالبهن 
ــاً لــتــحــقــيــق  ــ ــمـ ــ ــاد دائـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــالـــعـــمـــل والاجـ
الأهداف والنتائج... في أولمبياد باريس، 

أريـــد أن أحـــرز مــيــدالــيــة، لا أعـــرف مــا هو 
معدنها لكن أريد ميدالية«.

ونـــــال بــيــرهــانــو بــالــيــو ســـبـــاق 10 
 28:13.62 دقيقة، أمــام 

ً
آلاف م، مسجلا

الهندين كــومــار كارتيك )28:15.38 د( 
وغولفير سينغ )28:17.21 د(.

وقـــال بــالــيــو )27 عــامــاً(، الإثــيــوبــي 
ــيـــة 5 آلاف م فــي  ــبـ المــــولــــد وحــــامــــل ذهـ
جاكرتا 2018 وسادس أولمبياد طوكيو: 
»أنا مرهق. توقعت الفوز والآن سيكون 

هناك سباق 5 آلاف م«.
ورفعت البحرين رصيدها إلى ثلاث 
ذهبيات في الألعاب الحالية، بعد تتويج 

كيلونزو موتوسيو في سباق 10 آلاف 
م للسيدات.

وتألقت هاجر الخالدي )28 عاماً(، 
ــع نــيــلــهــا  ــة الـــنـــســـخـــة المــــاضــــيــــة، مــ ــعــ رابــ
ثــانــيــة،  بـــزمـــن 11.35  بـــرونـــزيـــة 100 م 
الــصــيــنــي مــانــتــشــي غـــي )11.23(  وراء 
ــيـــريـــرا  ــا بـ ــكـ ــيـ ــرونـ ــيـ ــة فـ ــافــــوريــ ــغــ ــنــ والــــســ
)11.27(، لتحتكر الصن ثنائية السباق 
الأســـرع، مــع تتويج جينيي تشي لدى 
 فيه 

ّ
الـــرجـــال )9.97 ث(، فــي ســبــاق حـــل

ــالــــدي، شــقــيــق  ــخــ الـــبـــحـــريـــنـــي ســعــيــد الــ
هاجر، خامساً.

وقالت هاجر بعد البرونزية: »كنت 

أطمح إلى تحقيق الذهبية، لكن الحمد 
لله أنني حققت ميدالية. لأسف شعرت 
بشدّ بسيط في الأمتار الأخيرة، قد يكون 
ناتجاً عن التوتر والشد العصبي الذي 

يسبق السباقات«.
ومــنــح المــخــضــرم يــوســف مسرحي 
السعودية ميداليتها الأولى، بعد إحرازه 
ذهبية سباق 400 م، إثر منافسة مثيرة 

حتى الرمق الأخير.
ــن الــخــامــســة والــثــلاثــن  ــجّـــل ابــ وسـ
الــيــابــانــي  ثــانــيــة، مــتــقــدمــاً عــلــى   45.55
كـــنـــتـــارو ســـاتـــو )45.57( والــبــحــريــنــي 

الشاب يوسف علي عباس )45.65(.

وكــــــان مـــســـرحـــي قــــد أحــــــرز ذهــبــيــة 
الـــســـبـــاق فـــي ألـــعـــاب إيــنــتــشــيــون 2014 
)44.46( وبـــرونـــزيـــة غــوانــغــجــو 2010 
)45.71(، كما يملك ذهبية التتابع في 

السباق عينه في نسخة 2010.
ــال: »كــمــا وعـــــدت، أول مــيــدالــيــة  ــ وقـ
ستكون عن طريق يوسف المسرحي... 
الـــســـبـــاق كـــــان صـــعـــبـــاً جـــــداً وتــكــتــيــكــيــاً 

بوجود العدائن اليابانين«.
وتــابــع مسرحي الـــذي قــال إنــه كان 
يتوقع فضية أو برونزية وليس ذهبية: 
»أريد أن أحافظ على عرشي، ملك آسيا 
ــنـــي...  ــذا زمـ ــ ــاد، وهـ ــ ــد عـ فـــي 400 مــتــر قـ
بخصوص أولمبياد باريس لا أعد بشيء 
لكن سأسعى بكل قــوة للحصول على 

ميدالية، وسأبدأ الإعداد من الآن«.
ــاف مــواطــنــه حــســن آل حـــزام  ــ وأضـ
القفز  )25 عــامــاً( بــرونــزيــة فــي مسابقة 
 ارتفاع 5.65 أمتار، وراء 

ً
بالزانة، مسجلا

الفلبيني أرنست جــون أوبيينا )5.90( 
والصيني بوكاي هوانغ )5.65(.

ــقـــطـــري أشــــــرف الــصــيــفــي،  وكــــــان الـ
حــامــل الــلــقــب، قــريــبــاً مــن إحــــراز ذهبية 
رمي المطرقة بتسجيله 72.42 متر، بيد 
أن الصيني تشي وانغ خطفها منها في 

الرمية الخامسة قبل الأخيرة )72.97(.
وقــــال الــصــيــفــي: »كــنــت أطــمــح إلــى 
المــتــنــاول... سعيد  الذهبية وكــانــت فــي 
جــداً بــإحــرازي الفضية، خصوصاً أنها 
جاءت في المشاركة الأولى بعد عودتي 
مــن الــجــراحــة والإصـــابـــة الــقــاســيــة التي 

ألمت بي«.
ــع الـــصـــيـــفـــي الـــــــــذي يـــقـــتـــدي  ــ ــابــ ــ وتــ
الــســابــق السلوفيني  بــالــبــطــل الأولمـــبـــي 
بريموغ كوزموس: »سأبدأ بأسرع وقت 
الاســتــعــداد لأولمــبــيــاد بــاريــس، وهــدفــي 
المقبل سيكون تحقيق ميدالية أولمبية«.

هانغتشو: علي القطان

البحرينية هاجر الخالدي تحتفل بعد فوزها ببرونزية سباق 100 م )إ.ب.أ( بيرهانو باليو أهدى البحرين ذهبية سباق 10 آلاف م )إ.ب.أ(

تابعت الصين المضيفة 
هيمنتها على لائحة 

الميداليات، مع 113 ذهبية

جاء إنجاز مسرحي، 
عقب فوزه بالمركز الأول 
بزمن 45.55 ثانية، ليعيد 
للأذهان إنجازه التاريخي 
قبل نحو 10 أعوام، عندما 
حقق أول ميدالية سعودية 
في نفس السباق بالدورة 

الآسيوية الـ17



SPORTSعالم الرياضة

20
Issue 16378 العدد - Sunday - 2023/10/1 الأحد

توتنهام يخطف الفوز من ليفربول... وبالاس يكبّد يونايتد الهزيمة الرابعة... وآرسنال يعمّق جراح بورنموث برباعية

ولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بسيتي في الدوري الإنجليزي
ألحق فريق ولفرهامبتون الهزيمة 
الأولــى بمانشستر سيتي في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، بعدما تغلب 
عليه 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما 
ــة الـــســـابـــعـــة مــن  )الـــســـبـــت( فــــي الـــجـــولـ
المسابقة. وشهدت أيضاً هــذه الجولة 
فــوز آرســنــال على بورنموث 4 - صفر 
وكـــريـــســـتـــال بــــــالاس عـــلـــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد 1 - صــفــر، ونــيــوكــاســل على 
بــيــرنــلــي 2 - صـــفـــر، ووســـتـــهـــام عــلــى 
شيفيلد يونايتد 2 - صــفــر، ولــوتــون 
تاون على إيفرتون 2 - 1، وأستون فيلا 

على برايتون 6 - 1.
وحقق توتنهام فــوزاً صعباً على 
ــربـــول، حـــيـــث هــــز جـــويـــل مــاتــيــب  ــفـ ــيـ لـ
شباكه بالخطأ في اللحظات الأخيرة 
لــيــفــوز تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 2-1 على 
9 لاعــبــن مــن لــيــفــربــول، وألــغــى كــودي 
جاكبو تقدم توتنهام بواسطة سون 
هيونغ-من في الشوط الأول.  وعندما 
بدت المباراة في طريقها للتعادل وضع 
ماتيب الكرة بالخطأ في مرماه، ليقفز 
فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو إلى 
المركز الثاني برصيد 17 نقطة.  ويملك 
ليفربول 16 نقطة بعد تلقيه أول هزيمة 
هذا الموسم متأخراً بنقطتن عن حامل 
اللقب ونقطة واحدة عن آرسنال ثالث 
رد كيرتس جونز، لاعب 

ُ
الترتيب.  وط

لــيــفــربــول، بــعــد تــدخــل حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد في الدقيقة 26.  وبعد ذلك بـ10 
الــعــددي  دقــائــق استغل ســون النقص 
فـــي صـــفـــوف الــفــريــق الــضــيــف ليمنح 

توتنهام التقدم.

   
لـــــــــــكـــــــــــن 

الــتــعــادل  جــاكــبــو أدرك 
لليفربول في الدقيقة 
الـــرابـــعـــة مـــن الــوقــت 

المـــــحـــــتـــــســـــب بــــــدل 
الضائع للشوط 

وتــلــقــى  الأول. 
لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول 

ضـــــــــــــــربـــــــــــــــة 
أخـــــــــــــــــــــــرى 

بــطــرد ديـــوغـــو جــوتــا فـــي الــدقــيــقــة 69 
لحصوله على إنذارين في دقيقتن.

وفجّر ولفرهامبتون مفاجأة من 
العيار الثقيل بإلحاق الخسارة الأولى 
بضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، 
تــغــلــب عــلــيــه 1 – 0، وســجــل  عـــنـــدمـــا 
الــبــرتــغــالــي روبـــــن ديـــــاز بــالــخــطــأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة 13 والكوري 
الجنوبي هي-تشان هوانغ في الدقيقة 
66 هدفي ولفرهامبتون، والأرجنتيني 
خوليان ألفاريز في الدقيقة 56 هدف 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. وهـــــي الـــخـــســـارة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي لـــرجـــال المـــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غــــوارديــــولا بعد 
الأولى أمام نيوكاسل 0 – 1، الأربعاء، 
في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة 
الــوفــاض للموسم  التي ودّعــهــا خالي 

الثاني على التوالي.
وجاءت الخسارتان قبل رحلة بطل 
ــا إلــى ألمــانــيــا لمــواجــهــة لايبزيغ،  أوروبــ
الأربــعــاء، فــي الجولة الثانية مــن دور 
المجموعات للمسابقة القارية العريقة. 
وبدا واضحاً تأثر حامل اللقب بغياب 
لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري 
بـــســـبـــب الإيــــــقــــــاف. وكـــــــان مــانــشــســتــر 
الــذي توقفت انطلاقته المثالية  سيتي 
عــنــد 6 انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، صــاحــب 
الأفــضــلــيــة أغــلــب فـــتـــرات المــــبــــاراة لكن 
الأرض الذين استغلوا هجمة دون فرص خطيرة على مرمى أصحاب 

مرتدة مبكرة وافتتحوا 
ــا  ــدمــ ــنــ ــل عــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ــلــــق الـ انــــطــ
بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدرو نــــــيــــــتــــــو 
بــمــجــهــود فــــردي رائـــع 
مــــن مــنــتــصــف مــلــعــب 
ــه وتـــخـــلـــص  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فـ
مــن فيل فودين 
والــــهــــولــــنــــدي 
ــاثــــان آكــيــه  نــ
وتـــــــــــوغـــــــــــل 
داخــــــــــــــــــــــــــــل 
المــــنــــطــــقــــة 
ومـــــــــــــــرّر 
كــــــــــــــــــــــــرة 
عرضية 
ارتطمت 

بــــــقــــــدم 
ديـــــــــاز 

ــاك. وانــــتــــظــــر ســيــتــي  ــبــ ــشــ وعــــانــــقــــت الــ
الــتــعــادل مــن ركلة  الــدقــيــقــة 58 لإدراك 
حرة مباشرة رائعة لألفاريز، سدّدها 
ــة بـــيـــمـــنـــاه مـــــن خـــــــــارج المـــنـــطـــقـــة  ــ ــــويـ قـ
ــة الــيــمــنــى الــبــعــيــدة  ــزاويــ وأســكــنــهــا الــ
للحارس البرتغالي جوزيه سا. ونجح 
ولفرهامبتون في استعادة التقدم إثر 
هجمة مرتدة قادها البرتغالي الآخر 
روبن سيميدو من الجهة اليمنى ومرر 
كرة عرضية أبعدها المدافع السويسري 
مانويل أكانجي برأسه، فتهيأت أمام 
هــوانــغ الــذي ســددهــا قوية ارتـــدت من 
دياز وتهيأت أمام البرازيلي ماتيوس 
كونيا فمررها على طبق من ذهب إلى 
الــذي تابعها داخل  الكوري الجنوبي 

المرمى.
ــيــــف بــطــل  ــال، وصــ ــ ــنــ ــ وشـــــــدد آرســ
الموسم الماضي، الخناق على مانشستر 
ص الفارق بينهما إلى 

ّ
سيتي عندما قل

نــقــطــة واحــــدة بــعــد فــــوزه الــثــمــن على 
مضيفه بــورنــمــوث بــربــاعــيــة نظيفة. 
الــتــوازن عقب  واســتــعــاد »المدفعجية« 
سقوطهم في فخ التعادل أمــام الجار 
تــوتــنــهــام 2 - 2 فــي المــرحــلــة المــاضــيــة. 
وبكّر آرسنال بالتسجيل عبر جناحه 
الدولي بوكايو ساكا، عندما استغل 

كرة مرتدة من القائم الأيمن إثر رأسية 
للبرازيلي غابريال جيزوس فتابعها 

داخل المرمى الخالي في الدقيقة 17.
وحـــصـــل الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي عــلــى 
ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة 44 إثــر عرقلة 
إيـــدي نكيتياه داخـــل المنطقة مــن قبل 
فتركها ساكا  أرونــــز،  ماكسيميليان 
إلى القائد النرويجي مارتن أوديغارد 
 الهدف 

ً
الذي انبرى لها بنجاح مسجلا

الثاني. وحصل آرسنال على ركلة جزاء 
ثانية مطلع الشوط الثاني إثر عرقلة 
أوديـــغـــارد مــن المــدافــع رايـــن كريستي، 
فانبرى لها هذه المــرة الدولي الألماني 
كاي هافيرتز بنجاح أيضاً في الدقيقة 
53، قــبــل أن يــخــتــم المــــدافــــع بـــن وايـــت 
الــرابــع فــي الدقيقة  المهرجان بالهدف 

.93
وأكـــرم أســتــون فيلا وفـــادة ضيفه 
برايتون عندما تغلب عليه 6 - 1 وارتقى 
ــامـــس. وفـــــرض أولـــي  إلــــى المـــركـــز الـــخـ
واتكينز نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 
ثلاثية )هاتريك( مع تمريرة حاسمة. 
وحسم أستون فيلا نتيجة المباراة في 
شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها 
ثنائية واتكينز في الدقيقتن 14 و21 
وهــدف للمدافع الإكـــوادوري بيرفيس 

إستوبيان بالخطأ في مرمى فريقه في 
الدقيقة 26.

ــــص بـــرايـــتـــون الــــفــــارق مــطــلــع 
ّ
ــل وقــ

الــشــوط الــثــانــي عــبــر مهاجمه الــدولــي 
الإســبــانــي المــعــار مــن بــرشــلــونــة أنسو 
فاتي في الدقيقة 50 لكن أستون فيلا 
رد بثلاثية عبر واتكينز فــي الدقيقة 
65 وجــاكــوب رامــســي، إثــر تمريرة من 
الأخـــيـــر فـــي الــدقــيــقــة 85 والـــبـــرازيـــلـــي 
دوغــــــــــــلاس لـــــويـــــز فــــــي الــــدقــــيــــقــــة 97، 
وهـــي الــخــســارة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 

لبرايتون بعد الأولى أمام تشيلسي 0 
– 1، الأربعاء، في الدور الثالث لمسابقة 
كأس الرابطة، والثانية له في الدوري، 
فتجمّد رصيده عند 15 نقطة وتراجع 
إلى المركز السادس بفارق الأهداف أمام 
الثالث  فـــوزه  الـــذي حقق  أســتــون فيلا 
على الــتــوالــي والــخــامــس هــذا المــوســم. 
ــتـــون قـــبـــل رحــلــتــه  ــرايـ ــقـــوط بـ ــاء سـ ــ وجــ
إلــى فرنسا، الخميس المقبل، لمواجهة 
مرسيليا فــي الجولة الثانية مــن دور 
المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 

)يوروبا ليغ(.

سقوط جديد ليونايتد

وانتكس مانشستر يونايتد مجدداً 
بخسارته أمام ضيفه كريستال بالاس 
بهدف وحيد سجله الدنماركي يواكيم 
أندرسن، بتسديدة رائعة بيمناه »على 
 ركــلــة حــرة جانبية 

ً
الــطــايــر«، مستغلا

انبرى لها إيبيريتشي إيزي في الدقيقة 
الــلــنــدنــي لخسارته  الــفــريــق  25. وثــــأر 
أمام يونايتد على ملعب أولد ترافورد 
بالذات 0 – 3، الأربعاء، في الدور الثالث 
الرابطة. وهي الخسارة  لمسابقة كأس 
الرابعة ليونايتد هــذا الموسم فتجمّد 
رصيده عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز 

العاشر.
وتابع نيوكاسل صحوته وحقق 
فوزه الثالث على التوالي والرابع هذا 
المـــوســـم، بتغلبه عــلــى ضــيــفــه بيرنلي 
بهدفن نظيفن سجلهما الباراغوياني 
ميغل ألميرون بتسديدة قوية بيسراه 
مـــن خـــــارج المــنــطــقــة أســكــنــهــا الـــزاويـــة 
ــلـــحـــارس جــيــمــس  الــيــمــنــى الـــبـــعـــيـــدة لـ
تـــرافـــورد فــي الــدقــيــقــة 14، والــســويــدي 
ألكسندر إيزاك في الدقيقة 76 من ركلة 

جزاء.
واســـتـــعـــاد وســتــهــام تـــوازنـــه بعد 
خسارتن متتاليتن عندما تغلب على 
ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفن نظيفن 
ســجــلــهــمــا جـــــارود بـــويـــن فـــي الــدقــيــقــة 
24 والتشيكي تــومــاش سوتشيك في 
إلــى سكة  إيــفــرتــون  الدقيقة 37. وعـــاد 
الهزائم بخسارته أمــام ضيفه لوتون 
تاون الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء، 
بهدف لدومينيك كالفيرت-ليوين في 
الــدقــيــقــة 45 مــقــابــل هـــدفـــن لــلــويــلــزي 
توم لوكيير في الدقيقة 24 وكارلتون 
مــوريــس فــي الــدقــيــقــة 31، وهـــو الــفــوز 

الأول للوتون تاون هذا الموسم.
ويلعب الأحد نوتنغهام فوريست 
مع برنتفورد، على أن تختتم المرحلة 

الاثنن بلقاء فولهام مع تشيلسي.

لندن: »الشرق الأوسط«

بوكايو ساكا يفتتح رباعية آرسنال )أ.ف.ب(

كونسا )يسار( 
يشارك رامسي 

فرحته بهز 
شباك برايتون  

)أ.ف.ب( 

البعض يفكر في مقاطعة مواجهات نادي إنتر ميامي

ميسي »يشعل« أسعار تذاكر حضور المباريات وغضب عشاقه
ــــاق بـــطـــل الـــعـــالـــم الأرجــنــتــيــنــي 

ّ
ــبّـــر عــــش عـ

ليونيل ميسي عن غضبهم من مضاعفة ناديه 
إنتر ميامي الأميركي أسعار التذاكر الموسمية 
للموسم المقبل، لكن فرصة متابعة أفضل لاعب 
كــرة قــدم في العالم سبع مــرات لا تــزال تغري 

كثيرين رغم كلفتها العالية.
أرســـل الــنــادي المــمــلــوك مــن رجـــل الأعــمــال 
خــورخــي مــاس ونــجــم كــرة الــقــدم الإنجليزية 
ــائـــل إلــكــتــرونــيــة  الـــســـابـــق ديــفــيــد بـــيـــكـــام، رسـ
للمشجعن الخميس تتضمن تفاصيل أسعار 

تجديد التذاكر.
وكــانــت أرخـــص تــذكــرة لــهــذا المــوســم 485 
دولاراً أميركياً، لكن »تأثير ميسي« يعني أنها 
سترتفع إلى 884 دولاراً لمكان وراء المرمى في 
المباريات الـ17 على أرض الفريق المشارك في 
ــذا يعني 52  دوري كـــرة الــقــدم الأمــيــركــي. وهـ
ر 

ّ
دولاراً للمباراة الواحد. أما المقاعد التي توف

رؤية أوسع، القريبة من خط منتصف الملعب 
ر 

ّ
مع إمكانية الوصول إلى »النادي« الذي يوف

الطعام والــشــراب، فارتفع سعرها مــن 3600 
إلـــى 7650، وهــنــاك ارتــفــاع مــمــاثــل في  دولار 

معظم المقاعد الباهظة الثمن.
ــا، تــبــلــغ قــيــمــة أرخــــص تــذكــرة  ــ ــ فـــي أوروبـ
موسمية لمشاهدة مانشستر سيتي الإنجليزي 
فــيــمــا تصل  فـــي دوري الأبـــطـــال 469 دولاراً، 
الأعلى ثمناً إلى 1256 دولاراً، علماً أن عروض 
الــضــيــافــة مــنــفــصــلــة عـــن الـــتـــذاكـــر المــوســمــيــة. 
وفـــي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، الـــنـــادي الــســابــق 
ر إنجازات رائعة، يبلغ سعر 

ّ
لميسي حيث سط

أرخص تذكرة موسمية 380.53 دولار والأعلى 
الــتــذاكــر الموسمية  919.62. يــذكــر أن حاملي 
كانوا محمين هذا الموسم من الارتفاع الهائل 
الــواحــدة لميامي، بعد قدوم  لتذاكر المباريات 
ابن السادسة والثلاثن في يوليو )تموز( من 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
الــواقــع، استفاد البعض مــن تذكرته  فــي 
الموسمية لبيع بعض تذاكر المباريات بأسعار 
مرتفعة في السوق الموازية. وسيكون متاحاً 
للمشجعن تخفيض خيارات مقاعدهم بحال 
رغــبــوا فــي ذلـــك، وقـــال مــصــدر فــي الــنــادي إن 
لائحة الانتظار طويلة للحصول على التذاكر 
الموسمية. ويخوض إنتر ميامي الموسم الرابع 

فقط بعد تأسيسه، فيما يعبّر المشجعون عن 
انزعاجهم من أزمــة التذاكر، بعد سنوات من 
الانــتــظــار لــظــهــور نـــاد يمثلهم فـــي المــســتــوى 

الأوّل.
قال إيد سيرانو، أحد قادة الحملة لجلب 
فريق في الدوري إلى جنوب فلوريدا، والذي 
ــنـــوات فـــي الــضــغــط عــلــى مــســؤولــي  قــضــى سـ
الـــــــدوري وتــنــظــيــم الأحـــــــداث لــلــحــصــول على 
الدعم، إنه يعرف كثيرا من المشجعن يفكرون 
ــذا جــنــونــي.  فـــي عـــدم الــتــمــديــد. وأضـــــاف: »هــ
تــوقــعــت ارتــفــاعــهــا، لــكــن بــحــد أقــصــى %50. 
هؤلاء الأشخاص يفكّرون فقط في جني المال 
والطلب مرتفع، لذا يتوقعون انهم سيفلتون«. 
وتــــابــــع: »ربــــمــــا يــبــحــثــون عــــن الــنــخــبــة فــقــط 
 النظر عن الباقن. 

ّ
لحضور المباريات وغض

سيخسرون هـــؤلاء الأشــخــاص إذا استمروا 
بهذه العقلية«.

ملعب جديد
وينوي النادي الانتقال من ملعبه الحالي 
الموقت في فورت لودردايل إلى الملعب الجديد 
ــارك« بــالــقــرب مـــن مــطــار  ــ »مــيــامــي فـــريـــدوم بــ
ــي. وســـيـــكـــون المــلــعــب الــبــالــغــة  ــدولــ مــيــامــي الــ
تكلفته 350 مليون دولار، جــزءاً مــن مشروع 

تطوير وترفيه بقيمة مليار دولار. والانتقال 
ط في العام الأخير 

ّ
إلــى الملعب الجديد مخط

من عقد ميسي البالغ 150 مليون دولار. قال 
مصدر فــي الــنــادي إن ارتــفــاع أســعــار التذاكر 
يعكس التغيير الفني على أرض الملعب، بعد 
جلب ميسي، وزميليه السابقن في برشلونة 
الإسبانين سيرجيو بوسكيتس وجــوردي 

ألبا، بالإضافة إلى استثمارات أخرى.
ــرّانـــو يــخــشــى أن يـــؤثـــر ارتـــفـــاع  ــيـ لــكــن سـ
ــدة جـــمـــاهـــيـــريـــة  ــ ــاعــ ــ ــاء قــ ــ ــنـ ــ ــلــــى بـ الأســــــعــــــار عــ
لــلــمــســتــقــبــل، »مــيــســي ســيــذهــب فـــي يــــوم من 
الأيام... لا يفكّرون في المشهدية الواسعة. هم 
يطاردون النواة وقد لا يعودون أبداً«. ويفكر 
بــعــض المــشــجــعــن الـــذيـــن كـــانـــوا مــســتــعــديــن 
لــتــذاكــر الموسم  بالفعل لتخصيص ميزانية 
المــقــبــل، فـــي تــعــديــل مــقــاربــتــهــم. قـــال جيفري 
ألــف دولار  الــذي أنفق أكثر مــن 20  سكاتوف 
على سبع تذاكر موسمية للعائلة والأصدقاء، 
إن قيمة التجديد ستصل إلى 52 ألف دولار. 
وأضــاف: »أحببت الحصول على سبع تذاكر 
ــان بــإمــكــانــي الــتــخــلــي عــنــهــا أو  مــوســمــيــة. كــ
إحضار مشجعن عادين إلى المباريات، لأن 
ض العدد من 

ّ
السعر كان مناسباً. الآن قد أخف

سبع تذاكر موسمية إلى اثنتن«.

ميامي: »الشرق الأوسط«

بيغولا تواجه كودميرتوفا في نهائي دورة بان باسيفيك

أنس جابر تُتوج بلقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس
ــــت الـــنـــجـــمـــة الــــتــــونــــســــيــــة أنــــس  ــــوجـ تـ
جابر المصنفة السابعة على العالم بلقب 
المــفــتــوحــة بــعــدمــا تغلبت  بــطــولــة نينغبو 
عــلــى الــروســيــة ديــانــا شــنــايــدر 6 - 2 و6 - 
المــبــاراة النهائية للبطولة  1 )السبت( في 
الصينية. وهذا اللقب الخامس في مسيرة 
جابر والثاني هذا العام بعد تشارلستون 
الأميركية والأول على أرض صلبة، وذلك 
بعد أن انتهى مــشــوارهــا عند دور الستة 
عشر لدورة غوادالاخارا المكسيكية الألف، 
ــدورة ســان  ــ وقــبــلــهــا عــنــد الــحــاجــز الأول لـ
دييغو الأميركية. وخاضت جابر المباراة 
الــنــهــائــيــة الــثــالــثــة عـــشـــرة فـــي مــســيــرتــهــا 
الاحــتــرافــيــة والــثــالــثــة هــذا المــوســم، بعدما 
توجت بطلة لدورة تشارلستون )تراب( في 
أبريل )نيسان( المــاضــي، وخسرت بطولة 
ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، 
مطلع يوليو )تموز( الماضي. توجت قبل 
ذلك بدورات مدريد )تراب( وبرلن )عشب( 

في 2022 وبرمنغهام )عشب( في 2021.
ويُــعــد أبـــرز إنــجــاز لــجــابــر )29 عــامــاً( 
حلولها وصيفة فــي بطولتي ويمبلدون 
)2022 و2023( وفلاشينغ ميدوز )2022(. 
وقــالــت جــابــر بعد فــوزهــا: »هـــذه خطوات 
صــغــيــرة نــحــو الـــفـــوز فـــي نــهــائــي )غـــرانـــد 
ســــلام(. خـــوض الــنــهــائــي هــنــا أقـــل ضغطاً 
من خوض نهائي بطولة كبرى، لكن أعتقد 
أنه سيمنحني الثقة ويساعدني على إدارة 
الــضــغــط والــتــوتــر«. تــابــعــت: »أعــتــقــد أنها 
)شــنــايــدر( لاعــبــة رائــعــة، وهـــي أزعجتني 
كثيراً. أعــرف أن النتيجة كبيرة، لكنها لا 
تعبر عن المجريات. تملك إمكانات كبيرة 
ــاج  ــذا أتـــوقـــع مــنــهــا إزعــ ولــعــبــهــا صـــلـــب، لــ

لاعبات أخريات«.
أنــهــا »تفاصيل بسيطة  وعـــدّت جــابــر 
ــائـــي بـــطـــولـــة كــــبــــرى«.  ــهـ ــنـ ــوز بـ ــ ــفـ ــ نـــحـــو الـ
ــــوض نــهــائــي هــنــا لا يثير  ــافــــت: »خـ وأضــ
التوتر بنفس قدر نهائي إحدى البطولات 
الــكــبــرى، لــكــن أعــتــقــد أن هـــذا سيساعدني 
الثقة، ويساعدني  على اكتساب مزيد من 
ــتــــوتــــر«.  عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــضـــغـــط والــ
وخسرت جابر مجموعتن في الدورة، أمام 

الروسية فيرا زفوناريفا في ربع النهائي 
والأرجنتينية ناديا بودورسكا في نصف 
النهائي. ختمت البطلة التونسية: »شعرت 
بــصــلابــة أكــثــر )مـــن المـــبـــاريـــات الــســابــقــة(، 
شعرت بأني جيدة من الناحية التكتيكية. 
الــكــرات  شــعــرت بالأفضلية لحسم بــعــض 
ــبــــرة«. مــــن جــهــتــهــا، خــاضــت  بــفــضــل الــــخــ
شــنــايــدر )19 عــامــاً ومــصــنــفــة 85 عــالمــيــاً( 

النهائي الأولى في مسيرتها الاحترافية.
من جهة أخرى، ظهرت جيسيكا بيغولا 
بشكل مميز لتفوز 6 - 2 و6 - 3 على ماريا 
ساكاري وتبلغ نهائي بطولة بان باسيفيك 
)الــســبــت(. وستلعب  فــي طــوكــيــو  للتنس 
اللاعبة الأميركية البالغ عمرها 29 عاماً، 
ــذا المــوســم  الــثــانــي هـ الــتــي تتطلع للقبها 
بعد التتويج في مونتريال، في النهائي 
ضـــد الـــروســـيـــة فــيــرونــيــكــا كــودرمــيــتــوفــا. 
وبــــــدأت بــيــغــولا المــــبــــاراة بـــقـــوة، وكــســرت 
مــرتــن إرســـــال ســـاكـــاري الــتــي اســتــعــادت 
أفضل مستوياتها الشهر الماضي، وفازت 
ببطولة وادي الحجارة. وحاولت ساكاري 
ــعــــودة بعد  ــة عــالمــيــاً الــ ــادسـ المــصــنــفــة الـــسـ
ــــى، لكن  الــتــأخــر 5 - 1 فــي المــجــمــوعــة الأولـ

الانــتــفــاضــة لــم تــســتــمــر، ونــجــحــت بيغولا 
المصنفة الرابعة في الفوز بأول مجموعة. 
وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية 
المجموعة الثانية، قبل أن تفرض بيغولا 
الــضــغــط وتــنــتــزع الــتــقــدم 4 - 2. وحسمت 
بيغولا المهمة عندما أجبرت ساكاري على 
ارتـــكـــاب خــطــأ خـــلال وجـــودهـــا فـــي الــجــزء 

الخلفي من الملعب.
وقالت بيغولا التي فازت للمرة الرابعة 
على ساكاري في 9 مواجهات: »أرضيات 
المــلــعــب الــســريــعــة ربــمــا تــكــون ســاعــدتــنــي 
بعض الــشــيء بشكل أكــبــر مــن الأرضــيــات 
الــتــي لعبت عليها فــي المــاضــي.  البطيئة 
ــــر«. وفـــي وقــت  حــاولــت اســتــغــلال هـــذا الأمـ
سابق، تفوقت كودرميتوفا على أنستاسيا 
بافليوتشنكوفا، التي بلغت نهائي بطولة 
فرنسا المفتوحة سابقاً، بنتيجة 7 - 6 و6 
- 7 و6 - 3 في 3 ساعات و25 دقيقة، لتبلغ 
مباراة نهائية للمرة الثانية خلال الموسم 
الـــحـــالـــي. وكـــانـــت كــودرمــيــتــوفــا المــصــنــفــة 
ــة قــــد صـــعـــقـــت إيــــغــــا شــفــيــونــتــيــك  ــنـ ــامـ ــثـ الـ
المــصــنــفــة الــثــانــيــة عــالمــيــاً خـــلال منافسات 

دور الثمانية.

بكين: »الشرق الأوسط«

التونسية جابر تحرز اللقب الخامس في مسيرتها )أ.ف.ب(
متابعة ميسي في ميامي أصبحت باهظة الثمن )أ.ف.ب(

مانشستر سيتي يتلقى 
الخسارة الثانية على 

التوالي بعد الأولى
 في كأس الرابطة
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عدم قبول العرض مؤشر واضح تماماً على مكانة اللاعب داخل صفوف الفريق

ليفربول اتخذ قراراً ذكياً عندما رفض 150 مليون إسترليني لبيع محمد صلاح
بـــعـــد بـــيـــع فــابــيــنــيــو وجـــــــوردان 
هـــنـــدرســـون إلــــى نـــاديـــن ســعــوديــن 
مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، 
ربما فكر ليفربول في الموافقة على 
عرض الاتحاد السعودي لضم محمد 
صـــــاح مـــقـــابـــل 150 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي خــــال فـــتـــرة الانــتــقــالات 
ــنــــادي  ــن الــ ــكـ الـــصـــيـــفـــيـــة الأخــــــيــــــرة. لـ
الإنجليزي رفض العرض في نهاية 
المــديــر الفني للريدز،  المــطــاف، وأكـــد 
يــورغــن كــلــوب، أن المــهــاجــم المــصــري 
ــه«.  ــ ــوم بـ ــقــ ــا نــ ــ ــــل مـ ــــي كـ »ضــــــــــروري فـ
وذهب المدير الفني الألماني إلى حد 
الزعم بأن »الجواب سيكون لا« لأي 
عرض من الأندية السعودية. وأثبتت 
البداية الرائعة لصاح هــذا الموسم 
أن كلوب كان محقاً تماماً في وجهة 

نظره.
صحيح أن المبلغ المعروض كان 
، وصحيح أن صاح يبلغ من 

ً
هائا

العمر 31 عاماً ويتبقى عامان على 
الــحــالــي، لكن ليفربول  نهاية عــقــده 
كان محقاً تماماً في عدم بيع النجم 
المــصــري. فــي الــبــدايــة، جـــاء الــعــرض 
ــداً فــــي فــتــرة  ــ ــتـــأخـــراً جـ الـــســـعـــودي مـ
الانتقالات الصيفية، ولم يكن بإمكان 
ليفربول أن يتعاقد مع بديل في حال 
الموافقة على رحيل صاح. والأهم من 
ذلك أن صاح يقدم مستويات رائعة 
هـــذا المـــوســـم، حــيــث ســجــل أو صنع 
ــبـــاراة مـــن المــبــاريــات  هــدفــاً فـــي كـــل مـ
ــــدوري  الـــتـــي لــعــبــهــا لــيــفــربــول فـــي الـ

الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
ــاك  ــبــ  شــ

ّ
يـــــــواصـــــــل صــــــــــاح هــــــــــز

المــنــافــســن، بــالإضــافــة إلـــى صناعة 
ــداف، وعــــاوة عــلــى ذلـــك، يحتل  ــ الأهـ
صــــاح المـــركـــز الأول مـــن حــيــث عــدد 
الفرص الخطيرة التي صنعها. وعلى 

الرغم من وفرة الخيارات الهجومية 
المتاحة لكلوب، فــإن صــاح لا يمكن 
الاستغناء عنه على الإطــاق عندما 
يكون فــي كامل لياقته البدنية، في 
حن يتنافس كل من دارويــن نونيز 
ــــو جـــوتـــا  ــوغــ ــ وكـــــــــودي جـــاكـــبـــو وديــ
ولويس دياز على المركزين المتبقين 

في خط هجوم ليفربول.
ــــاح غــزيــر  ــان صــ ــ ودائـــــمـــــاً مــــا كــ
الإنتاج مع ليفربول - سجل 32 هدفاً 
فــي موسمه الأول، وفــاز بــأول حــذاء 
ذهــبــي مــن أصــل 3 أحــذيــة ذهبية له 
في الدوري الإنجليزي الممتاز – لكنه 
طـــور طــريــقــة لــعــبــه بــشــكــل رائــــع هــذا 
المــوســم. ويــجــب التأكيد مــرة أخــرى 
على أن إبداعه ليس بالأمر الجديد 
– فقد صنع أكثر مــن 10 أهـــداف في 
4 مــن مــواســمــه الــســتــة مــع ليفربول 
في الدوري الإنجليزي الممتاز - لكن 
دوره صانعاً للألعاب وليس محرزاً 
للأهداف كان واضحاً بشكل خاص 

هذا الموسم.
ومـــع تــقــدمــه فــي الــســن، وزيــــادة 
عـــدد الــخــيــارات الــهــجــومــيــة الأخـــرى 
في ليفربول، أصبح المهاجم المصري 
لــزمــائــه فــي الفريق  الــفــرص  يصنع 
بدلًا من التوجه بنفسه نحو المرمى. 
وعـــنـــدمـــا انـــتـــقـــل تـــريـــنـــت ألــكــســنــدر 
أرنــولــد إلـــى خــط الــوســط فــي نهاية 
المـــوســـم المـــاضـــي، كـــان صـــاح يميل 
للعب بشكل أكبر على الأطراف لفتح 
مــســاحــة أكــبــر فــي الــثــلــث الأخــيــر من 
المـــلـــعـــب. ومــــع ســحــب المـــدافـــعـــن من 
أمــاكــنــهــم الــخــلــفــيــة، يــمــكــن لــصــاح 
ــتــــه الـــرائـــعـــة لــضــرب  اســـتـــخـــدام رؤيــ
الخطوط الدفاعية للمنافسن. ولم 
يكن من قبيل الصدفة أن 5 من أصل 
12 تمريرة حاسمة لصاح الموسم 
الماضي جــاءت في آخر 10 مباريات 
له في الـــدوري، عندما بــدأ ألكسندر 

أرنولد يتقدم للأمام.
ــلــــب مـــن  ــطــ يــ ــــوب  ــلــ ــ كــ يـــــــــــزال  ولا 
ألكسندر أرنولد التقدم للأمام، وهو 
ما يعني أن صاح يتمركز مرة أخرى 
عــلــى الأطــــراف بشكل أكــبــر مــمــا كــان 
المــواســم السابقة.  عليه الأمـــر خــال 
لقد قيل الكثير عن انتقال ألكسندر 
ــد إلـــــى خــــط الــــوســــط المـــوســـم  ــ ــولـ ــ أرنـ
المــاضــي وكــيــف ســاعــد ذلـــك الظهير 

الأيــمــن الإنــجــلــيــزي عــلــى الاســتــفــادة 
من مهاراته الكبيرة، لكن هذا التحول 
فتح أيضاً فرصاً جديدة لصاح على 

الجهة اليمنى.
صــحــيــح أنــنــا لا نــــزال فــي بــدايــة 
المــوســم، لكن مــن الــواضــح أن تغيير 
طريقة لعب صاح قد أدت إلى تغيير 
ــام والإحــصــائــيــات الــخــاصــة به  الأرقــ
أيــضــاً. فخال المــوســم الحالي حتى 

الآن، لمس صاح الكرة 6.8 مرة فقط 
فـــي المــتــوســط فـــي المــــبــــاراة الـــواحـــدة 
داخــــل مــنــطــقــة جــــزاء الــخــصــم، وهــو 
أدنى معدل له في موسم في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــنــذ انــضــمــامــه 
لليفربول. إنه لا يزال خطيراً للغاية 
أمـــام المــرمــى كــمــا كـــان الــحــال دائــمــاً، 
بــالمــنــافــســن بطريقة  لــكــنــه يــتــاعــب 
تـــمـــريـــراتـــه  ــتـــوســـط  مـــخـــتـــلـــفـــة. إن مـ

الرئيسية - 2.5 تمريرة في كل مباراة 
هـــذا المــوســم - هــو أعــلــى مــســتــوى له 
ــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــالــ ــ فــــي مــــوســــم بــ
الممتاز، في حن أن معدل تسديداته 
على المرمى، البالغ 3.1 تسديدة في 
المـــبـــاراة الـــواحـــدة، هــو الأدنــــى لـــه. لا 
ــزال صـــاح قــــادراً عــلــى هــز الشباك  يـ
عندما يكون ذلك ممكناً، لكنه أصبح 
يركز بشكل أكبر على خلق الفرص 

وتمرير الكرات، وأصبح يسدد عدداً 
أقل من الكرات على المرمى.

وعـــاوة على ذلــك، فــإن انضمام 
دومينيك سوبوساي للفريق قد أثر 
على دور صاح. يلعب قائد منتخب 
المجر، المنضم لليفربول قادماً من آر 
بــي لايبزيغ هــذا الصيف مقابل 60 
مليون جنيه إسترليني، بن خطي 
الــوســط والــهــجــوم، وهــو مــن نوعية 
الاعبن الذين كان ليفربول يفتقدهم 
بـــشـــدة خــــال المــــواســــم الأخــــيــــرة. إن 
ــربـــول تـــهـــديـــداً  ــفـ ــيـ وجـــــــــوده يـــمـــنـــح لـ
إضافياً على المرمى، ويعني أن هناك 
 آخر بجوار صاح قــادراً على 

ً
زميا

تشكيل خطورة كبيرة على دفاعات 
المنافسن.

لقد أسهم صاح بشكل مباشر 
ــي نـــصـــف أهــــــــداف لـــيـــفـــربـــول هـــذا  فــ
المــوســم، لــذا فمن الــواضــح أنــه يظل 
أهــم مهاجم فــي الــفــريــق، إن لــم يكن 
الاعب الأكثر أهمية على الإطاق... 
»أساسي في كل ما نقوم بــه«، على 
حد تعبير كلوب. يمكن طرح أسئلة 
حول ما إذا كان أحد الاعبن جاكبو 
الــخــط  ــقــــود  يــ يـــجـــب أن  ــز  ــيـ ــونـ نـ أو 
الأمامي، أو ما إذا كان جوتا أو دياز 
هو من يجب أن يبدأ ناحية اليسار، 
لكن لا يمكن الاستغناء عن صاح 
ــوال فــي أي وقــت  بـــأي حـــال مــن الأحــ
قريب. لقد كان قرار ليفربول برفض 
ــــرض قــيــمــتــه 150 مـــلـــيـــون جــنــيــه  عـ
إســتــرلــيــنــي لــاعــب فــي الــثــاثــيــنــات 
مــــن عـــمـــره بــمــثــابــة مـــؤشـــر واضــــح 
تـــمـــامـــاً عـــلـــى مـــكـــانـــة صـــــاح داخــــل 
صفوف الفريق. كما أن أداءه على 
أرض الملعب يبرر هذه الثقة تماماً. 
يــريــد منافسة  لــيــفــربــول  كــــان  وإذا 
مانشستر سيتي على اللقب، فيجب 

عليه التمسك بصاح!
 * خدمة »الغارديان«

لندن: بن ماكالير *

البداية الرائعة لصلاح أثبتت أن كلوب كان محقاً تماماً في عدم بيعه )رويترز(

نتائج كثير من مباريات الدوري الإنجليزي تتغير بعد الدقيقة 90

كيف أصبح احتساب وقت إضافي طويل يفيد فقط الفرق الكبيرة؟
لندن: جوناثان ويلسون *

يــمــكــنــك أن تــتــفــهــم وجــهــة نظر 
المـــديـــر الــفــنــي لــشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، 
بــول هيكنبوتوم، الــذي كــان فريقه 
متقدما على توتنهام بهدف دون 
رد بعد مرور سبع دقائق من الوقت 
المحتسب بــدل الضائع في الجولة 
الخامسة من مسابقة الدوري، وبدا 
أنــــه عــلــى وشــــك تــحــقــيــق الــنــتــيــجــة 
الأكــثــر إثــــارة للدهشة هـــذا المــوســم 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
ثــم اهــتــزت شباكه بهدفن، وهكذا 
ــع،  ــ ــفـــوز رائـ فــــبــــدلًا مــــن الاحـــتـــفـــال بـ
ظــل هيكنبوتوم يفكر فــي حقيقة 
أن فريقه أهــدر بالفعل سبع نقاط 
عندما استقبلت شباكه أهدافاً في 
الدقيقة 88 أو ما بعدها هذا الموسم! 
وما زاد الأمــر ســوءاً أنه عندما 
احتج المدير الفني لشيفيلد يونايتد 
عــلــى مـــحـــاولات حــكــم الــلــقــاء، بيتر 
بانكس، لإقناع حارس المرمى ويس 
فودرينغهام بتسديد ركات المرمى 
بطريقة معينة، رد الحكم على ما 
يــبــدو بــأنــه إذا لـــم يــلــعــب الــحــارس 
ركات المرمى بتمريرة قصيرة إلى 
المدافعن، فيتعن عليه أن يلعبها 
بشكل طويل إلى منتصف الملعب. 
فـــي الــحــقــيــقــة، مـــن الــســهــل أن نــرى 
لمــــاذا يــجــب أن يــشــعــر هيكنبوتوم 
بالقلق جــراء كل هــذا. لكن السؤال 
الذي يجب طرحه الآن هو: هل كان 
من الممكن أن يطلب الحكم هذا الأمر 
من حــارس مرمى فريق كبير أكثر 

تطورا؟ 
ربما كان من الممكن أن يفعل ذلك. 
لكن ما المشكلة الأساسية هنا؟ عند 
تنفيذ ركات المرمى، يحب شيفيلد 
يونايتد تقسيم لاعبي خط الدفاع 
وخط الوسط بطريقة معينة، لكن 
لاعــبــي تــوتــنــهــام كــانــوا يضغطون 
حتى يجعلوا الأمــر أكثر صعوبة، 
وهــو الأمــر الــذي دفــع فودرينغهام 
إلى التردد في اللعب بسرعة، وهو 

ما أثار غضب بانكس. 
ــبـــو شــيــفــيــلــد  ــان لاعـ ــ لـــكـــن إذا كـ
يــونــايــتــد يــفــتــقــرون إلــــى الــثــقــة أو 
ــقــــدرة عــلــى تــمــريــر الـــكـــرة بشكل  الــ
جيد من ركلة المرمى عندما يضغط 
عليهم لاعبو الفريق المنافس، فربما 
لا يتعن على شيفيلد يونايتد أن 
يسعى لبناء الهجمات من الخلف 
ــرات قـــصـــيـــرة. وقـــبـــل كـــل شـــيء،  ــكـ بـ
المــرمــى بشكل  يمكن تنفيذ ركـــات 
ــه لا يــتــم  ــ ــرا لأنـ قــصــيــر لــلــغــايــة نـــظـ
السماح لأي لاعب من لاعبي الفريق 
ــى مــنــطــقــة  ــ ــول إلــ ــدخــ ــالــ المــــنــــافــــس بــ
الجزاء حتى يتم تنفيذ ركلة المرمى، 
وهو ما يمنح الاعب الذي يتسلم 
التمريرة من حارس المرمى مساحة 

ــاردة. فـــإذا لــم يكن  لا تقل عــن 12 يــ
ذلك كافياً، فهل هناك خيار آخر غير 
المــرمــى بشكل طولي  تسديد ركــلــة 

إلى منتصف الملعب؟ 
المــفــهــوم أن هيكنبوتوم لا  مــن 
ــــات المــرمــى  يـــرغـــب فـــي تــســديــد ركـ
ــاعـــد  ــبـ ـــل تـ ــ ــي ظــ ــ ــ ــي فـ ــ ــولــ ــ ــل طــ ــكــ ــشــ بــ
المــســاحــات بــن قــلــب دفــاعــه وعمق 
الملعب، لأنه إذا قطع الفريق المنافس 
الكرة بالرأس، فيمكن للمهاجم أن 
يركض نحو المرمى ضد خط دفاع 
بعيد عــن بعضه البعض، دون أن 
يكون هناك حتى فرصة لوقوعه في 

مصيدة التسلل. 
ــذا الــســبــب  ــ ــهـ ــ ولـ
اتـــهـــم هــيــكــنــبــوتــوم 
»عدم فهم  الحكام بـ

اللعبة«. 
لـــــــــكـــــــــن هـــــــــذا 
جـــزء مــن مخاطر 
تـــــســـــديـــــد ركــــــــات 
ــل  ــكـ المــــــــرمــــــــى بـــشـ
طــــــــــــــــولــــــــــــــــي مـــــــن 
الخلف، وهو أمر 
نـــــــادر بــالــنــســبــة 
لـــــــشـــــــيـــــــفـــــــيـــــــلـــــــد 
يـــونـــايـــتـــد. لكن 
الــفــرق الأخـــرى 
تــــــتــــــأقــــــلــــــم مــــع 
هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر. 
ــا الــبــديــل  لــكــن مـ

عـــــــــــــــن تـــــــســـــــديـــــــد 
ركــــــــــــــات المــــــرمــــــى 
بــشــكــل طــولــي إلــى 
مــنــتــصــف المــلــعــب؟ 
ــعـــب أي  ــلـ ــنــــدمــــا يـ عــ
ــلـــة المــرمــى  فـــريـــق ركـ
ــر،  ــ ــيــ ــ ــــصــ بـــــــشـــــــكـــــــل قــ
ــارات  ــيــ ويــــجــــد أن خــ
الــــتــــمــــريــــر الـــســـهـــلـــة 
قــــــد تــــــم إحـــبـــاطـــهـــا 
نــــــتــــــيــــــجــــــة ضــــغــــط 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس، 
فــيــمــكــنــه أن يــطــلــب 
ثـــوانٍ إضافية  بضع 

لإعادة ضبط صفوفه 
وتــســديــد الــكــرة بشكل 
ــى مــنــتــصــف  ــ طــــولــــي إلــ
المـــلـــعـــب. ومــهــمــا كــانــت 

ــة  ــقــ ــيــ الــــتــــفــــاصــــيــــل الــــدقــ
الـــــــــــذي دار بـــن  ــوار  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ لــ
هيكنبوتوم وبانكس، فإن 

الــقــانــون والمــنــطــق يقفان 
في صف الحكم بالطبع. 
ــنـــاك  ومـــــــع ذلـــــــــك، هـ
نـــقـــطـــة أوســـــــع تــتــعــلــق 

بــالــلــوائــح الــجــديــدة 
الــخــاصــة بإضاعة 
الوقت. لقد أضاع 
شيفيلد يونايتد 

ــن الـــوقـــت  الــكــثــيــر مــ
في هــذه المواجهة، 
حيث توقف اللعب 
مــرتــن لحصول 
ــام  ــهــ ــغــ ــنــ فــــودريــ

عــلــى الــعــاج الــــازم بعد 
ســـقـــوطـــه مـــصـــابـــا، وفـــي 
ــام بــخــلــع  ــ كــلــتــا المــــرتــــن قـ
ــه وألـــــــقـــــــى بـــهـــمـــا  ــ ــازيــ ــ ــفــ ــ قــ
ــعــــاج، ثــم  بـــعـــيـــداً أثــــنــــاء الــ
ــوقـــت  ــــن الـ ــــدا مـ ــزيـ ــ أضـــــــاع مـ
أثــنــاء ارتــدائــهــمــا مــن جديد. 
ــح لــلــجــمــيــع  ــواضــ ــان مــــن الــ ــ وكــ
أن مشجعي ولاعــبــي توتنهام 
كانوا منزعجن من مقدار الوقت 

الذي يضيع من المباراة. 
لكن حكم اللقاء لم يحتسب 
ســــوى ثــــاث دقـــائـــق فــقــط وقــتــاً 
مـــحـــتـــســـبـــاً بــــــــدلًا مـــــن الـــضـــائـــع 
فــي الــشــوط الأول، وهـــو ما 
ــدا قـــصـــيـــرا لــلــغــايــة ولا  ــ بـ

ــدر.  ــ هـ
ُ
ــذي أ ــ يــتــنــاســب مـــع الـــوقـــت الـ

لكن مــع الــوصــول إلــى الدقيقة 90، 
أضاف حكم اللقاء 12 دقيقة كاملة 
وقتاً محتسباً بدلًا من الضائع. بل، 
وكما اتضح فيما بعد، امتد الوقت 
المحتسب بــدلا من الضائع إلــى 16 

دقيقة. 
هــــل يــمــكــنــكــم تـــخـــيـــل الــتــأثــيــر 
ــــك: لــقــد  ــذلـ ــ الـــنـــفـــســـي والــــجــــســــدي لـ
صمدت لمــدة 90 دقيقة، وأنــت على 
استعداد للعب لمدة أربع أو خمس 
دقــائــق أخــــرى، لــكــنــك تكتشف أنــك 
لــم تلعب ســـوى 75 فــي المــائــة فقط 
مــن الــشــوط الــثــانــي، بسبب الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع الطويل 

الذي أضافه حكم اللقاء! 
مــن المــؤكــد أن معرفة أن الحكم 
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــيــــف فـــــــتـــــــرات طـ ــيــــضــ ســ
الــوقــت المحتسب بــدلا مــن الضائع 
ســتــجــعــل الـــفـــرق الـــتـــي يــتــم إهــــدار 
الوقت أمامها تحافظ على هدوئها 
ــة جــأشــهــا بــشــكــل أفـــضـــل -  ــاطــ وربــ
على الرغم من أن معارضة الاتحاد 
ــدم احــتــســاب  ــقــ الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الــ
فــتــرات طويلة مــن الــوقــت الإضافي 

قد تكون لها تداعيات كبيرة على 
الـــفـــرق الإنــجــلــيــزيــة فـــي المــســابــقــات 

الأوروبية. 
ومن الواضح للجميع أن نتائج 
الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات تــتــغــيــر في 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع. 
فـــبـــعـــد مــــــــرور خـــمـــس جــــــــولات مــن 
المــوســم )49 مـــبـــاراة نــظــراً لتأجيل 
مــبــاراة لــوتــون تــاون ضــد بيرنلي( 
تــم تسجيل 18 هــدفــاً بعد الدقيقة 
90؛ مــقــابــل أربــعــة أهــــداف فــقــط في 
الــجــولات الخمس الأولـــى للموسم 

الماضي )50 مباراة(. 
ــداف  ــ ــم تــســجــيــل خــمــســة أهـ ــ وتـ
ـــ 18 من  ــذه الأهــــــداف الــ فــقــط مـــن هــ
ــعـــب خـــــارج  ــلـ ــــي تـ ــتـ ــ ــبــــل الـــــفـــــرق الـ قــ
ملعبها، وهــنــاك تــفــوق واضـــح في 
هذا الأمر لصالح الفرق الأقوى )من 
الواضح أن تحديد ذلك أمر صعب: 
الــوقــت الحالي  الــجــدال فــي  يمكنك 
ــال أقـــوى  ــنــ بـــشـــأن مـــا إذا كــــان آرســ
مــن مانشستر يــونــايــتــد، أو مــا إذا 
أقـــوى مــن تشيلسي،  كــان وستهام 
لكن من المؤكد أن مانشستر سيتي 
ــــوى مـــن فـــولـــهـــام، وأن تــوتــنــهــام  أقـ

أقـــوى مــن شيفيلد يــونــايــتــد(. لكن 
وكما كان متوقعا: كلما طالت مدة 
المباراة، زادت احتمالية فوز الفريق 
»الأفـــضـــل« بــهــا. وهــــذا هــو السبب 
الذي يجعل الفريق الأضعف يسعى 

لإهدار الوقت منذ البداية! 
في ظاهر الأمر، يبدو الحد من 
إضاعة الوقت أمراً جيداً، لأن إضاعة 
ــارة عـــن احـــتـــيـــال وغــش  ــبـ ــوقـــت عـ الـ
لعب فيه 

ُ
بهدف تقليل الوقت الذي ت

كــرة الــقــدم. لكن من الــواضــح أيضا 
أن تــعــويــض الــوقــت الــضــائــع بهذه 
الطريقة يصب في مصلحة الفرق 

الأقوى. 
وبــالمــثــل، إذا نــظــرنــا إلـــى الأمــر 
ــة نـــظـــر ريـــاضـــيـــة بــحــتــة،  مــــن وجـــهـ
الــســمــاح بخمسة  الــواضــح أن  فمن 
تغييرات يبدو جــيــدا، لأنــه يخفف 
ــلـــى الـــاعـــبـــن  الـــضـــغـــط الــــبــــدنــــي عـ
المرهقن بالفعل، ويقلل من فرصة 
اضـــطـــرار الـــاعـــب لمــواصــلــة الــلــعــب 
ــو مــــصــــاب، ويـــمـــنـــح المـــديـــريـــن  ــ وهــ
الفنين المزيد من المرونة الخططية 
والتكتيكية. لكن المشكلة تكمن في 
أن هذا يمنح ميزة إضافية للأندية 
التي تملك قائمة كبيرة من الاعبن 

المميزين. 
هذا هو الموقف السخيف الذي 
تــجــد فــيــه كـــرة الـــقـــدم نــفــســهــا الآن. 
ــة الــغــنــيــة  ــديــ ــاوت بــــن الأنــ ــفـ ــتـ إن الـ
والأندية الفقيرة، حتى داخل نفس 
المسابقة، أصبح الآن كبيرا إلى الحد 
الذي يجعل محاولات منع إضاعة 
الوقت قد تضر باللعبة في نهاية 
المــطــاف وتجعل مــن السهل التنبؤ 
المــبــاريــات، وبالتالي تقتل  بنتائج 
المتعة التي تعد الهدف الأول للعبة! 
قـــد يـــكـــون مـــن المــثــيــر والمــمــتــع الآن 
رؤية أستون فيا أو توتنهام وهما 
يــقــلــبــان الـــطـــاولـــة ويـــغـــيـــران مــســار 
ــاراة فــي الــوقــت المــحــتــســب بــدل  ــبـ المـ
الــضــائــع، لــكــن إلـــى مــتــى ستستمر 
هـــذه الإثـــــارة والمــتــعــة إذا كـــان ذلــك 
سيجعل الــفــرق الأقـــوى هــي الأوفــر 
حظا للفوز بالمباريات ويجعل من 
السهل التنبؤ بنتائج المباريات منذ 

البداية؟ 
لــكــن يــبــدو أنـــه لــم يــتــوقــف أحــد 
ليتساءل عن الأسباب التي تجعل 
أي فريق يرغب فــي إضــاعــة الوقت 
منذ البداية ولمــاذا يشعر بأنه غير 
ــادر عــلــى المــنــافــســة مـــن الــنــاحــيــة  ــ قـ
ــن الـــصـــعـــب أن تــكــون  ــة. مــ ــرويــ ــكــ الــ
صــارمــاً بشأن إضــاعــة الــوقــت، لكن 
من الأفضل بكثير أن تكون حازما 
فيما يتعلق بالأسباب التي تجعل 
ــــت مــن  ــوقــ ــ ــرق تـــضـــيـــع الــ ــ ــفــ ــ هـــــــذه الــ

الأساس!

* خدمة »الغارديان«

التفاوت بين الأندية الغنية 
والأندية الفقيرة 

حتى داخل نفس المسابقة 
أصبح الآن كبيراً

هيكنبوتوم مدرب شيفيلد يونايتد اتهم الحكام بـ»عدم فهم اللعبة« بعد الهزيمة من توتنهام )أ.ب(
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في أمسية استثنائية غصت بالحضور في معرض الكتاب

كأس الشعر »فاض« في يد بدر بن عبد المحسن فأنشد: »يذكرني القمر ظلك«
أشعل الأمير بدر بن عبد المحسن 
»مسرح الرياض« في معرض الكتاب، 
مـــســـاء الــجــمــعــة، فـــي أمــســيــة حـــواريـــة 
ــديــــث عــــــن تـــجـــربـــتـــه  ــحــ ــلــ خــــصــــصــــت لــ
ــــأس الـــشـــعـــر فـــاض  الـــشـــعـــريـــة، لـــكـــن كــ
ـــن المـــتـــعـــطـــشـــن  ـــريــ ــاضــ ــحـــ وأســــــقــــــى الـــ
لــســمــاعــه، فــكــانــت لــيــلــة »اســتــثــنــائــيــة« 

كليالي »البدر« حيثما طلع. 
الأمـــســـيـــة أدارهـــــــا الـــشـــاعـــر محمد 
جبر الحربي، المولع بتجربة بدر العبد 

المحسن، وهو القائل: 
ؤى/  الرُّ

َ
مِل

َ
ت
ْ
»وأدركتُ فيها »البَدْرَ« مُك

ا مَا بَدَا لِيَا
َ
عْرِ ذ

ّ
 على وَجْهِ مَاءِ الش

ى يُرِيدُهُ/
َّ
 أميراً لبَيْتِ الشعر أن

 فكان مكان البَدْرِ حُراً وصَافيا«.
ب 

ّ
وكــعــادة بــدر العبد المحسن يقل

ــكـــال الــــحــــروف ويــــراقــــص الــكــلــمــات  أشـ
ليرسم لوحة تعج بالصور الجمالية، 
ويعزف سيمفونية فريدة في تعابيرها 
وألحانها... مع قدرة على جعل المتلقي 
 بــألــوانــه 

ً
ــنـــصّ، ومــنــفــعــا ــالـ مــتــعــلــقــا بـ

وصـــوره وتشكياته الفنية، ومحلقا 
في فضائه الشعري، فقد تحدث بلغة 
شــعــريــة عـــن تــجــربــتــه، عـــن الـــبـــدايـــات، 

وعاقته بالنقد، والرسم، واستمتاعه 
أنــــهــــا وســيــلــتــه  ــتــــي رأى  الــ بـــالـــكـــتـــابـــة 
للشعور بالحياة، لكن الجمهور كان 
ينتظر منه أن يصدح بالشعر، كعادته، 

فكان ما توقعوه.
 حملت الأمسية الحوارية عنوان: 
»أسئلة الشعر والــفــن«، وفــي بدايتها 
الــشــاعــر محمد جبر الحربي،  تــســاءل 
لمـــــاذا تــغــافــل الـــنـــقـــاد والـــبـــاحـــثـــون عن 
لــبــدر العبد  دراســـة التجربة الشعرية 

المحسن.  
كـــمـــا تــــســــاءل عــــن اخـــتـــيـــار الـــبـــدر 
لكتابة الشعر باللغة الفصحى، فأكد 
الأمـــيـــر الـــشـــاعـــر أنـــهـــا جـــــاءت بــغــرض 
 عــلــى وفـــائـــه لكتابة 

ّ
الــنــشــر، لــكــنــه ظـــل

الــعــامــيــة، لقناعته بــأن  الــشــعــر باللغة 
»الكتابة بلغة تملكها وتتمكن منها 
هي الأفضل«، ولأن العامية هي المقربة 

والمحببة لديه.
 وقـــال الأمــيــر بـــدر، الـــذي يبلغ من 
العمر 74 عاما، إن طموحه في هذا السن 
 :

ً
»هو الشعور بالحياة«، وأكمل قائا

إن الاستمرار في الكتابة يشكل جسر 
العبور لهذا الشعور. وأضاف أن كتابة 
نصّ أدبي قبل 30 عاما قد لا يستغرق 
ليلة أو ليلتن، بينما يستغرق اليوم 

مراحل عدة.
 لكن هل يضيق بدر العبد المحسن 
مــن الــنــقــد؟ ليجيب مــفــنــداً هـــذا الـــرأي، 
حيث كــان صــدره يتسع للنقد والــرأي 

المــخــتــلــف عــن قــصــائــده طيلة تجربته 
الشعرية...

خــــال الأمـــســـيـــة ألـــقـــى بــــدر الــعــبــد 
المحسن نصوصا شعرية طالما ألفها 

الــجــمــهــور ورددهــــــــا، مـــن بــيــنــهــا نــصّ 
»يذكرني القمر ظلك«:

 يذكرني القمر ظلك عجب ياللي 
ظالك نور

 أنا اللي ما عرفت الليل لولا عتمة 
أهدابك

 حبستك في السما شمس وعلى 
وجه السحاب طيور

ــاك  ــ ــشــــرب رضـ ــق يــ ــاســ  ونـــخـــيـــل بــ
ويعطش عتابك

 وجلست أناظرك ما رف لي جفن 
تقل مسحور

 أقول إن الجمال انتي وكل العشق 
باسبابك 

هــقــيــت إنــــي مــلــكــتــك مـــا دريـــــت إن 
الأماني غرور

 وإنك في يدي لن انتحابي الوقت 
وقفا بك

 ســقــا الــلــه يـــوم كـــان أكــبــر همومك 
خاطري المكسور

ــنـــت الـــضـــي فــــي عــيــنــك وكــنــت   وكـ
السقم في ثيابك

الله يــوم كنتي الأرض أنهار  سقا 
وشجر وقصور

 ديـــــــــــار نـــــــورهـــــــا مـــــــن طـــــاقـــــتـــــك... 
وأحامها بابك

ــقـــى عـــيـــونـــي، مــن  ــيـــونـــي يــــا شـ  عـ
الجدب الموات البور

 أراضــي ما بها إلا ما ذوى وانهد 
في غيابك

ــان لــــي قـــلـــب يـــجـــض مــن  ــ ــك كـ ــبـ  أحـ
الجفا مقهور

 وصار اليوم يفرح لو لقى له عذر 
يشقى بك

الرياض: ميرزا الخويلدي

الأمير بدر بن عبد المحسن في الأمسية الحوارية بعنوان: »أسئلة الشعر والفن« على »مسرح الرياض« في معرض الكتاب

أشعل الأمير بدر بن 
عبد المحسن »مسرح 
الرياض« في أمسية 

خصصت للحديث عن 
تجربته الشعرية

حزن وغضب شعبي لفقدان معلم طبيعي... التحقيقات مستمرة وتوقيف رجل ستينيّ 

من قطع شجرة »روبن هود« في شمال إنجلترا؟ 
مــوجــة مــن الــحــزن والــغــضــب تلف 
وسائل التواصل الاجتماعي والإعام 
فــي بريطانيا منذ يــومــن، فيض من 
ــرى تحمل  ــ رســـائـــل تــحــمــل الــحــب وأخـ
ــــب، بـــيـــنـــمـــا شــغــل  ــــضـ ــغـ ــ ــنــــديــــد والـ ــتــ الــ
مغردون أنفسهم بمحاولة حل اللغز 
ــذه المـــــوجـــــة مــن  ــ ــ ــبـــب فـــــي هـ الــــــــذي تـــسـ
المشاعر الفياضة. لم يكن الأمر متعلقا 
بمشاهير أو جرائم بل بشجرة محبوبة 
مثلت في الذاكرة الشعبية رمزاً للجمال 
الطبيعي المتفرد، وتحولت إلى معلم 
لـــزوار شــمــال شــرق إنجلترا.  سياحي 
الشجرة الشهيرة، وقد يقول البعض 
إنها أشهر شجرة في بريطانيا، كانت 
تنتصب منفردة بن تلتن وسط منظر 
طبيعي خاب في شمال شرق إنجلترا. 
وبــســبــب مــوقــعــهــا أطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 
»سيكامور غاب« أي شجرة السيكامور 
)الـــجـــمـــيـــز( الـــواقـــعـــة فـــي الـــفـــجـــوة بن 
الــســور الحجري  بــالــقــرب مــن  التلتن 
الأثــــري »ســـور هـــادريـــان« الـــذي يعود 
للعصر الروماني، وأدرجته اليونسكو 
لــلــتــراث، وســنــة 2016،  عــلــى قائمتها 
حــصــلــت »ســيــكــامــور غــــاب« عــلــى لقب 

»شجرة العام«.

جريمة في ليلة عاصفة

 بــعــد لــيــلــة عــاصــفــة وجــــد ســكــان 
المنطقة الشجرة المعمرة )يقترب عمرها 
مـــن 300 عـــــام( مــقــطــوعــة مـــن جــذعــهــا 
وملقاة على ما تبقى من سور هادريان. 
ــدأ الــبــولــيــس تــحــريــاتــه  وســـرعـــان مـــا بـ
لــلــبــحــث عـــن المـــجـــرم الـــــذي قــــام بــقــطــع 
الطبيعي،  التراث الإنجليزي  جزء من 
وأعلن القبص على صبي في السادسة 
عشرة بتهمة التخريب، غير أن ذلك لم 
يكن مقنعا للكثيرين، وامتلأت وسائل 
التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي 
اختلفت في محتواها، واتفقت على أن 
الجسدية  الــقــوة  صبيا يافعا لا يملك 
بــمــفــرده، مشيرين  العمل  لتنفيذ هــذا 
إلى أن الأمر قد يكون أكثر من تصرف 
ــكـــون خــلــفــه  ــائـــش لمــــراهــــق، بــــل قــــد يـ طـ
ــــع ما  عــــدد مـــن الأشـــخـــاص لــديــهــم دافـ
 في 

ً
أكثر الأشجار شهرة لقطع إحــدى 

بريطانيا. وأول من أمس أعلنت شرطة 
أنــهــا لا  الأمــر  الــتــي تتولى  نورثمبريا 
التخريبي،  العمل  تزال تحقق في هذا 

 ستينيا.
ً
وأنها قد أوقفت رجا

الشرطة في  وللتأكيد على جدية 
الشعب، قالت  الأمـــر، ولتهدئة غضب 
المـــحـــقـــقـــة فـــيـــنـــي مـــيـــنـــديـــز مــــن شـــرطـــة 
المتعمد لمعلم  »التدمير  إن  نورثمبريا 
عالمي وكنز محلي، قد نتج عنه فيضان 
من الغضب والرعب والصدمة في شمال 
شرق الباد وأبعد من ذلك. أتمنى أن 
يــثــبــت الــقــبــض عــلــى الــشــخــص الــثــانــي 
الأمـــر، وأننا  مــع  التعامل  فــي  جديتنا 
مــلــتــزمــون بــالــعــثــور عــلــى المــســؤولــن 
عن ذلك وتقديمهم للعدالة«، وأشارت 
التحقيقات ستستمر  أن  إلــى  مينديز 
الثاني  المتهم  القبض على  حتى بعد 
موجهة رسالة للمواطنن بالتواصل 
مع الشرطة إذا كان لديهم أي معلومات 

القضية. بخصوص 
 

شجرة روبن هود

وحـــــســـــب مــــنــــظــــمــــة »نـــــاشـــــونـــــال 

الأمــــاكــــن  إدارة  ــخــــولــــة  المــ ــــت«  ــراســ ــ تــ
الــطــبــيــعــيــة الــتــاريــخــيــة، فــقــد تـــم زرع 
بــن 1860 و1890، وتــعــرف  الــشــجــرة 
ــــود« بسبب  ــن هـ ــ بـــاســـم »شـــجـــرة روبـ
ــود  ــي فــــيــــلــــم »روبـــــــــــن هــ ــ ــا فــ ــ ــــورهـ ــهـ ــ ظـ
1991. وأصــبــحــت  الــلــصــوص«  أمــيــر 
ــر  ــثـ ــــن أكـ ــن بــ ــ »ســــيــــكــــامــــور غـــــــــاب« مــ
لتقط صور لها، وبعد 

ُ
الأشجار التي ت

الــحــادث تــدفــقــت الــصــور عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل، وعــلــى صفحات الصحف 
الــــواقــــع  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وعــــلــــى أرض 
الشجرة  بــزيــارة مكان  الكثيرون  قــام 
ــزهــــور  المـــقـــطـــوعـــة وتـــــــرك الـــبـــعـــض الــ

أمامها للتعبير عن شعورهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

الجياشة لبعض  لقطات من المشاعر 
مــن كــانــت الــشــجــرة مــعــلــمــا مــهــمــا في 
حــيــاتــهــم، فـــقـــال مـــديـــر هــيــئــة مــتــنــزه 
الوطني توني غيتس:  نورثمبرلاند 
»أشعر بإحساس فعلي بالخسارة«. 
وأضـــاف: »لــقــد ذرف الــنــاس الــدمــوع، 
ــلـــقـــيـــنـــا عــــبــــر شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل  وتـ
الاجـــتـــمـــاعـــي ومــوقــعــنــا الإلــكــتــرونــي 
رســـائـــل مـــن أشـــخـــاص تـــأثـــروا بقطع 
الشجرة«. وعبر موقع »إكس« )تويتر 
ــا(، أبـــــدت مــنــظــمــة »نـــاشـــونـــال  ــقـ ــابـ سـ
ــــت« المـــعـــنـــيـــة بـــحـــمـــايـــة الـــتـــراث  ــــراسـ تـ
ــة والـــــحـــــزن«،  ــدمــ »الــــصــ ـــ ــا بــ ــعــــورهــ شــ
ــن الأشــــخــــاص  ــ ــيـــر مـ ــبـ ــر عــــــدد كـ ــ وعـــــبّـ
بينهم أعضاء في مجموعات تمارس 

المشي لمسافات طويلة، عن خشيتهم 
الشجرة،  قــرب  السعيدة  وذكــريــاتــهــم 
ــبــــر وســــائــــل  فـــــي المـــــوقـــــع أو عــ أكــــــــان 
الــتــواصــل. وقــال رايــن نــوتــمــان، وهو 
عــامــل تــقــنــي يــبــلــغ 40 عـــامـــا، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: »إنه لأمر مخزٍ أن 
يُقدم شخص على تخريب هذا المنظر 

الجميل«. الطبيعي 
ــدة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــت سـ ــالـ ــ  بـــــــدورهـــــــا، قـ
»فــيــســبــوك«: »كــنــت فـــي مــطــلــع الــعــام 
أمارس الحياكة على قمة التله بينما 
الــجــدار  كــان زوجـــي وابــنــي يتسلقان 
ــه  ـ

ّ
أن ــل  ــرة«. وروى رجــ الـــشـــجـ ــوار  بـــجـ

عرض الزواج على شريكة حياته أمام 
سفح »سيكامور غــاب«. ولفت توني 

 الــبــعــض وضـــع رفــات 
ّ
غــيــتــس إلـــى أن

المتوفن في محيط  تابعة لأحبائهم 
الشجرة.

ــي، قـــام  ــلــ ــحــ ــتــــوى المــ ــســ وعــــلــــى المــ
صـــاحـــب حـــانـــة شــهــيــرة بـــالـــقـــرب مــن 
مــــوقــــع الـــشـــجـــرة بــتــخــصــيــص مــبــلــغ 
مالي مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن 
الــحــادث، وبــادر رجــال أعمال آخــرون 
بالتبرع بمبالغ أخرى للمساعدة في 
عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن المـــجـــرمـــن. وإلـــى 
جـــانـــب الـــخـــســـارة الــشــخــصــيــة الــتــي 
المــنــطــقــة  الـــســـكـــان وزوار  بــهــا  يــشــعــر 
ــانـــات  ــال والـــحـ ــاب المــــحــ يـــبـــدي أصــــحــ
فــي المــنــطــقــة الــقــلــق مــن أن يــؤثــر قطع 

الشجرة على تجارتهم. 

ــيــــوم أصــبــحــت  فــــي بــريــطــانــيــا الــ
قضايا المناخ والحفاظ على الطبيعة 
أسلحة في يد السياسين، حيث بدأ 
التخلي  الحاكم في  حــزب المحافظن 
ــن الـــتـــزامـــاتـــه بـــحـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة،  عــ
لمــعــارك بن  الشجرة رمــزاً  يمثل قطع 
ــاة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة وبــن  ــ دعـ
ــفـــادة المـــاديـــة من  ــتـ مـــن يـــريـــدون الاسـ
الأراضــــي الــشــاســعــة. ولــكــن قــد يكون 
هناك فصل آخر في قصة شجرة روبن 
هود، إذ يبحث الخبراء في »ناشونال 
تراست« الآن الخيارات المختلفة؛ إما 
لــنــقــل شــجــرة مــمــاثــلــة مـــن مــكــان آخــر 
أو  المــقــطــوعــة  الــشــجــرة  لتشغل مــكــان 

تركها تنمو مرة أخرى.

لندن: عبير مشخص

صورة مركبة لموقع شجرة »سيكامور غاب« قبل وبعد الجريمة )أ.ف.ب( شجرة »سيكامور غاب« كانت معلماً طبيعياً محبوباً في بريطانيا )أ.ف.ب(

لقطة من فيلم »روبن هود« وتبدو فيه شجرة »سيكامور غاب« )وارنر بروذرز( البوليس يجري تحرياته في مكان الشجرة المقطوعة )رويترز(

وجد السكان الشجرة 
مقطوعة وملقاة على ما 

تبقى من سور هادريان
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ن يتنجرالا

ر س رميامي

و ناليمام

ا يبيلان

ا ن سبرغز

ل انابري

ا ل عليوياد

ن ا يعسيلبا

ي نينيلن

ن ب ريفزلا

السوربون في المحكمة
ــدام نــاتــالــي دراش، رئــيــســة جــامــعــة  ــ هـــل يــمــكــنــنــا أن نــتــخــيــل مـ
الــســوربــون الــفــرنــســيــة، تــقــف فــي قــفــص الاتــهــام أمـــام قــاضــي الأمـــور 

المستعجلة في باريس؟
عميدة الجامعة العريقة متهمة في القضية بصفتها الوظيفية. 
أما المدعية فطالبة أنهت سنوات الليسانس من دون أن تنال الشهادة. 
كانت لأستاذها شكوك في استعانتها بالذكاء الاصطناعي لإعداد 
المادة المطلوبة. وبهذا فقد تقرر اعتبارها ساقطة في الامتحان، مؤقتاً، 

لغاية انتهاء لجنة الانضباط من التحقيق في الاختلاس الفكري. 
والتحقيق لا يتم بغمضة عين ولا بد من أن يستوفي وقته. تأخرت 
الجامعة في تزويد الطالبة بما يفيد إنهاءها مرحلة الليسانس. لكن 
البنت تنوي التسجيل لدراسة الماستر، وفق مهلة محددة للتقديم. 
ذهبت إلى محامٍ لكي يرفع لها قضية في محكمة القضايا المستعجلة 
تطلب فيها من إدارة السوربون منحها قائمة علاماتها في غضون 

48 ساعة.
خسرت الطالبة دعواها وردّ القاضي الطلب. خرجت الجامعة 
بريئة وراحت إدارتها تستعد للدورة الأولمبية التي تقام في العاصمة 
 والــجــري 

ّ
الــفــرنــســيــة، الــصــيــف المــقــبــل. مـــا عــلاقــة الـــســـوربـــون بــالــنــط

والملاكمة ورفع الأثقال؟ 
ــكَ ولــــكِ، يــا محفوظي  عــمــر الــســوربــون 825 عــامــاً. ويــقــولــون لـ
السلامة، إنها تراث حيّ ولها باع في الرياضة. فإلى جانب تماثيل 
أهــل الفكر المــوجــودة فــي إرجــائــهــا، مثل هــومــيــروس وأرخــمــيــدس، 
جرى في قاعتها الكبرى التصويت على تأسيس الألعاب الأولمبية 
الحديثة. كــان ذلــك عــام 1894 بحضور ألفي مدعو من بــلاد العالم. 
قبل ذلك بسنتين، احتضنت الجامعة المؤتمر الوطني الأول للتربية 
الجسمانية. وفيه تم إدراج الفعاليات الرياضية ضمن المناهج في 

مدارس الدولة الفرنسية. 
استناداً إلى ذلك التراث، تم الإعلان عن مسار الشعلة الأولمبية من 
حرم السوربون. جامعة يعرفها العرب منذ أجيال. فيها درس المصري 
طــه حسين والتونسي الحبيب بورقيبة واللبناني كــمــال جنبلاط 

والسوداني حسن الترابي وصولًا إلى الفلسطينية سها عرفات. 
الــســوربــون فــي العصور الوسطى مــقــام محكمة دينية.  قــامــت 
حاربت الهرطقة وتيارات الإلحاد. أخذت اسمها من عالم اللاهوت 
الــفــرنــســي روبـــيـــر دو ســـوربـــون، مــؤســس أولــــى كــلــيــاتــهــا. ثـــم أعـــاد 
الكارينال دو ريشيليو بناءها وفق خريطة للمهندس لوميرسييه. 
تنتصب قبتها في قلب الحي اللاتيني. كــان المنهاج يبدأ بمبادئ 
الــطــلاب علم الــلاهــوت أو  الفنون ونظريات الأدب. بعد ذلــك يــدرس 
القانون أو الطب. يلتزم دارس الطب بالبقاء مع المريض المصاب بداء 

مستعصٍ، ليل نهار، لحين شفائه أو موته. 
قامت السوربون على تقاليد الجدل الفكري، سواء بين الدارسين 
وبين المعلمين أو بين الطلبة أنفسهم. نقاشات باللاتينية، تعلو فيها 
لــم تكن جامعة  المــعــارك. لكنها  الأصـــوات وتنتفخ الأوداج وتــقــارب 
شعبية مثلما هي اليوم، يأتيها طلاب من كل الجنسيات، بل جامعة 
النبلاء وأبنائهم. ثم امتدت أصابع الزمن إلى قوانينها. تخلت عن 
صرامتها وتحولت إلى مختبر مثالي للأفكار السياسية والتيارات 
الفلسفية ونداءات التحديث. منها انطلقت، في ربيع 1968، الثورة 
الطلابية التي هزت المجتمع الفرنسي وكانت سبباً في اعتزال الجنرال 

ديغول، بطل النصر. 
وعـــــودة إلـــى الــطــالــبــة الــتــي اشــتــكــت الـــســـوربـــون أمــــام الــقــضــاء. 
هــل تعرف أن النساء كــن، فــي الــبــدايــة، مــحــرومــات مــن دخــول الحرم 
الجامعي؟ لا طالبات ولا أســتــاذات. لم تقبلهن الجامعة لأن الهدف 
من تأسيسها كان إتاحة الفرصة للشبان الفقراء لكي يدرسوا العلوم 
الدينية ويصبحوا رهباناً. واحتاج الأمر إلى وساطة رفيعة لكي تقبل 
السوربون استقبال مدام بالانتين، أخت زوجة الملك لويس الرابع عشر. 
رغبت المدام في أن تحضر مناقشة أطروحة حفيدها، ابن ابنها المولود 

من علاقة محرمة. والمحرّم كسر الممنوع.

إنعام كجه جي

ــري، ســفــيــر  ــديــ ــســ ــن بـــنـــدر الــ نـــايـــف بــ
خــادم الحرمين الشريفين في عمّان، أقام 
أول من أمــس، مائدة الإفطار الأسبوعية 
الــــتــــي يــقــيــمــهــا كــــل جـــمـــعـــة لــشــخــصــيــات 
وطــنــيــة أردنـــيـــة، حــيــث حــضــرهــا عـــدد من 
الشخصيات والمثقفين والمتخصصين في 
عــالــم الــنــشــر. وقـــال السفير إن »لمــعــارض 
حصى لتقوية الروابط 

ُ
الكتب، فوائد لا ت

الثقافية بين الأشقاء«.
< دوروثــي شيا، السفيرة الأميركية 
لـــدى لــبــنــان، استقبلها أول مــن أمـــس، رئــيــس حــركــة الاســتــقــلال 
اللقاء إلى  النائب ميشال مــعــوض، بمكتبه فــي بعبدا. وتــطــرق 
آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وتطرّق الطرفان إلى الملف 
الرئاسي، وإلى موضوع النازحين السوريين، كما ناقشا المشاريع 
الــتــي تنفذها مــؤســســة ريــنــه مــعــوض،  التنموية والاجــتــمــاعــيــة 
بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية USAID وغيرها من المؤسسات 
الدولية المانحة، وتباحثا في سبل تعزيز 
هـــذه الــشــراكــة وتــطــويــرهــا لــلــوقــوف إلــى 
جانب اللبنانيين في ظل الظروف الحالية.

< محش سعيد الهاملي، سفير دولة 
الإمــــــــارات لــــدى جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، حضر 
ــقـــاء الــــــذي جـــمـــع بــين  ــلـ أول مــــن أمــــــس، الـ
صــقــر غـــبـــاش، رئـــيـــس المــجــلــس الــوطــنــي 
الاتحادي، ونوسيفوي مابيسا نكاكولا، 
رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا، 
وآموس ماسوندو رئيس المجلس الوطني لجنوب أفريقيا، على 
هامش اجتماعات المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء في 
مجموعة »بــريــكــس«، المنعقد فــي جنوب أفريقيا. وجــرى خلال 
الــتــعــاون البرلمانية القائمة،  الــلــقــاء بحث سبل تعزيز عــلاقــات 
وتــوحــيــد المـــواقـــف والـــــرؤى والــتــوجــهــات 
حــيــال مــخــتــلــف الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
< جوي هود، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لدى تونس، استقبلته أول من 
ــرأة والــطــفــولــة  ــ ــرة والمــ ــ ــرة الأسـ ــ أمــــس، وزيـ
وكبار السن آمــال بلحاج موسي، وبحث 
اللقاء سبل تعزيز فرص التعاون الثنائي 
صلة بالمرأة 

ّ
بين البلدين في المجالات المت

والأسرة. وأكد السفير على متانة روابط 
الصداقة التاريخية والتعاون التي تجمع 
البلدين، والعمل المتواصل على تطوير هذه الشراكة إلى مستويات 
أرفع وأكثر فاعلية، معرباً عن تقديره للتجربة التونسية الرائدة 
ــادة الأعــمــال،  فــي مــجــال دعـــم حــقــوق المــــرأة، والــتــشــجــيــع عــلــى ريــ

والاستثمار لدى النساء.

< محمد الملا، سفير مصر في فيينا 
ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، ونظيره المغربي عز الدين 
فـــرحـــان، حـــضـــرا أول مـــن أمـــــس، مــراســم 
الــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين هيئة 
الــرقــابــة الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة المــصــريــة 
والــوكــالــة المغربية لــلأمــن والــســلامــة في 
المجالين النووي والإشعاعي، في ختام 
أعـــمـــال المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
الــذريــة فــي فيينا، بــهــدف تبادل  للطاقة 

المــعــلــومــات الــتــقــنــيــة والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــســلامــة الــنــوويــة 
والإشعاعية والأمــن النووي. وذلــك في إطــار السعي الدائم لكلا 
المــســتــمــر لأنــظــمــة الاســتــخــدام الآمـــن للطاقة  الــبــلــديــن للتحسين 

النووية.
< حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى مملكة هولندا، التقى 

أول مــن أمــس، وزيــر الهجرة الهولندي، 
إريــك فــان ديــر بــورغ، لبحث سبل تعزيز 
الــعــلاقــات بــين مصر وهــولــنــدا فــي مجال 
ــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي  ــعــ ــتــ الــــهــــجــــرة، والــ
مجال مكافحة »الهجرة غير المشروعة« 
و»الاتجار بالبشر«. وتناول اللقاء سبل 
تعزيز التعاون الاقــتــصــادي والتنموي، 
والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات 
ــــي مــخــتــلــف  ــر فــ ــة إلـــــــى مــــصــ ــديــ ــنــ ــولــ ــهــ الــ
المجالات، خاصة مجالات الطاقة النظيفة 

والهيدروجين الأخضر، وتطوير التعاون بين الموانئ والمناطق 
الاقتصادية الخاصة المصرية ونظيرتها الهولندية.

< رادو كاتالين مــاردار، سفير رومانيا لدى لبنان، استقبل 
أول من أمس، وفداً من حزب القوات اللبنانية، حيث شكر الوفد 
إلــى جانب لبنان. وبحث  دولــة رومــانــيــا على دعمها ووقــوفــهــا 

المــجــتــمــعــون الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــوديــة 
وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث مختلف 
التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. 
من جانبه، أكد السفير دعم بلاده الدائم 

للبنان والشعب اللبناني وقضاياه.
< هــيــرفــيــه مــــاغــــرو، ســفــيــر فــرنــســا 
الجديد لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال 
زيــــاد المــــكــــاري، بــحــضــور مـــديـــرة المــعــهــد 
الفرنسي سابين سكورتينو، ومستشار 
الــســفــيــر الإعـــلامـــي مـــــروان الــطــيــبــي، في 

إلــى التعاون بين  اللقاء التطرّق  زيــارة بروتوكولية، وتــم خــلال 
الوزارة والسفارة الفرنسية على مختلف الصعد وسبل تعزيزه، 
قة بــه، والإعــلام 

ّ
لا سيما الإعــلام الفرنكوفوني والمشاريع المتعل

الرسمي وأرشيف تلفزيون لبنان.

نايف بن بندر السديري

جوي هود

حاتم عبد القادر

محمد الملا

هيرفيه ماغرو

محش سعيد الهاملي

زوجة روبرت كينيدي الابن تقول إنها معجبة بهيلاري كلينتون وميشيل أوباما

الممثلة المحبوبة شيريل هاينز وفكرة السيدة الأولى

ــنـــز المــمــثــلــة  ــايـ ــيـــريـــل هـ تـــحـــدثـــت شـ
الأمـــيـــركـــيـــة المــحــبــوبــة وزوجــــــة روبــــرت 
كينيدي الابــــن، عــن فــكــرة راودتـــهـــا بــأن 
تكون سيدة الولايات المتحدة الأميركية 
الأولـــى. وتعتزم فــي حــال حصلت على 
الــلــقــب أن تــكــون قــــدوة، كــمــا غــيــرهــا من 
الــــلاتــــي ســبــقــنــهــا فــــي حـــمـــلـــه. وهـــــي لا 
تــرغــب فــقــط، بــل تــريــد أن تــكــون مــؤثــرة 
ومشاركة في إنجاز الأعمال، كما عبّرت 
عــن إعــجــابــهــا »بــالــنــســاء الــقــويــات مثل 

هيلاري كلينتون«.
وكــشــفــت الـــشـــقـــراء الــجــمــيــلــة، الــتــي 
لديها أصدقاء ليبراليون في هوليوود، 
أن زوجــــهــــا كـــــان مـــســـتـــعـــداً لــلانــفــصــال 
أثــارت بعض تصريحاته  عنها، بعدما 
عناوين صحافية مثيرة للجدل، من أجل 

حمايتها. ولكنها رفضت!
ولا تتصنع هاينز الكلمات عندما 
تتحدث لأول مرة عن جو بايدن الرئيس 
الحالي للبلاد، الذي ظل يرفض توفير 
حماية جهاز الخدمة السرية لزوجها، 
رغم التاريخ المأساوي لعائلة كينيدي، 
الــتــي أودت بــحــيــاة عمه  والاغـــتـــيـــالات 
ووالده خلال الحملات السياسية. يبدأ 
الحوار وتــرد شيريل هاينز، على أول 

الأسئلة:
< زوجك روبــرت كينيدي الابن يترشح 

للرئاسة... هذا تصريح مهم للغاية.
ــه تــصــريــح مهم  - ألـــيـــس كـــذلـــك؟ إنــ

. أجل.
ً
فعلا

 فلنبدأ مع السلامة الشحصية. 
ً
أولا  >

وردت أنـــبـــاء عـــن مـــحـــاولـــة لاغـــتـــيـــال زوجـــك 
مؤخراً. مع تاريخ مثل عائلة كينيدي، واغتيال 
الرئاسي، ومطالبة  الرئيس، ومن ثم المرشح 
زوجك بالحد الأدنــى من الأمــور، مثل حماية 
السرية، وإدارة بايدن رفضت  الخدمة  جهاز 
ذلك؛ كيف تشعرين أنت زوجته حيال الأمر؟

ــأن رفـــض  ــ ــعــــر، عـــلـــى الأقـــــــل، بـ - أشــ
الــطــلــب مــخــيــب لـــآمـــال جـــــداً، كــمــا أنــه 
الــواضــح أن بايدن  حزين للغاية؛ فمن 
يجعل الأمر سياسياً. نعم، إنها ساحة 
ــكـــن فــــي الـــوقـــت  ســيــاســيــة بـــالـــطـــبـــع، ولـ
نفسه، نحن نتحدث عن سلامة شخص 
ما وعــن حياته. لــذا، جــاء رفــض الطلب 

مخيباً لآمال إلى حد كبير.
< كان هناك، كما هو معروف، أعضاء 
في وسائل الإعــلام يدعون لمنحه حماية من 
جهاز الخدمة السرية، تحديداً منذ أسبوعين 
هنا في بيفرلي هيلز، حيث عُثر على شخص 

مسلح بجواره!
- نـــعـــم. لــقــد ظـــهـــر. جــــاء رجــــل إلــى 
 مــــســــدســــاً مـــحـــشـــواً 

ً
الـــفـــعـــالـــيـــة حـــــامـــــلا

بالرصاص، ويحمل حقيبة ظهر مزودة 
بالأسلحة. ولحسن الحظ، أن مع بوبي 
رجــــالًا يــحــافــظــون عــلــى أمــنــه وحمايته 
تــــســــدّد الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة تــكــالــيــف 

خـــدمـــاتـــهـــم، وهــــم الـــذيـــن تـــعـــرفـــوا على 
شخصية ذلك الرجل، واحتجزوه إلى أن 
وصلت الشرطة. الأمر المروّع للغاية أنه 
بعد ذلك الموقف، لم يتقدم بايدن بخطوة 
واحدة أو يقول: »حسناً، أنا أفهم أن هذا 

الوضع يُعدّ حالة استثنائية«.
تــذكــريــن تلك  أخــبــريــنــا؛ هـــل  < والآن، 
للمرة  اللحظة حــين قابلت عائلة آل كينيدي 

الأولى؟
- إنها عائلة كبيرة )تضحك(، لذا 
دمت إليهم على فترات مختلفة. 

ُ
فقد ق

ولــكــن، نــعــم، أتــذكــر، أعــتــقــد أن الجميع 
كانوا أكثر متعة مما كنت أعتقد. ظننت 
أن الجميع ســيــبــدون متأنقين للغاية، 
ويــتــصــرفــون عــلــى نــحــوٍ أشــبــه بأفضل 
سلوكياتهم )وتضحك من جديد(. ولكن 
. عموماً التعامل 

ً
هذا ليس ما حدث فعلا

أنــهــم أذكــيــاء  معهم ممتع للغاية، كما 
جداً، وكنت مرتاحة لاستقبالهم الدافئ 

وقبولهم لي، كان أمراً رائعاً.
< هــل شــعــرت بثقل مــا داخــلــك يجعلك 
تقولين: يا إلهي، لقد أصبحتُ جــزءاً من تلك 
الملكية الأميركية. بالطبع  العائلة  )بصراحة( 
ليس لدينا عائلة ملكية هنا، وسأصبح جزءاً 

من هذه السلالة الحاكمة؟
ــدي هــــذا  ــ ــ - بــــالــــتــــأكــــيــــد، لـــــم يــــكــــن لـ
الــشــعــور. أتعلمين، ربــمــا لأنــنــي لــم أكن 
أبـــداً؛ كبرت من  منخرطة فــي السياسة 
دون أن أفكر بها على الإطلاق، أو حتى 
أن أفــكــر بـــأن آل كــيــنــيــدي هـــم )الــعــائــلــة 
الملكية الأمــيــركــيــة(. لــم يــكــن ذلـــك جــزءاً 
مــن حــيــاتــي أو مــن تــجــربــتــي أبــــداً. لــذا، 

ــــي، لا يــبــدو  كـــمـــا تــعــلــمــين، بــالــنــســبــة لـ
الأمر كذلك، لا يبدو أن هناك فرقاً كبيراً 
فــي بــعــض المــســتــويــات، أو عــلــى بعض 

المستويات بين عائلتهم وعائلتي.
< حسنا. نحن جالسون الآن، وخلفك 
مــبــاشــرة أرى صـــورة جـــون كــيــنــيــدي، أليس 
كذلك؟ نحن نرى التاريخ الأميركي فقط في 

صور العائلة وداخل غرفة معيشتك.
ــاً  ــمـ ــنـــت دائـ ــا كـ ــ ــيـــح. هــــــذا مـ ــحـ - صـ
أمزح بشأنه. عندما انتقلت أنا وبوبي 
للعيش معاً، كما تعلمين، هناك صور 
لعمه وأبــيــه فــي كــل مــكــان. تــمــامــاً مثل 
الـــعـــم فـــرانـــك الـــــذي أطـــبـــع صـــــوره على 
الــقــمــصــان، وأســتــطــيــع وضـــع صــورتــه 

هنا )وتضحك(.
في بعض الأحيان عندما أتراجع 
حقاً وأنظر إلى الصورة الكبيرة، أفهم 
مـــا تــقــولــيــنــه. ونـــعـــم، إنـــه أمـــر مختلف 
تماماً عندما يكون عمك رئيساً سابقاً 
ــكـــن، فــي  ــر مــخــتــلــف. لـ ــ ــذا أمـ ــ لـــلـــبـــلاد، هـ
الــحــيــاة الــيــومــيــة، لا أشــعــر بــذلــك حقاً. 

هل هذا منطقي؟
الأولـــى المحتملة.  الــســيــدة  < ستكونين 
ــات  ــيــ ــ ــيــــدات الأول عـــنـــدمـــا تـــنـــظـــريـــن إلـــــى الــــســ
الأخريات: من هي النموذج الذي يُحتذى به؟ 
أم روزالـــين كارتر؟  هل هي جاكي كينيدي، 
وكما تعلمين بالطبع فالجميع يحبون إليانور 

روزفلت.
- صحيح. لقد أحببت مقدار العمل 
الذي قامت به هيلاري كلينتون عندما 
كانت السيدة الأولـــى. كــان ذلــك ملهماً 
للغاية. وأيــضــاً ميشيل أوبــامــا، كانت 

ملهمة هي أيضاً؛ لذا، أعتقد أنني أتطلع 
إليهما، وربما لأن جيلي عايشهما أكثر، 
وأنا، كما تعلمين، عايشت تلك الفترة. 
إنــهــمــا امــــرأتــــان قـــويـــتـــان ومـــؤثـــرتـــان، 
وأنجزتا كثيراً من الأعمال! وتلهمانني 
كثيراً.وكل واحدة من السيدات الأوليات 
كــــان لــديــهــا اهـــتـــمـــامـــات خـــاصـــة. على 
سبيل المثال، ميشيل أوباما، كان لديها 
برنامج لمكافحة السمنة. وكانت لورا 
بوش أكثر اهتماماً وعناية بالتعليم، 
ــــورد، بطبيعة  فـــي حـــين كــانــت بــيــتــي فـ
الحال، ولسبب واضح، أكثر تركيزاً على 

مكافحة الإدمان.
< هل تخططين لهدفك بوصفك سيدة 

أولى محتملة؟
- لــقــد أنــجــزت أعـــمـــالًا فــي مـــدارس 
تـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص الــــخــــدمــــات، وكــمــا 
تعلمين، هناك مشكلات كبيرة في البلاد، 
ولا يتعلق الأمر بالمدارس وحدها، ولا 
بذهاب الأطفال إليها خلال اليوم وما 
فــالمــدارس نفسها  يحدث معهم هــنــاك. 
هــي التي تتعرض للتجاهل حتى في 
الآونــة الأخيرة، وكثير منها في بلدنا 
لا مكيفات للهواء فيها، وتصل درجة 
الــــحــــرارة فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق إلــــى 42 
لغى الدراسة، كما أن 

ُ
درجــة مئوية، وت

الــســبــب لا يــتــعــلــق بـــالأطـــفـــال فــحــســب، 
أليس كذلك؟ إنها هيئة التدريس، إنهم 
المعلمون. كيف لنا أن نتوقع من الأطفال 
أن يتعلموا؟ وكــيــف عــلــى المعلمين أن 
يدرسوا في هذه الظروف وفي مدارس 

لا مكيفات للهواء فيها؟

دافني باراك وشيريل هاينز زوجة روبرت كينيدي الابن

بيفرلي هيلز )أميركا(: دافني باراك

تعتزم شيريل 
في حال حصلت 

على لقب السيدة 
الأولى أن تكون قدوة 
كما غيرها من اللاتي 

سبقنها في حمله
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مشعل السديري

موسيقى الموت تسبق إظهار الفرحة والحرية

»أوبرا البنادق« في واشنطن تندد بعنف الأسلحة
شـــــــــهـــــــــدت واشــــــــنــــــــطــــــــن مـــــــــؤخـــــــــراً، 
ــــروض المــلــتــزمــة  ــعـ ــ نــــوعــــا جــــديــــداً مــــن الـ
بــقــضــايــا مــجــتــمــعــيــة، فـــأحـــاط راقــصــون 
ومــوســيــقــيــون يــعــزفــون عــلــى آلات غير 
تقليدية مصنوعة من الأسلحة النارية، 

بمغني أوبرا في جو مظلم.
في  هــنــا.  أوركــســتــرا سيمفونية  لا 
الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث والأخــــيــــر مــــن الـــعـــرض 
 Never( إيمدج«  آور  إن  الأوبرالي »نيفر 
الفنانة  صممته  الــــذي   )in Our Image
ســتــيــفــانــي مـــرســـيـــدس، تــأتــي الــنــغــمــات 
والصنوج،  المعدنية  الآلات  من  مباشرة 
وحتى الأجــراس المنتجة من المسدسات 

أو البنادق الهجومية.
الأسلحة  هــذه  تحويل  عملية  ت  تمَّ
ــعــتــهــا 

ّ
ــنُ المــتــفــرجــن، حــيــث قــط ــ ــام أعـ ــ أمـ

ثــم  الأول،  ــل  ــفــــصــ الــ خــــــــال  ــر  ــيــ ــاشــ ــنــ المــ

والأفــران  اللحام  مواقد  لهيب  اجتاحها 
المعدنية.

تقول مغنية السوبرانو فيرو فوتي 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« أثــنــاء  ـــ لـ
ــــذه الــبــنــادق  ــتــــدرّب عــلــى الـــعـــرض: »هـ الــ
التي تسبّبت بكثير من الدمار والألم في 
الــعــالــم وفـــي هـــذا البلد،  مختلف أنــحــاء 

لت إلى شيء جميل«. تحوَّ
ــــدي الــــفــــرقــــة مــــابــــس ســـــــوداء،  ــرتـ ــ تـ
وتــــعــــزف الــــجــــزء الأخــــيــــر مــــن مــوســيــقــى 
ــه الـــصـــوت المــرتــبــط بــعــالــم  ــــوت؛ إذ إنــ المــ
الــعــنــف، قبل إظــهــار فــرحــة وحــريــة عالم 

خالٍ منه.
بــــدأت ســتــيــفــانــي مــرســيــدس، وهــي 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، تــقــديــم  ــركـ ــيـ ــن أمـ فـــنـــانـــة مــ
في  النار  إطــاق  بعد  بالبنادق  أعمالها 
ــف 

َّ
الـــــذي خــل فـــي عــــام 2016،  أورلانــــــــدو 

المدينة  فــي  للمثلين  ــادٍ  نـ فــي   
ً
قــتــيــا  49

ــــوأ حـــادث  الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، فـــي أسـ

الولايات  نــار جماعي في تاريخ  إطــاق 
المتحدة، بسبب كراهية المثلين.

لمـــــحـــــاربـــــة هـــــــــذا الـــــعـــــنـــــف، تـــســـعـــى 
مرسيدس لتحويل هذه الأشياء المرعبة 
ــيــــة، وتـــــعـــــرض عــمــلــيــة  ــنــ إلـــــــى أعـــــمـــــال فــ
ــرا. تـــقـــول: »نــحــاول  ــ ــ الــتــحــويــل فـــي الأوبـ
يمكن  لطقوس  للتنفيس،  خلق مساحة 
والشعور  الـــحـــزن...  خالها  مــن  للناس 
بــمــتــعــة تــدمــيــر وتــحــويــل هــــذه الأشــيــاء 

العنيفة إلى شيء أكثر إنسانية«.
من جهتها، تقول فيروز فوتي عن 
على  والموسيقين  والراقصن  المطربن 
المسرح: »كل واحد منا لديه قصة تتعلق 
الــنــاريــة، وهــو لــأســف شيء  بالأسلحة 

حاضر جداً«.
الــخــبــيــرة لستيفاني  الأيــــدي  تــحــت 
 »15  - »آر  بــــنــــادق  ــذوب  ــ ــ تـ ــيــــدس،  مــــرســ
العديد  في  تستخدم  التي  الآلية  نصف 
مــن عمليات إطـــاق الــنــار، والمــســدســات 

القديمة، بسهولة.
أمـــــا جـــــــورج جــــــــــوردان، الـــــــذي جـــاء 
لحضور العرض العام الأول، فيقول: »لم 
أكن أعلم حتى أنه يمكنك إذابة مسدس«. 
مبتسما:  الخمسيني  الــرجــل  ويــضــيــف 
»إنــه أمــر يمنح الأمـــل«. ويــأمــل فــي أنهم 
فربما  المـــعـــدن،  تغيير  مــن  تــمــكــنــوا  »إذا 

نتمكن كمجتمع من تغيير الأشياء«.
لكن هذا التحول لا يرضي الجميع، 
خــصــوصــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة حيث 
ــة فــي  ــاريــ ــنــ ــم قـــضـــيـــة الأســــلــــحــــة الــ ــهـ ـــسـ

ُ
ت

تــمــزيــق المــجــتــمــع. وتـــوضـــح مــرســيــدس 
أنـــهـــا »تـــعـــرضـــت لمــضــايــقــات كــثــيــرة من 
اليمن المتطرف« على شبكات التواصل 
أنــهــا تتفهم رد  الاجــتــمــاعــي. وإذ تــؤكــد 
ــقـــول: »أعـــتـــقـــد أن الــنــاس  الــفــعــل هـــــذا، تـ
خائفون بشدة من فكرة صهر الأسلحة، 
الخاصة  لهويتهم  ورمــزيــة  مهمة  لأنها 

في الفصل الأخير من العرض تأتي النغمات مباشرة من الآلات المعدنية والصنوج )أ.ف.ب(ولفكرة أنها نتاج هذا البلد«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

كامبريدج تحتضن روح الدعابة اللاذعة من »سبيتينغ إيمدج«
تــســتــضــيــف جــامــعــة كــامــبــريــدج، 
ــبـــت، مـــعـــرضـــا يـــوجّـــه  ــداءً مــــن الـــسـ ــ ــتـ ــ ابـ
تحية إلــى روح الــدعــابــة الــاذعــة التي 
مــــيّــــزت بـــرنـــامـــج الــــدمــــى الـــبـــريـــطـــانـــي 
 Spitting( إيمدج«  »سبيتينغ  الساخر 
الأعــمــال  مــن  كبير  عــدد  مُلهم   ،)Image
التلفزيونية المماثلة في مختلف أنحاء 
لينفو«  العالم، منها »ليه غينيول دو 

)Les Guignols de l'info( في فرنسا.
على  إيــمــدج«  »سبيتينغ  ــد  وجــسَّ
و1996،   1984 بــــن  عــــامــــا،   12 ــــدى  مــ
ــيــــن بـــطـــريـــقـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــــن الــ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
كاريكاتورية بواسطة الدمى المتحركة، 

ولم  والفنانن،  الرياضين  واستهدف 
يترك حتى شخصيات العائلة المالكة.

ابتكره  الذي  البرنامج  واستقطب 
بيتر فلوك وروجر لو في ذروة نجاحه 
15 مليون مُشاهد كل أسبوع على قناة 
»آي تــي فـــي«. ووفـــق وكــالــة الصحافة 
 المــعــرض يــضــمّ بعض 

ّ
الــفــرنــســيــة، فـــإن

 معظمها بــيــعَ فــي مــزاد 
ّ
الــدمــى، مــع أن

قبل أكثر من 20 عاما، لكنه يشمل كذلك 
نــصــوص ســيــنــاريــو أصــلــيــة ورســومــا 

ورسائل شكاوى تلقاها البرنامج.
الــتــي درج  بــن الشخصيات  ومــن 
استهدافها  عــلــى  إيــمــدج«  »سبيتينغ 
تـــكـــراراً، رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق جــون 
المحافظن،  إلى حزب  المنتمي  ميجور 

وكــــان الــبــرنــامــج يــجــسّــده فــي مشاهد 
ــة، كــمــا في 

ّ
تــوحــي بــحــيــاة يــومــيــة مــمــل

حلقة شهيرة يظهر فيها يأكل البازلاء 
مع زوجته نورما.

ــتـــج  ــد الـــــــــذي أنـ ــ ــويـ ــ وقـــــــــال جـــــــون لـ
وكــان  مــرة  ذات  بــه  »التقيتُ  البرنامج: 
 طويل القامة ووسيما، في حن 

ً
رجــا

كـــانـــت الــدمــيــة الـــتـــي تــجــسّــده قــصــيــرة 
ورمادية ومملة. لم تكن تشبهه ولكنها 

كانت تعكس نوعا ما طبيعته«.
التي شغلت  ثاتشر  مارغريت  أما 
مــقــرّ رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي »داونــيــنــغ 
ســـتـــريـــت« قـــبـــل مـــيـــجـــور، فـــلـــم تــكــتــرث 
ــا، إذ  ــهــ ــة لــ ـــصـ ــراً لـــلـــدمـــيـــة المـــخـــصَّ ــيـ ــثـ كـ
ــرأة قــويــة، محاطة  كــانــت تــصــوّرهــا امــ

بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــــــــــــــوزراء الــــــذكــــــور، 
جميعهم ضعفاء ويتصرّفون بطريقة 

خرقاء.
ل الرئيس 

ّ
وكانت الدمية التي تمث

ظهره 
ُ
الأميركي السابق رونالد ريغان ت

كأنه أحمق يكاد يتسبب باندلاع حرب 
ــة، فــــي حــــن كـــــان رمـــــز المـــطـــرقـــة  ــ ــوويـ ــ نـ
والمنجل الشيوعي باديا على رأس آخر 
ميخائيل  السوفياتي  لــاتــحــاد  زعــيــم 
غــوربــاتــشــوف، بـــدلًا مــن الــوحــمــة التي 

تشكّل عامته المميزة في الواقع.
ولاحظ القيّم على المعرض كريس 
بنجاح  جــمــع  الــبــرنــامــج   

ّ
أن بيرجيس 

»بــــــن الـــســـيـــاســـة ويــــومــــيــــات الـــحـــيـــاة 
والــفــوضــى والــســريــالــيــة والــســخــريــة... 

لقد كان أكثر الأعمال الساخرة شعبية 
 نجاحه يكمن 

ّ
على الإطــاق«. ورأى أن

خـــصـــوصـــا فــــي مـــوهـــبـــة كـــاتـــبَـــيـــه عــلــى 
اختيار شخص يُعدّ عاديا، وأن يجدا 
فــي أنــفــه أو فــي عينيه مــا يــحــول دون 
الجد  محمل  »على  شاهِد 

ُ
الم يأخذه  أن 

 »أحــداً 
ّ
مــجــدداً«. وذكّـــر جــون لويد بــأن

ــبــل لـــم يــكــن جــسّــد كــاريــكــاتــوريــا 
َ
مـــن ق

وثاثي  مباشر  بشكل  المالكة  العائلة 
لكنه شدّد  الملكة«.  الأبــعــاد، خصوصا 
البرنامج  كـــان  الــتــي  الــطــريــقــة   

ّ
أن عــلــى 

ظهر 
ُ
يجسّد بها العائلة المالكة كانت ت

»البطلة«،  أنها  على  الثانية  إليزابيث 
وتتمتع  ومتزنة  »لطيفة  تبدو  وكانت 

بروح ليبرالية«.

د »سبيتينغ  جسَّ
إيمدج« المسؤولين 

السياسيين بطريقة 
كاريكاتورية 

)أ.ف.ب(

كامبريدج: »الشرق الأوسط«

فليتنافس المتنافسون
أشــيــد  أن  ــد  ــ أريـ دوران،  ولا  لـــف  ولا  مــجــامــلــة  دون  مـــن 
بالمشروع الذي دعمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
حـــول تــطــويــر مــمــر جــديــد للسفن والــســكــك الــحــديــديــة يربط 

الهند بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. 
وقد تم إطاق الخطة على هامش قمة مجموعة العشرين 
في نيودلهي من خال مذكرة تفاهم اتفق عليها القادة بمن 
الــوزراء الهندي  فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
نــاريــنــدرا مـــودي وولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
الــذي أعلن عن المشروع، وسيمتد الممر المقترح عبر  سلمان 
بحر العرب من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يعبر 
أن يصل  قبل  وإسرائيل  والأردن  السعودية  العربية  المملكة 
 بحريا جديداً 

ً
إلــى أوروبــــا، وسيشمل المــشــروع أيضا كــابــا

وبنية تحتية لنقل الطاقة. 
وقــال بايدن إن الممر سيوفر فرصا لا نهاية لها للدول 
أسهل  النظيفة  الطاقة  التجارة وتصدير  ما يجعل  المعنية، 

بكثير، ومد الكابات التي تربط المجتمعات. 
وتــظــهــر تــفــاصــيــل مــشــروع بــنــاء مــمــر اقــتــصــادي يربط 
ــــط، المــوقــع  الــهــنــد بــالــقــارة الأوروبـــيـــة مــــرورا بــالــشــرق الأوسـ
في  السعودية  العربية  للمملكة  والاستراتيجي  الجغرافي 
المــبــادرة، إلــى جانب كل من دولــة الإمـــارات والأردن وقبرص 
وكرواتيا  والهرسك  والبوسنة  وإيطاليا  وألبانيا  واليونان 
الــواعــد بن  فــالمــشــروع  والمــجــر والنمسا والتشيك وألمــانــيــا. 
الـــقـــارتـــن أظـــهـــر لــلــعــالــم بـــأســـره أن الــــريــــاض نــقــطــة ارتـــكـــاز 
محورية في معادلة الربط بن الشرق آسيا والغرب أوروبا، 
فهي الجسر الوحيد الآمن نحو ازدهار اقتصادي لكل الدول 

المشاركة. 
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، بـــن المــــشــــروع هــمــة وعـــــزم صــنــاع 
القرار في المملكة على تحويل الباد إلى قاطرة لقيادة قطار 
التنمية بن القارات. فقبل أعوام، تحديدا عام 2018، كان ولي 
الشرق الأوســط  أن  أعلن  الأمير محمد بن سلمان قد  العهد 

سيكون أوروبا الجديدة، رافعا سقف التطلعات عاليا. 
النظيفة  الــطــاقــة  تطوير  تسهيل  إلــى  المــشــروع  ويطمح 
وتــصــديــرهــا، ودعـــم أوجـــه الــتــعــاون فــي المــجــالات التجارية 
والصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي وساسل التوريد. عاوة 
الكابات  الاتصالات عبر  الطاقة وخطوط  عن ربط شبكات 
الــبــحــريــة لــضــمــان الــوصــول إلـــى الــكــهــربــاء، وتــعــزيــز ابتكار 

تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة. 
وأعرب القادة عن تصميمهم على الاستفادة من الأسواق 
لبناء حلول أكثر ابتكارا وشمولية وقائمة على العلم لتعزيز 
القادة  الأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة، كما رحب 
في مهمة الابتكار الزراعي لمبادرة المناخ، وأكدوا أن هذا الأمر 
ليس سوى الخطوات الأولى في شراكة استراتيجية طويلة 
ــل لــتــعــزيــز المــــبــــادرات والاســـتـــثـــمـــارات الــتــي تــعــمــل على  الأجــ
تحسن حركة الأشخاص والسلع عبر نصفي الكرة الأرضية 
وزيــادة الاستدامة والمــرونــة من خــال شراكات تعاونية في 

مجال العلوم والتكنولوجيا. 
وهكذا فليتنافس المتنافسون.

حاصد المراتب... عابر الهويات
يــخــفــق الــوســيــط الــفــرنــســي فـــي لــبــنــان، عــلــى نحو 
مــحــزن، ويُنتخب أمــن معلوف فــي بــاريــس أمينا على 
الــبــاد. وفــقــط للمصادفة، كانت  أهــم صــرح ثقافي فــي 
وزيرة الثقافة أول من قال له بالعربية، مبروك، السيدة 

ريما عبد الملك أيضا من لبنان.
ــتـــراءى لـــي أن الــفــرنــســيــن مــنــقــســمــون فـــي عــمــق.  يـ
مــن نــاحــيــة هــم الــشــعــب الــــذي ينتخب أجــنــبــيــا مــولــوداً 
فـــي الــــخــــارج، لأعــــرق وأهــــم مــنــصــب بـــن »الــخــالــديــن«، 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، هــم الــذيــن يــتــعــالــون عــلــى عصبية 
الجائزة  الهويات، ويقدمون  نــزاع  الأعــراق، ويرفضون 
الــدور  الـــذي بـــدأت شهرته بــإدانــة  تلو الأخـــرى للكاتب 
الــفــرنــســي فـــي الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة، مـــن خــــال مــؤلــفــه 

)1983( »الحروب الصليبية كما رآها العرب«.
جميع روايات وأعمال أمن معلوف تتخذ اتجاها 
واحداً، هو الإنسان الذي له هوية واحدة هي: »الإنسان«. 
وفــي هــذا السياق يبحث في الدرجة الأولــى عن نفسه، 
أب مــن طائفة وأم مــن طائفة، وجــدّ مــن مصر، وأعمام 
من كوبا وبوسطن، وجدة من تركيا. مولود في لبنان، 
يدرس الفرنسية، ويتكلم الإنجليزية، ويكتب بالعربية 

قبل أن ينتقل إلى الفرنسية بالسهولة نفسها.
إلى  معلوف  أمــن  يتحول  الفينيق«  »طــائــر  مقابل 
ق 

ّ
الفكر والانــتــمــاء ويحل الــهــويــات. يَعبر حـــدود  طــائــر 

عابراً كل صغارات البشر.
أمــــن مــعــلــوف صــنــعــت شــهــرتــه الــعــالمــيــة فــرنــســا، 
لكن ثــروتــه الأدبــيــة والــفــكــريــة، وخــصــوصــا الإنسانية، 
دة الأحزان 

ّ
صنعتها هذه الأرض المعروفة بالشرق، ولا

والــتــنــازع. لــذلــك، أدهـــش الــغــرب، ثــم أدهـــش الــعــالــم ولا 
يزال.

أمن معلوف ليس نتاج لبنان، بل نتاج أمثولته. 
من صراعاته وحروبه ومنازعاته تعلم معاني الصفح 
ـــم أن يــكــون 

ّ
ــتـــــاف، تـــعـــل ــ والمـــســـامـــحـــة. مــــن مـــآســـي الاخـ

فوقها. ومن والده الصحافي الكبير والنبيل، ورث أدب 
الاعتدال وسمو المسامحة.

تلعب الأقدار دوراً رئيسيا في روايات أمن معلوف. 
كبير  فرنسا  تسميه  عندما  الآن  مليا  يتأملها  ولعله 
»الخالدين«، بينما يروح مبعوثها ويجيء إلى بيروت، 
رئيس  بتسمية  اللبنانين  لإقــنــاع  الأخــــرى،  بعد  المـــرة 

للجمهورية المتهالكة قبل هاكها الأخير.
يــعــشــق أمـــن مــعــلــوف فــطــيــرة الــصــعــتــر والــبــطــاطــا 
المــقــلــيــة عــلــى الــطــريــقــة الــدنــمــاركــيــة. وغــالــبــا مــا نلتقي 
فــي المــطــعــم الــدنــمــاركــي عــلــى الــشــانــزلــيــزيــه. وآخـــر مــرة 
تحدثت إليه منذ شهور، قلت له »إلى اللقاء في المطعم 
ها على فنجان 

ّ
الدنماركي«، فقال بتهذيبه المعهود »خل

قهوة«.
عــرفــت مــن الــجــواب أن »الــزمــيــل الــســابــق« منشغل 
بعمل جديد ويعزل نفسه من أجله. لكن لم يخطر لي أن 

سبب الانهماك أعلى رتبة شرفية في اللغة الفرنسية.
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